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الخراب في الرأس لا الذَنَب
عبد الباري عطوان

قــرار الرئيــس الفلســطيني محمود عبــاس بتشــكيل لجنــة للتحقيق في 
«جريمة» تأجيل البت في تقرير القاضي ريتشــارد غولدســتون حول جرائم 
الحرب الاســرائيلية في قطــاع غزة امام مجلس حقوق الانســان الدولي في 
جنيــف هو «حركة بهلوانيــة»، الهدف منها امتصاص النقمــة، وردود الفعل 
الفلســطينية الغاضبة على موقف الســلطة المخزي. فما حــدث لا يحتاج الى 
تحقيق، فإما ان يكون الرئيس عباس نفســه هو الذي اعطى الاوامر لســفيره 
فــي جنيف بتأجيل التصويت، باعتباره الشــخص الوحيد القادر على اتخاذ 
قــرار كهذا على درجة كبيرة من الأهمية، او ان يكون شــخص آخر قد اتخذه، 
ونفــذه دون علم الرئيس، وهذه كارثة اكبر، لأن هذا يعني انه مجرد «واجهة» 

شكلية تجري المياه من تحت قدميه دون ان يعلم شيئاً.
الرئيس عباس مســؤول عن هذه الكارثة في الحالين، سواء اعطى الاوامر 
بتأجيل التصويت بنفســه، أو اقدم عليها شخص آخر دون علمه، الامر الذي 
يتطلــب منه التحلي بالشــجاعة، والارتقاء الى درجة المســؤولية المتوقعة من 
شخص في مكانه وتقديم اســتقالته من جميع مواقعه، والاعتراف بخطيئته 

هذه، وخطاياه السابقة ايضاً.
فاللجنة التنفيذية التي اوكلت اليها مهمة التحقيق فاقدة الشرعية اولاً، لأن 
صلاحيتها انتهت قبل عشر سنوات على الأقل، ولا تمثل الخريطة السياسية 
الفلســطينية بمرتكزاتهــا الحالية علــى الارض، وهي تابعــة للرئيس عباس 
مباشــرة، وتأتمر بأمره، وتنفذ طلباته ثانياً. واي تحقيق تجريه ســيبتعد عن 

الرأس ويذهب الى الذنَب او الأذناب، بحثاً عن «كبش فداء».
خبرتنا الســابقة في لجان تحقيــق مماثلة، والتقارير التــي صدرت عنها، 
تثيــر الغثيان، ليس لانه لم يتم العمــل بتوصياتها فقط، وانما لعمليات تزوير 
الحقائــق المخجلــة التي رافقتهــا، ومثلنا الابــرز في هــذا الخصوص تحقيق 
اللجنــة المنبثقة عن مركزية حركة «فتح»، والمشــكّلة من قبــل الرئيس عباس 
نفســه، حول هزيمة أجهزة الســلطة الامنية في قطاع غــزة على ايدي قوات 

حركة «حماس».
٭ ٭ ٭

لجنــة التحقيق الجديدة لــن تدين الرئيس عباس نفســه، والا لما شــكّلها، 
واختار جميع اعضائها، وحتى لو ادانته فمن ســيعزله من منصبه عقاباً له؟ 
مؤتمر «فتح» الاخير الذي صفق له وقوفاً كرئيس للحركة، ام المجلس الوطني 
الفلســطيني الممنوع من الانعقاد حتى في صورته الحالية المهلهلة، ام المجلس 
التشــريعي المنتخــب، الذي جمد اعمالــه الرئيس عباس بعــد ان فقد أنصاره 

الاغلبية فيه لمصلحة حركة «حماس»؟
لا يعيــب الرئيس عباس ان يعترف بخطئه في خطاب يدلي به الى الشــعب 
الفلسطيني، ويقدم فيه استقالته بفروسية ورجولة، او التعهد بقلب الطاولة 
وحل الســلطة واعادة حركة «فتح» الى منابعها النضالية، ولكن ما يعيبه هو 
الاســتمرار في الخطأ، والاستخفاف بالشعب الفلسطيني، وترك المجال أمام 
بعــض المهرّجــين من المحيطين به، للقيــام بمهام التبرير المخجلــة لهذا الخطأ، 

راشين المزيد من الملح على الجرح الفلسطيني النازف.
فالقول ان التقرير لم يســحب، بل تأجل التصويت عليه لســتة أشــهر، هو 
اعتــراف بالذنــب بعد مماطــلات طويلة للتنصل مــن المســؤولية، بالقول ان 
الســلطة ليســت عضوا في المجلس العالمي لحقوق الانســان حتى تسحب او 
تقــدم التقرير، كما انه يشــكل ادانة اكبر للســلطة، لأنــه، اي التأجيل، يعطي 
اســرائيل وامريكا الوقت الكافي لممارسة ابشع انواع المساومات والضغوط 
علــى الاطراف الدولية، للتصويت ضد التقرير الاممي، وبعد ان تأكد ان هناك 
ثماني وثلاثين دولة كانت مســتعدة لتبنيه، ومســاندة قرار رفعه الى مجلس 

الامن الدولي.
٭ ٭ ٭

اســرائيل كانــت في حالــة من الرعــب في المحافــل الدولية بســبب تقرير 
غولدســتون وما ورد فيه، وما يمكن ان يترتب عليه حالة لم تشــهد مثيلا لها 
منذ ادانة الصهيونية كحركة عنصرية من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة، 
وهي ادانة تم التراجع عنها بتواطؤ رســمي فلســطيني عربي للأسف. وجاء 
الســيد عباس لاخراجها من القفص مجانا، ومقابل استمرار كبير مفاوضيه 
فــي جولة مفاوضــات جديدة في واشــنطن، دون أي مرجعيــة واضحة، او 

تجميد للاستيطان.
مشكلتنا كشــعب فلسطيني مع الرئيس عباس ليست في سحب تقرير من 
التصويــت او ابقائه، وانما في نهج يســير عليه، يتلخص فــي التفرد باتخاذ 
القرار نيابة عنا، ودون العودة الى اي مرجعية فلسطينية، او التزام بالثوابت 

الاساسية.
فالرجــل بات على درجة من الاســتهتار، لدرجة البت فــي قضايا مصيرية 
معتمــدا علــى مجموعة صغيرة جــدا من المنتفعــين المنبوذين من شــعبهم او 
تنظيماتهم، وبناء على مصالحهم الشــخصية والعائلية، ولارضاء الامريكان 

وعدم إغضاب الاسرائيليين في الوقت نفسه.
٭ ٭ ٭

هذا الوضع يستحيل القبول به، وبالتالي لا يجب ان يستمر، لان الرجل لم 
يعد يحظى بالثقة، وبالتالي لم يعد مؤتمنا على قضية شعب على هذه الدرجة 

من الخطورة.
فعندما يقول الســيد عمرو موســى أمين عــام الجامعة العربية انه يشــعر 
بالغثيان منذ ســماعه بقــرار تأجيل التصويت، وعندما يؤكــد انه لم يعلم به، 
ولم يتم التشــاور معه حولــه، وقرأه مثل الكثيرين فــي الصحف، فهذا يحتّم 
عليه، وعلى الدول العربية، الداعمة للسيد عباس، ان تراجع مواقفها الداعمة 

له ولسلطته، واعتباره الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني.
الشعب الفلسطيني ليس شعبا مغفلا او ساذجا حتى يُعامل بهذه الطريقة 
المهينة من قبل الســيد عباس، فقد قدم آلاف الشــهداء وعشــرات الآلاف من 
الجرحى والاسرى، وهذا الشعب الذي يتصدى للاسرائيليين الذين يحاولون 
اقتحام مقدســاته وأقصاه، عليه ان يتصدى لهذه الســلطة ورئيسها، ويقول 

لهم جميعا «كفى استخفافا واهانات».
ابناء حركة «فتح» الذين تُرتكب هذه الجرائم باســمهم، يجب ان ينتفضوا 
لكرامتهــم وارثهــم النضالــي العريــق وآلاف من شــهدائهم، ويتحــرروا من 
«عبوديــة» الراتب من اجل ان ينتصروا لوطنهــم وقضيتهم التي كانوا الاكثر 

تضحية من اجلها.
ختاما نطالب الفصائل الفلسطينية التي ستذهب الى القاهرة لتوقيع اتفاق 
المصالحة ان تشــترط ان تكون هذه المصالحــة على أرضية وطنية، وان تكون 
مع فصيل «فتــح» المقاتل الملتزم بالثوابت، وليس مع ســلطة ادمنت التفريط 
بالثوابت الوطنية، وتحولت الى حارس للاحتلال ومشــاريعه الاستيطانية، 
وتفتخر بالقضاء على المقاومــة، ومنع حدوث أي عملية انطلاقا من مناطقها 
منــذ ثــلاث ســنوات مجانــا، دون الحصــول علــى أي مقابل غيــر المزيد من 

الاهانات والمستوطنات.

موفد سليمان عاد خائبا.. وانباء عن اهانة اماراتيين في بيروت.. ودعوات للاستنارة بوصايا شمس الدين 
لبنان: المبعدون الشيعة من الامارات عاتبون على الدولة ويصعّدون تحركهم

بيروت - «القدس العربي»

من سعد الياس:

لا تــزال قضيــة اللبنانيين الشــيعة الذيــن ابعدوا من 
الامارات العربية المتحدة موضع متابعة رسمية في وقت 
تبلّــغ لبنان عبر القنــوات الدبلوماســية ردا من الامارات 
مفــاده ان لا علاقة للابعاد بالانتمــاء الطائفي للمبعدين. 
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري»ان حل هذه القضية 

سيتم بشكل يليق بعلاقات البلدين الطيبة».
اللبنانيــين مــن الامــارات  ولوّحــت لجنــة المبعديــن 
بتصعيــد تحركها وبرفع دعــاوى قضائيــة على كل من 
تسبّب بالأذية المادية والمعنوية، وربطت ابعاد اللبنانيين 
بلونهم الطائفي، كما ربطتــه بانتصار المقاومة في حرب 
تموز (يوليو) ومن ثم بمشــاركة المقيمين في الامارات في 

الانتخابات النيابية في 7 حزيران (يونيو) الماضي.
ولفت رئيس لجنة المبعدين حسان عليّان الى انه «فور 

العودة الــى الامارات بــدأت العائلات تتعــرض للضغط 
والمســاءلة والملاحقــة من قبــل اجهزة الامــن الاماراتية 
بهدف الابتزاز والتجنيد الى الحد الذي اصبح اللبنانيون 
في الامارات يعيشون هاجس القلق والخوف الدائم على 
بقائهم وبقاء مصالحهم، واصبح بعضهم يقف حائرا بين 
نار العمالة لاجهزة الامن الاماراتية ونار التهديد بالابعاد 
والترحيل وخسارة مصدر رزقهم وعيشهم»، مضيفا «ان 
عشــرات العائلات اللبنانية المقيمة في الامارات، من لون 
طائفي واحد، ابعدت على نحو تعسفي، من دون اي مبرر 

يذكر».
وبدت لجنــة المبعدين عاتبــة على رئيــس الجمهورية 
ميشال سليمان الذي كان اوفد قائد الحرس الجمهوري 
العميــد وديع الغفري لبحــث امر المبعَدين مع الســلطات 
الاماراتيــة التــي اكدت له ان قــرار الابعــاد نهائي. ومنذ 
تلك الزيارة، ابعدت الســلطات الاماراتية نحو 40 مواطنا 
لبنانيــا اضافيــا، مــن دون ان تحتــرم مســعى رئيــس 

الجمهورية كما يقول عليّان.
وحتى الامس القريب لم تكن هناك أي شــائبة تســود 
العلاقــة بين لبنــان والامــارات لا بل ان العديــد من قادة 
لبنــان وبينهــم رئيــس مجلس النــواب نبيه بــري توجّه 
اكثر من مرة بالشــكر الــى دولة الامارات والشــيخ زايد 

على مســاهماتها في نزع الالغام الاسرائيلية من جنوب 
لبنان.

وبــدا ان التعامل الرســمي مع قضيــة المبعدين يأخذ 
وجهــين: وجه يغلّــب التعاطي مع المســألة بهــدوء ومن 
خلال القنوات الدبلوماسية وهو ما يفعله رئيس حكومة 
تصريف الاعمال فؤاد الســنيورة والرئيس بري، ووجه 
يثير القضية اعلاميا وسياسيا كما تفعل اللجنة مدعومة 
من حزب اللــه الذي اعلن نائب امينه العام الشــيخ نعيم 
قاســم الذي اعتبر «ان الابعاد بتفاصيلــه المطروحة ظلم 
واضــح، اذ لا يعقل ان يتم ابعــاد مواطنين عاش بعضهم 
في الامــارات اكثر من ثلاثين ســنة، وانشــأوا عائلاتهم 
نا  هنــاك، ولهم مصالح اقتصادية مهمــة «، واضاف: «انَّ
نطالــب دولــة الامارات العربيــة المتحدة ان تكــون عادلة 
ومنصفة، وان لا تقع في اطار الشــبهات السياســية في 
الابعاد لمواطنين لبنانيين ليســت عليهم اي شبهة او خلل 
او اساءة. وسنعمل مع المسؤولين اللبنانيين في مواقعهم 
المختلفة للضغط من اجل اعادتهم الى اعمالهم واسترداد 
حقوقهم المشروعة، ونتمنى ان يوضع حد لهذه القضية، 

وان لا يكون وراءها مخطط كبير لا مصلحة لأحد فيه».
وفي ضوء مــا تعرّض له البعض فــي الامارات وعدم 
نجاح الدبلوماسية اللبنانية في حل الازمة، فان ارتدادات 

الإبعــاد بــدأت تظهــر فــي بيــروت، وتــردّد ان مواطنين 
اماراتيين تعرضوا للاهانة في بعض شــوارع العاصمة، 
كما افاد العضو المؤسس في «جمعية الصداقة الاماراتية 
اللبنانية» الياس ابو صعب الذي ناشد «التعاطي مع هذه 
القضية بمســؤولية اكبر»، مذكرا بأن «هناك اكثر من مئة 
الــف لبناني مقيــم داخل دولــة الامارات وهــم يعامَلون 

كأهل ومواطني البلد»
ويأتي موقف جمعية الصداقة متزامنا مع دعوات من 
مواطنين شــيعة في لبنان الى العودة للاستنارة بوصايا 
رئيس المجلس الاســلامي الشــيعي الاعلــى الامام محمد 
مهدي شــمس الديــن قبل وفاته حيــث اوصاهم بما يلي 
«وصيتــي الملحــة بان يتجنب الشــيعة فــي كل وطن من 
اوطانهم شــعار حقــوق الطائفة والمطالبــة بحصص في 
النظــام. واوصيهم وصيــة مؤكدة بألا يســعى اي منهم 
الى ان ينشىء مشــروعا خاصا للشيعة في وطنه ضمن 
المشــروع العام لا في المجــال السياســي او الاقتصادي 
او التنمــوي. اوصيهم بــأن يندمجوا في نظــام المصالح 
العام وفي النظــام الوطني العام وان يكونوا متســاوين 
في ولائهم للنظام والقانون وللسلطات العامة المحترمة، 
واكــرر وصيتــي لهم الا ينشــئوا ايــة مواجهــة امنية او 

سياسية مع اي نظام من الانظمة».

اتهام عريقات وحماد.. وانتقادات عربية واسعة واستغراب سوري 

تصاعد الغضب بعد قرار سحب تقرير غولدستون:
عباس يشكل لجنة تحقيق واصوات تطالب بتنحيته 

الظواهري يهاجم 
اوباما ويتوعد بالثأر 

لابن الشيخ الليبي
■ دبي ـ رويترز: اتهـم الرجل الثاني 
في تنظيم القاعدة ايمن الظواهري ليبيا 
بأنها عذبت حتى الموت متشددا استخدم 
قادتـه  الـذي  الغـزو  لتبريـر  اعترافـه 

الولايات المتحدة للعراق. 
وقـال الظواهـري ان تنظيـم القاعدة 
سـيعاقب الولايات المتحدة على تسليمه 
لطرابلـس. وهاجـم الرئيـس الامريكـي 

باراك  اوباما.
وقـال النائـب العـام الليبـي فـي ايار 
(مايو) ان المواطن الليبي علي محمد عبد 
العزيز الفاخري الذي يعرف ايضا باسم 
ابـن الشـيخ الليبـي انتحر فـي زنزانته 
بينمـا كان يقضـي حكمـا بالسـجن مدى 

الحياة.
وقـال الظواهـري في تسـجيل فيديو 
بـث على موقـع اسـلامي علـى الانترنت 
«انتزع منه اعتراف زائف تحت التعذيب 
والتنكيـل عـن علاقـة القاعـدة بصـدام 
حسـين». وذكـر تقرير للجنـة المخابرات 
بمجلس الشـيوخ الامريكي عام 2006 ان 
الفاخري اختلق قصة عن وجود صلة بين 
الرئيـس العراقي الراحل صدام حسـين 
وتنظيم القاعدة ليتجنب التعذيب بينما 

كان محتجزا في دولة ثالثة.

خليجيون دخلوا لبنان 
كسيّاح ولم يغادروا وانباء  

عن كونهم جهاديين
■ بيـروت ـ «القـدس العربـي» ـ مـن 
سـعد اليـاس: ذكرت انبـاء «أن الأجهزة 
الأمنية اللبنانية، في الجيش وقوى الأمن 
الداخلـي، تكثـف إجراءاتهـا وتحرياتها 
فـي عـدد مـن المناطـق اللبنانيـة، بعدما 
توافـرت لديهـا معلومات عـن تدفق عدد 
كبير من العناصر الأصولية أو ما يسـمى 
بالجهاديين إلـى لبنان منـذ منتصف آب 
الماضي، بهدف تنفيذ عمليات إرهابية في 

لبنان وعدد من الدول العربية». 
ولفـت مصـدر امنـي لبناني الـى «ان 
خليجيـين  رعايـا  وجـود  عـن  الـكلام 
قدمـوا الى لبنـان ولم يغـادروا وهم من 
الجهاديـين، امـر مبالـغ فيـه وهـو خطة 
للتهويل»، ولم يستبعد المصدر «ان تكون 
لهذه المعلومـات علاقة بقضية اللبنانيين 

في دولة عربية».

أبوالغيط: أياد أجنبية 
تتدخل في الشأن اليمني 

■ صنعـاء - يـو بـي اي: قـال وزيـر 
الخارجيـة المصـري احمـد ابوالغيط في 
صنعاء امس هناك «أيادٍ أجنبية» تتدخل 
فـي الشـأن اليمني، فـي إشـارة ضمنية 
الـى ايـران، التـي تتهمها صنعـاء بدعم 

المتمردين الحوثيين في شمال اليمن.
وقـال ابوالغيـط، الـذي زار صنعـاء 
مـع فيها رئيس جهـاز المخابرات المصرية 
العامـة اللواء عمر سـليمان مسـاء أمس 
قبل أن ينتقلا إلى السعودية، «إن رسالة 
الرئيـس مبـارك للرئيـس اليمنـي اكدت 
دعم حكومة وشـعب مصـر لوحدة وأمن 
واسـتقرار اليمـن». واضاف «اسـتمعت 
من الرئيس صالح عـن رؤيته للأخطار، 
والتهديـدات التـي يتعـرض لهـا اليمـن 
تحـت  الأوضـاع  أن  وطمأننـا  حاليـا 
السـيطرة». وقال ابـو الغيط «نسـتنكر 
وجـود أيـاد خارجيـة تلعب في الشـأن 
اليمنـي». وجـدد موقـف مصـر «الداعـم 
لوحدة اليمن وأمنه واستقراره ورفضها 
تدخـل أيـة جهـة خارجيـة فـي شـؤونه 

الداخلية».    (تفاصيل ص 4)

غزة ـ دمشق ـ «القدس العربي» 
 من اشرف الهور وكامل صقر:

بعـد ضغـوط داخليـة وصلـت الـى حـد الانتقـاد الشـديد من 
حركـة فتـح واثر دعـوات من بعـض الحقوقيين لمسـاءلة الرئيس 
الفلسطيني محمود عباس، قرر الرئيس الفلسطيني امس تشكيل 
لجنة للتحقيق في ملابسات تأجيل مجلس حقوق الإنسان التابع 
لمنظمـة الامم المتحـدة التصويـت على تقريـر غولدستون بشـأن 

العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.
واصـدر عبـاس قـرارا بتشـكيل لجنـة تحـدد المسـؤوليات في 
موضـوع التأجيل، وتقدم تقريرها للجنة التنفيذية للمنظمة خلال 
مهلة أسبوعين، ويرأس اللجنة عضو اللجنة التنفيذية حنا عميرة 
وتضـم كلا من المفوض العام لشـبكة المنظمة الاهلية الفلسـطينية 
عزمي الشـعيبي وامين سـر لجنة الانتخابات المركزية رامي الحمد 

الله. وقال مصدر فتحاوي رفيع في الحركة لـ«القدس العربي» ان 
اعضاء من اللجنة هاجموا بشـدة قرار التأجيل، وابلغوا الرئيس 

عباس بـ«سخطهم» تجاه الحادثة.
وقال مسؤول فلسطيني لـ«القدس العربي» ان السفير ابراهيم 
خريشـة الـذي سـحب تقريـر غولدسـتون، تعرض لضغـوط من 
مسـؤولين فلسـطينيين للاقـدام علـى سـحب التقريـر. واضـاف 
المسـؤول قولـه ان خريشـة تلقـى خمسـة اتصـالات متتاليـة من 

مسؤول فلسطيني في واشنطن وضغط عليه لسحب التقرير.
وقالـت المصـادر ان مسـؤولين فلسـطينيين هما عضـو اللجنة 
التنفيذيـة واللجنة المركزية لحركة فتح صائب عريقات والسـفير 
نمر حماد كانا في واشنطن ورضخا للضغوط امريكية واسرائيلية 
جمة وطلبا من خريشـة سـحب التقرير. ودعا حقوقي فلسـطيني 
بـارز امس الأحد إلـى التحقيق مع الرئيس الفلسـطيني وتنحيته 

عن منصبه، وذلك على خلفية عملية التأجيل.
ونقلت وكالة «صفا» الفلسـطينية عن رئيس مركز غزة للصحة 

النفسـية، إيـاد السـراج، الذي يـرأس حملـة الوفـاق والمصالحة 
الوطنية قوله «ما جرى جريمة كبيرة بحق الشـعب الفلسطيني لا 
تغتفر وخيانة للأمانة، ولهذا فإنني أطالب بالتحقيق مع (الرئيس 
الفلسـطيني) أبـو مـازن باعتبـاره المسـؤول الأول وتنحيته عن 
منصبـه رهناً للتحقيـق». وفيما قالت الصحافـة الدولية ان الوفد 
الفلسـطيني فـي مجلـس حقـوق الانسـان رضـخ امـام ضغـوط 
واشـنطن وقبل تأجيل بحث التقرير، اعربت الجامعة العربية عن 

«اسفها الشديد» لهذا الارجاء، وسورية عن استغرابها.
ونقل بيان رسـمي سـوري عن مصدر دبلوماسي قوله انه وفي 
الوقت الذي وصف التقرير الجرائم التي ارتكبتها إسـرائيل بحق 
الشـعب الفلسـطيني في غزة بأنها جرائم حـرب ترقى إلى جرائم 
ضد الإنسانية تسـتوجب ملاحقة مرتكبيها أمام المحكمة الجنائية 
الدولية، فإن سورية تستغرب قيام السلطة الفلسطينية بمثل هذا 
العمل الـذي عطل جهودا عربية وإسـلامية ودوليـة تضافرت من 

أجل اتخاذ الإجراء اللازم لتنفيذ توصيات هذا التقرير.

استقالة عضو بهيئة كبار العلماء بالسعودية
عقب انتقاده للاختلاط في جامعة الملك عبدالله

مقتل 9 جنود أمريكيين وجنديين 
أفغانيين في هجومين لمسلحي طالبان 

لندن ـ «القدس العربي»
ـ من احمد المصري:

كشفت مصادر مقربة من الشيخ سعد بن ناصر الشثري 
لـ «القدس العربي» أن الشـيخ الشثري تقدم باستقالته 
من هيئة كبار العلماء السـعودية إلى العاهل السـعودي 
الملـك عبـد الله بن عبـد العزيز، علـى خلفيـة الانتقادات 
التي نالته بعد تصريحاته بشـأن ممانعته الاختلاط في 
جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوسـت). وتأتي 
الاسـتقالة بعد أيام من ظهور الشـثري على قناة «المجد» 
التلفزيونية، في حديث انتقد فيه السماح بالاختلاط في 
جامعة الملك عبدالله للعلـوم والتقنية، مثيراً عاصفة من 

الجدل في الأوساط الإعلامية السعودية.
وأضافت المصادر أن العاهل السـعودي قبل اسـتقالة 
الشـثري بنـاء علـى طلبـه، وأن الشـثري سـيتفرغ بعد 

استقالته للأعمال العلمية والدعوية.
وتعتبر استقالة الشـثري، هي المرة الثانية في تاريخ 

«هيئة كبار العلماء»، أعلى مؤسسـة دينية بالسـعودية، 
التي يقدم فيها عضو استقالته.

وكان الشـثري طالـب بفحـص فقهـاء العلـوم التـي 
سـتدرس فـي الجامعـة الوحيـدة المختلطـة فـي المملكـة 
لمنع تدريـس أيديولوجيات مخالفة للشـرع مثل «نظرية 
التطـور» فـي الجامعة. والشـثري واحد مـن علماء دين 
الملـك  جامعـة  فـي  الاختـلاط  علـى  اعترضـوا  كثيريـن 
عبدالله. ونشـر رجـال دين آخـرون آراء وفتـاوى على 
مواقع إسلامية على الانترنت تطالب بأن تحظر الجامعة 
الاختـلاط بين النسـاء والرجـال كما هو الحـال في باقي 

أنحاء المملكة.
وأثـارت هـذه التصريحـات ردود فعـل غاضبـة مـن 

الليبراليين والكتاب في الصحف السعودية.
صحيفـة  تحريـر  رئيـس  خاشـقجي  جمـال  وكتـب 
«الوطـن» يقـول إن هـذه هـي اسـتراتيجية المحافظـين 
للسـيطرة على الجامعة أو على الأقـل لأن يكون لهم رأي 
رئيسي فيها. وقال إن هذه حيلة قديمة كي تكون لهم اليد 

العليا لتخريب الإصلاح.

■ كابول ـ د ب ا: قال مسؤولون امس 
الاحـد إن 8 جنـود أمريكيـين وجنديـين 
أفغانيـين قتلـوا عندمـا هاجـم متمردون 
يشـتبه بانتمائهم لطالبان نقطة تفتيش 
في شـرق أفغانستان بالقرب من الحدود 
مـع باكسـتان، فيمـا لقي جنـدي أمريكي 
آخـر حتفه إثر انفجار قنبلـة على جانب 

الطريق في المنطقة ذاتها.
وفي حادث منفصل لقي جندي أمريكي 
آخر حتفه السـبت اثر انفجار قنبلة على 
جانـب الطريـق حسـبما أفـاد الناتو في 
بيان.  وأعلن الجيـش الأمريكي في بيان 
أن المسـلحين شـنوا هجومـا «مركبا» من 
مسـجد محلي وقرية مجاورة ضد قوات 
أفغانية وأمريكية السـبت اسـتمر طوال 

امس في إقليم نورستان. 
وأفـاد البيـان بـأن «قـوات التحالف 
وكبـدت  فعـال  بشـكل  الهجـوم  صـدت 
الأعداء خسـائر كبيرة، فيمـا قتل ثمانية 
من جنود قوة المسـاعدة الأمنية الدولية 

(إيسـاف) وجنديـان مـن قـوات الأمـن 
الوطنية الأفغانية». 

وأكـد المتحـدث باسـم حلـف الناتـو 
الكولونيـل وايـن شـانكس أن الضحايا 
الذين سقطوا من قوات إيساف هم جنود 
أمريكيون.  وقال المتحدث باسـم طالبان 
ذبيـح الله مجاهـد إن المقاتلين المتمردين 
جنديـا  و30  أمريكيـا  جنديـا   40 قتلـوا 
أفغانيـا فـي «عمليـة عسـكرية كبيـرة» 
فيما قتل أربعة متمردين وأصيب سـبعة 
آخـرون عندمـا ردت القـوات الأمريكيـة 

بعمليات قصف جوية. 
ألقـوا  طالبـان  مقاتلـي  أن  واضـاف 
القبـض علـى 30 رجـلا مـن قـوات الأمن 
الأفغانية من بينهم قائد شرطة كامديش 
التي وقعت بهـا المعركة.  وتزداد حصيلة 
الضحايا من الجنـود الأمريكيين وقوات 
التحالـف الأخـرى حيـث يعزز مسـلحو 
طالبان الهجمات علـى القوات الأفغانية 

والأجنبية هذا العام.

مواجهات بين مصلين وقوات الاحتلال الاسرائيلي اثناء قيام الفلسطينيين بصد محاولات يهود متطرفين اقتحام المسجد الاقصى امس
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■ طهـران ـ رويتـرز: قـال محمـد البرادعـي مديـر 
الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية امس الاحـد إن الوكالة 
سـتفتش المنشـأة الجديدة لتخصيب اليورانيوم في قم 

في25 تشرين الأول (أكتوبر).
وأضـاف البرادعي فـي مؤتمر صحافي مـع علي أكبر 
صالحي رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية أن علاقات 
إيران مع الغرب تتحرك من « التآمر» إلى «التعاون» وأن 

النزاع النووي يمكن حله عبر الدبلوماسية.
واستطرد «مفتشونا سيزورون المنشأة الجديدة التي 
يجري انشـاؤها في قم في 25 تشـرين الاول (اكتوبر).. 
من المهم بالنسـبة لنا ان نرسل مفتشينا لنتأكد بانفسنا 
ان هذه المنشـأة للاغراض السـلمية»، مضيفـا أن إيران 
كان عليهـا ابلاغ الوكالـة الدولية للطاقة الذرية بشـأن 

منشأة قم عندما قررت اقامة الموقع.
واضـاف «كان ينبغي على ايـران ان تبلغنا في نفس 
اليوم الذي قررت فيه انشـاء المحطة.. لايران رأي مغاير 

بشأن ذلك لكن هذا هو رأي الوكالة».
وقـال ان صالحي سـيزور مقـر الوكالة فـي فيينا في 
19 تشـرين الاول (اكتوبر) قبيل زيارة المفتشين لايران. 

ووصـف الصالحـي محادثاته مع البرادعـي بأنها كانت 
«ناجحة للغاية».

واضـاف البرادعـي «من المهم بالنسـبة لنـا أن يكون 
هنـاك تعاون شـامل بشـأن المنشـأة فـي قـم. كان هناك 
حـوار وأجرينا محادثـات بخصـوص توضيح (وضع) 

المنشأة في قم وهي منشأة تجريبية للتخصيب»
وقال إنه لا يوجد «دليل ملموس» على أن إيران تسعى 
لاكتسـاب قـدرة تصنيـع أسـلحة نوويـة إلا أن الوكالة 

الدولية ما زالت تشعر بالقلق إزاء هذا الاحتمال.
وأضـاف البرادعي متحدثا بالانكليزية «ما زلت أقول 
اليـوم إن الوكالـة لا تملك دليلا ملموسـا علـى أن هناك 
برنامجـا جاريا في إيران لتصنيع أسـلحة. هناك مزاعم 
بأن إيران قامت بدراسـات متعلقة بالتسليح إلا أن هذه 

قضايا ما زلنا ندرسها».
واعتبـر الرئيـس الايراني محمود احمـدي نجاد انه 
لـم تبق اي نقطـة غامضة بين ايـران والوكالـة الدولية 
للطاقة الذرية بشأن الملف النووي بفضل «تعاون جيد» 
بين الطرفين، بحسـب مـا ذكرت وكالة الانبـاء الطلابية 
الاحـد. وقـال احمـدي نجـاد بعيـد محادثاته مـع المدير 

العـام للوكالـة الدولية للطاقـة الذرية محمـد البرادعي 
الذي وصل السـبت الى طهران «بفضـل التعاون الجيد 
بـين ايران والوكالة، تم حل مسـائل مهمة ولم تعد هناك 

اي نقطة غامضة بين ايران والوكالة».
ويشـتبه الغـرب فـي أن إيران تسـعى لصنـع قنابل 
ذرية. وتؤكد إيران على أنها تريد التكنولوجيا النووية 
مـن أجل توليـد الكهرباء للوفاء بالطلـب المحلي المتزايد 

على الطاقة.
واتفقـت ايـران مع القـوى السـت الكبـرى الولايات 
المتحدة وروسـيا والصـين وبريطانيا وفرنسـا والمانيا 
فـي جنيف يوم الخميس على السـماح لمفتشـي الوكالة 
الدوليـة للطاقة الذرية بوصول غيـر مقيد للمحطة التي 

تقع بالقرب من مدينة قم المقدسة لدى الشيعة.
وقال مسـؤولون غربيون إن إيران وافقت «من حيث 
المبـدأ» في اجتماع الخميس على نقـل معظم اليورانيوم 
منخفـض التخصيب لديها إلى روسـيا وفرنسـا لاعادة 
معالجته. ثم يعـاد بعدها إلى طهران ليسـتخدم كوقود 
في مفاعل نووي في طهران ينتج نظائر مشعة لأغراض 

طبية. 

نجاد: لم تبق نقاط غامضة بين طهران والوكالة الدولية بشأن الملف النووي

البرادعي: وكالة الطاقة الذرية تفتش
منشأة قم الايرانية في 25 الحالي

لندن ـ «القدس العربي»:

كشـفت صحيفـة «نيويورك تايمز» فـي تقرير لها ان مسـؤولين 
كبـارا في الوكالة الدوليـة للطاقة الذرية قد قالوا في تقرير سـري 
إن إيـران حصلت علـى «المعلومات الكافية لتصميـم وإنتاج قنبلة 

ذرية فاعلة». 
وفـي تقريـر لها يـوم امس الاحـد جاء فيـه ان التقرير السـري 
يظـل قائما علـى ادلة غير كافيـة وتعتمد مصداقيـة معلوماته على 
التحقق منها وان ما جاء فيه ادلة جمعت من الاستخبارات الغربية 

وتحقيقات قامت بها الوكالة.
ويأتي نشـر الصحيفة التقرير على الرغم من دعوتها الاسـبوع 
الماضـي للحـذر من تكـرار تجربـة العراق قبـل 6 اعـوام عندما اكد 
وزيـر الخارجيـة الامريكـي في حينـه، كولن باول، وامـام مجلس 
الامن الدولي ان العراق يملك اسلحة دمار شاملة ويقوم بمساعدة 
ناشـطين من تنظيـم القاعدة وهي التي اتخذتهـا الادارة الامريكية 
السـابقة لجورج بوش مبررا لغزو العـراق وتدمير بنيته التحتية 

وقتل اكثر من مليون عراقي وتهجير الملايين خارج بلادهم. 
وجاء اجتماع جنيف بين ايران والدول الخمس دائمة العضوية 
الامريكـي  الرئيـس  وصفـه  الـذي  الاجتمـاع  وهـو  المانيـا  زائـدا 
بالايجابـي ليخفـف من حدة الازمـة في ضوء الموقـف الحذر الذي 
اتخذتـه وكالات الاسـتخبارات الامريكيـة والموقـف المتشـدد مـن 
الـوكالات الامنيـة الغربيـة التي كشـفت عـن وجود مفاعل سـري 

اقامته ايران في منطقة جبلية قرب مدينة قم. 
وبحسـب مصدر اوروبي فما جاء في التقرير من معلومات ابعد 
مـن المواقف المعلنة من حكومات غربية بمـا فيها الادارة الامريكية. 

وتتناقض معلومات التقرير المشـار اليه مع التقييم الوطني الامني 
الامريكـي الـذي قـال عـام 2007  ان ايـران توقفـت عـن  جهودهـا  

للحصول على اسلحة نووية في عام 2003. 
ويبـدو ان الموقف الحذر مـن جانب الولايـات المتحدة لم يرض 
حلفاءهـا الغربيـين مثـل بريطانيا وفرنسـا اللتين تتخـذان موقفا 
متشددا اضافة الى اسرائيل الداعية لاجراءات عاجلة واتخاذ قرار 
بشأن الجهود الايرانية قبل نهاية العام، فاسرائيل تتبنى موقفا مع 
حلفائها فـي امريكا من الداعين لضرب المنشـآت النووية الايرانية 
لان الوقت يمر سـريعا قبل ان تمتلك ايـران القنبلة  النووية ولا بد 

من اتخاذ قرار حيوي. 
ايـران اسـتأنفت  الغربيـون ان  وتقـول اسـرائيل وحلفاؤهـا 
مساعيها منذ ذلك العام. وتقول الصحيفة إن التقرير يرسم صورة 
لبرنامج معقـد تديره وزارة الدفاع الإيرانيـة «ويهدف إلى تحميل 
رؤوس نوويـة علـى صواريـخ شـهاب3». وهـو صـاروخ إيرانـي 
متوسـط المدى يمكنه بلوغ اهداف في الشـرق الأوسط وأجزاء من 

أوروبا. 
وطبقا للتقرير فقد بدأ البرنامج في عام 2002.

 فـي اطـار اخـر كشـفتالصحيفة عـن  خلاف بـين مديـر الوكالة 
المنتهية ولايته محمد البرادعي وعدد من كبار المسؤولين فيها .ففي 
الوقت الذي تضغط حكومات غربية لنشـر التقرير من اجل  زيادة 
الضغط على إيران يفضل البرادعي الذي زار ايران نهاية الاسبوع 

الماضي تجنب المواجهة مع طهران. 
ونقلـت عن مسـؤول امريكـي بـارز ان الولايات المتحـدة تقوم 
بمراجعـة التقييـم السـابق لعـام  2007. ويظهر التقريـر ان ايران 
طـورت  ابحاثها من اجل فحص وتعديل محتويات القنبلة الذرية، 

لكـن التقريـر يتجنـب الحديث عن المـدى الذي وصلـت اليه ايران 
في فحـص محتويات القنبلـة. ويحمل التقرير عنـوان  «اتجاهات 

عسكرية محتملة حول برنامج ايران النووي». 
ويقتـرح التقريـر ان برنامج ايـران النووي بدأ في عـام 2002. 
وتشـير الصحيفة الى انه في حالة ثبـوت ان ايران تقوم بتصميم 
رؤوس نوويـة فـان هذا جـزء من عمليـات انتاج اسـلحة نووية، 
يتبعهـا تحويـل الافـكار الـى رؤوس نوويـة ومـن ثـم  تخصيـب 
اليورانيـوم والتـي يعتقـد الخبـراء ان ايـران لديهـا القـدرة على 
حـول  الوكالـة  داخـل  الخـلاف  الصحيفـة  وتصـف  التخصيـب. 
نشـر التقريـر وموقـف البرادعي بالـذات التي تقول انـه يعارض 
اسـتراتيجية المواجهة مـع ايران لانه يرى انه سـيؤدي الى نتائج 

سلبية. 
المعلومـات  شـمولية  حـول  عـدة  اسـئلة  طـرح  انـه  وقالـت 
ومصداقيتها عندما طلب منه الرد على التقرير ومحتوياته. وكانت 
الوكالة قد اصدرت الشـهر الماضي بيانا جاء فيه انها «لا تملك ادلة 

قوية» عن ان ايران سعت للحصول على اسلحة نووية. 
وفـي تصريحـات نقلـت عنـه اثنـاء زيارته للهنـد قـال فيها ان 
«الشـك» بمصداقيـة الادلـة جعـل الوكالة تتـردد باصـدار مواقف 
فيمـا يتعلـق بجهـود ايـران للحصـول على اسـلحة نوويـة ام لا. 
وعلـى الرغم من هذا فالتقرير يمثل اشـكالا لادارة الرئيس اوباما، 
فادارته تطالب طهران ان تفتح كل منشآتها للتحقيق ولديها قائمة 
من المطالب على رأسـها ما كشف انها منشآة لتخصيب اليورانيوم 

قرب قم. 
ومـع ان طهـران اعترفت بوجودها لكنها تمسـكت انها لاغراض 
مدنية وابحاث طبية وانها ابقت على سـريتها لحمايتها. يشار الى 

ان التقريـر موجـود منذ فتـرة وان وكالة انباء «اسوشـيتدبرس» 
تحدثت عن وجوده فيما ظهرت مقتطفات منه على موقع للانترنت 
تابـع لمعهد العلوم والامـن الدولي الذي يديره خبير في الاسـلحة 
النووية هو ديفيد اولبرايت. واكد مسؤول اوروبي ان ما نشر على 
هذا الموقع صحيح ومأخوذ من نسـخة اولية من التقرير تقع في 67 

صفحة تمت مراجعتها لاحقا. 
وعلـى الرغم من لغـة التقرير العامـة كما يصفه مـن اطلع عليه 
الا انـه يؤكـد ان ايـران لديهـا الخبـرة لانتـاج قنبلـة نوويـة وان 
كانـت بدائية. ويشـير التقريـر ايضا الـى ان ايران قامـت بجهود 
كبيـرة لتطوير ابحاثها من اجل فحص الاسـلحة النووية وتطوير 

فاعليتها. 
ويتسـاءل مراقبـون عن السـبب للكشـف عـن تقريـر معروف 
وجـوده، فيما لا يقدم معلومـات جديدة وبعـض معلوماته وردت 
فـي  تقرير سـري قدمه عـام  2008 اولـي هاينونـين ، المفتش العام 
للوكالـة. فيما يدافع اخرون ان وجه الكشـف عنـه يعود الى كون 
مصادر المعلومات جـاءت من مصادر قوية خاصة ان التقرير يقول 
ان ايـران حصلـت على المعلومات التي تحتاجهـا  لبناء القنبلة من 

مصادر خارجية وطورتها بناء على احتياجاتها. 
ويعتقـد ان المصـادر الخارجية هـذه جاءت من العالـم النووي 

الباكستاني عبدالقدير خان الذي حل الباحثون الروس محله. 

وزير اسرائيلي: سنضرب لو تركنا لوحدنا

وهنا تشـير صحيفة «صنـدي تايمز» البريطانيـة الى ان زيارة 
سـرية  لرئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامين نتنياهو شملت تقديم 

قائمة للحكومة الروسية ضمت اسماء باحثين روس تقول اسرائيل 
انهم يسـاعدون ايران في جهودها النوويـة.  وقالت الصحيفة ان 
نتنياهو سـافر الى موسـكو على مـتن طائرة خاصـة برفقة عوزي 
اراد، مستشـار الامـن االوطني حيـث التقى مع الرئيس الروسـي 

ديمتري مدفيدف ورئيس الوزراء فلاديمير بوتين. 
ونقلت الصحيفة عن مصدر مقرب من وزير الدفاع الروسي قوله 
«سـمعنا ان نتنياهـو جلـب معه ادلـة قوية ان الروس يسـاعدون 
ايران بتطوير القنبلة» ولهذا جاءت زيارة نتنياهو السـرية «كي لا 

يتم احراج موسكو ومن اجل دفعها لاتخاذ افعال». 
ووصـف مصـدر اسـرائيلي اللقـاء بالمتوتـر  والقصيـر حيـث 
قـام نتنياهو بتسـمية الخبـراء الذين يسـاعدون ايـران. وتعامل 
مسؤولون في واشنطن والعواصم الغربية مع  هذه التقارير بنوع 
مـن الحذر قائلـين ان تورط باحثين مسـتقلين بمسـاعدة ايران هو 
جـزء من الماضـي. فقد قدم تقريـر للوكالة الدولية صـورة عن قلق 
الادارة الامريكية عن نشاطات الباحثين هؤلاء  اعد العام الماضي. 

ونقلـت الصحيفـة عـن ديفيـد اولبرايت قولـه انه كانـت هناك 
مساعدة روسـية من افراد وليس الحكومة. لكن اسرائيل تقول ان 
اي  باحـث يسـاعد ايران لا يتصـرف من عندياته ولكـن بناء على 

موافقة من الحكومة الروسية. 
ويعتقـد المستشـار الخـاص لهيـلاري كلينتـون في مجـال منع 
انتشار الاسـلحة النووية روبرت اينهورن ان  الشركات الروسية  
قدمت مواد سـاعدت ايران بتطوير صواريخها الباليستية. ونقلت 
الصحيفة عن افرايم سـنيه قوله انه فـي حالة عدم فرض عقوبات 
شـديدة مع حلول عيـد الميلاد فسـتقوم اسـرائيل بتوجيه ضربة. 

وقال «لو تركنا وحدنا فسنتصرف بمفردنا».

«صندي تايمز»: زيارة سرية لنتنياهو لروسيا حملت قائمة بأسماء العلماء الروس ودول غربية تشكك

تقرير عارض البرادعي نشره وشكك بمصداقيته: ايران حصلت على المعلومات اللازمة لانتاج قنبلة نووية 

الرئيس الايراني احمدي نجاد مستقبلا محمد البرادعي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في طهران امس

لندن- «القدس العربي»:
حـذر الجنـرال سيروالسـير ديفيـد ريتشـاردز قائـد 
الجيـش البريطانـي مـن «النتائـج المرعبـة للفشـل فـي 
أفغانسـتان».  وقال فـي تصريحات نقلتهـا عنه صحيفة 
«صنـداي تلغراف» ان فشـل بريطانيا  وحلـف الناتو في 
أفغانسـتان سـيترك اثاراخطيرة على الغـرب بطريقة لا 

يمكن تصورها. 
وحـذرر قائلا انـه في حالـة اعتقاد طالبـان والقاعدة 
انهـا هزمت الـدول الغربيـة وامريكا معا فماذا سـيحدث 
بعد ذلك  واضاف قائلا هل ستكتفي هذه الحركات بما بما 
حدث في أفغانسـتان؟ مشـيرا الى ان باكسـتان ستكون 
فـي مرمى هدفهم ممـا يجعل من مخاطر الهزيمة جسـيمة 
خاصـة ان الباكسـتان دولـة نوويـة، وحتى لم تسـتطع 
طالبـان والقاعدة السـيطرة الا نسـبة قليلة من السـلاح 

النووي فان الاحتمال هذا مثير للرعب.
واكـد الجنـرال ريتشـاردز ان تصريحاتـه لا  تهـدف 
لاثـارة الرعـب بقدر ما تدعـو  الحكومة والمسـؤولين فيها 
لتحمل مسـؤولياتهم تجـاه ما يجري في افغانسـتان من 
تدهـور للاوضاع وتزايد تسـاقط قتلى القـوات الاجنبية 
حيـث قتل نهايـة الاسـبوع الماضي 8 جنـود امريكيين في 

معركة مع مقاتلين من حركة طالبان في اقليم نورستان. 
ويتراجع الدعم الشعبي للحرب في افغانستان داخل 
الدول الاوروبية وامريـكا، وتعتقد  الغالبية ان الحرب لا 
تسـتحق كل هـذه التضحيـات وان الحكومـة القادمة في 
كابـول لن تكون قادرة علـى ادارة البلاد بسـبب فقدانها 
الشـرعية. ويـرى الجنـرال البريطاني ان تراجـع الدعم 
الشـعبي سـيترك اثـاره السـلبية علـى الـروح القتالية 

للجنود المقاتلين في افغانستان. 
ودعا الى ارسال المزيد من القوات الى أفغانستان فمن 

خلال الزيادة هذه سـتتمكن الـدول الغربية من « الحرب 
النفسـية ضـد طالبـان» الذيـن قال عـن مقاتليهـم انهم» 

أساتذة في الدعاية والحرب النفسية». 
ورفـض قائـد الجيـش البريطانـي الـرأي القائـل ان 
النصر في أفغانسـتان مهمة مسـتحيلة وان اعترف بانها 

«مهمة صعبة». 
ووصـف القائد الحرب بانها حـرب جيبب وان هزيمة 

الناتو فيما ستترك اثرا مسكرا على الاسلامييين.
واشـار المسـؤول العسـكري ان الهزيمـة لـن تتوقـف 
اثارهـا على الباكسـتان بل علـى الغرب فمؤامـرة تفجير 
الطائرات التي اصدرت فيها محكمة بريطانية احكاما على 
شـبان «تذكرنا ان هناك في مكان ما اشـخاص يخططون 
لتفجيرنا».  وتوصف تصريحات الجنرال البريطاني انها  
تدخلا ودعوة من القيادة العسـكرية للقيادة السياسـية 
تحمل مسؤوليتها في ضوء الجدل الدائر في امريكا حيث 
تدرس الادارة الامريكية الاسـتراتيجية المناسبة للتعامل 
مـع الوضـع الافغانـي ومطالـب قائـد القـوات الامريكية 
والناتـو هنـاك الجنـرال سـتانلي مكريسـتال مزيـدا من 
القـوات لتطبيـق اسـتراتيجية مكافحـة المسـلحين مـن 
طالبان وسـط دعوات داخل البيت الابيض والكونغرس 
للاسـتمرار باسـتراتيجية مكافحة الارهـاب القائمة على 
العمليـات الخاصـة وغـارات ضد ملاجـئ قـادة القاعدة 

وطالبان في المناطق القبلية. 
وتتعرض الحكومة البريطانيـة لانتقادات بان قواتها 
في اقليم هيلمند تحتاج لمسـاعدة ودعم ومعدات مما حدا 
برئيـس الوزراء البريطاني غوردون بـراون انتقاد لواء 
الجو المارشال سير جوك ستراب الذي قال انه تخلى عنه 
في ادارة الحرب بافغانسـتان في اشـارة ان المارشال قد 

يجبر على الاستقالة. 
ويبـدو ان النقـد لمسـار الحـرب فـي كل مـن امريـكا 
وبريطانيـا يتصاعـد كلمـا زاد عـدد القتلى بـين الجنود. 

القـوات  هزيمـة  مجـرد  ان  ريتشـاردز  الجنـرال  ويـرى 
الغربيـة على يـد القاعدة وطالبان سيرسـل رسـالة الى 
العالـم الاسـلامي ان الجماعتـين قـد هزمتا اكبـر تحالف 
عسـكري في العالـم قائلا «لماذا لن يكون اثر هذا مسـكرا، 
وستكون تداعيات الهزيمة الجيو- استراتيجية كبيرة». 
ويدعـم قائـد الجيـش الذي تسـلم منصبـه بعـد تقاعدة 
الجنرال سـير ريتشـارد دانـات زيادة عدد القـوات التي 
قال انها سـتؤدي الى تقليـل اعداد القتلـى. لكنه حذر ان 
الضحايا سـتتواصل في هيملنـد لمدة تتراوح ما بين 3- 5 
اعـوام لكن الجيش مسـتعد لتحمل هـذه التضحيات كما 
قـال. ويعتقـد الجنـرال ان زيادة الجنـود تعنـي تطبيقا 
سـريعا لاسـتراتيجية الحـرب وهزيمـة لمقولـة طالبـان 
التـي تدور حول ان الغرب وحكومـة كابول عاجزون عن 
تحقيـق الكثير للشـعب الافغانـي ولهذا  لا تـزال طالبان 

تحظى بدعم من الافغان. 
وقال «مـا نريد اظهـاره اننا نحـن، الناتـو والحكومة 
الافغانيـة قادرون على منح مسـتقبل مضـيء واكثر امنا 
،بوظائـف وتعليـم احسـن وصحة».وعلـى الرغـم مـن 
رفضـه لفكـرة ان كسـب الحـرب فـي افغانسـتان «مهمة 
مسـتحيلة» لكنه اعترف انها حـرب صعبة واضاف قائلا 
«بعـد ان قضينـا الخمس سـنوات الماضيـة مركزين على 
افغانسـتان، فاعتقد يقينا ان النصـر ممكن، وكلنا يعرف 
انه لو حصل خطأ هنا فسـتكون الاثـار وخيمة ليس لهذا 
الجيل بـل لابنائهم». واكد ناقدا ان خطـط نائب الرئيس 
الامريكـي، جوزيـف بايـدن التـي تطالـب بالتركيز على 
مكافحة الارهـاب لن تعمل. واعترف بوجود قصور باداء 
قوات تعود الى 41 دولة مشـاركة في افغانسـتان ببعض 
المناطـق.   وختم قائلا «الوضع خطير وقد اخترت كلماتي 
بشـكل  حذر جـدا، جدا ويجـب ان لا نتعامـل مع نجاحنا 
وفشلنا بدعم الحكومة الافغانية والشعب الافغانية بنوع 

من اللاابالية».

حذر من مخاطر الفشل الاستراتيجية وقال ان زيادة الجنود ستقلل من قتلى الجنود وتهزم طالبان نفسيا

قائد الجيش البريطاني: هزيمتنا ستترك اثر الخمر على طالبان و«القاعدة»  
وهي رسالة للعالم الاسلامي باندحار اكبر تحالف عسكري في العالم

لندن «القدس العربي»:
بـدأت السـبت أولـى ورش البرنامـج 
التدريبـي الـذي تنظمـه الامانـة العامـة 
للمجلـس الاعلـى للمـرأة حـول «تمكـين 
المرأة البحرينية سياسـيا» والذى يستمر 
لغاية 8 تشرين الاول (أكتوبر) 2009 بمقر 

المجلس الاعلى للمرأة.
الاولـى  العامـة  الورشـة  وتتنـاول 
محـور «قـراءة عامـة لـلادب الانتخابـي 
البحرينـي»، وتهدف الى تسـليط الضوء 
على أسباب عدم فوز المرأة في الانتخابات 
وتعريـف المشـاركات علـى كيفيـة وضـع 
لتعزيـز  الممارسـات  لافضـل  عمـل  خطـة 

مشاركة المرأة أو نجاح المرشح.
الدكتـورة  الورشـة  فـي  وتحاضـر 
الشـيخة مي العتيبي مدير عام مؤسسـة 
فيهـا  ويشـارك  للاتصـالات  «مياسـم» 
50 مشـاركا ممثـلا مـن المنظمـات المدنيـة 
هـذا  ويأتـي  والنسـائية.  والسياسـية 
البرنامج التدريبي ضمن اطار الاستعداد 
المقبلـة  والبلديـة  النيابيـة  للانتخابـات 
وتفعيـلا لدراسـة «المـرأة البحرينيـة فى 

انتخابات 2006 الفرص والتحديات» التي 
قام بها المجلس الاعلى للمرأة بالتعاون مع 

برنامج الامم المتحدة الانمائي.
محـاور  عـدة  البرنامـج  ويتنـاول 
رئيسـية تتمثـل في «قـراءة عامـة للادب 
الانتخابـي البحريني» و«المرشـح وكيف 
التواصـل  وأدوات  الاعـلام  مـع  يتعامـل 
المجتمعي» و«الوعـي الجماهيري وكيفية 
اجـراء الحمـلات»،  و«العمل كشـبكة غير 
رسـمية وكيفية اتخـاذ القـرار الجماعي»  

و«الاتجاهات المجتمعية الاساسية».
يذكر أن الدكتورة الشيخة مي العتيبي 
حاصلة على الدكتوراة في الاستراتيجية 
الاعلامية «اعـلام الانتخابات» من جامعة 
ماسترخت هولندا ومؤلفة كتاب عن «دور 
والسياسـية  الاعلاميـة  الاسـتراتيجية 
والتواصـل الجماهيـري فـي التأثير على 
التصويـت لصالـح المرأة فـي الانتخابات 
الجامعـة  جمعيـة  ورئيسـة  البرلمانيـة 
الامريكيـة في بيـروت فـرع البحرين كما 
قدمـت مؤخرا ورقة عمـل وعرضا تحليليا 
للانتخابـات  الاعلاميـة  التغطيـة  عـن 
الاعلامـي  المؤتمـر  فـي   2006 البحرينيـة 

العالمي في أيرلندا 2009.

البحرين: المجلس الاعلى للمرأة ينظم برنامجا تدريبيا حول تمكينها سياسيا

قرينة عاهل البحرين الشيخة سبيكة بنت ابراهيم رئيس المجلس الاعلى للمرأة

نقاش برلماني في الكويت
حول حقوق البدون في كانون الاول المقبل

■ الكويـت ـ ا ف ب: طلـب نـواب كويتيون امس الاحد تنظيم نقـاش برلماني حول 
مسـألة الوضع الانسـاني لآلاف البدون (من دون جنسـية) في الكويت، حسـبما افاد 

النائب فيصل الدويسان.
وقـال الدويسـان للصحافيـين ان 24 نائبا من اصـل نواب مجلس الامة الخمسـين 
وقعوا نصا يطلب تنظيم جلسة خاصة حول هذا الموضوع في العاشر من كانون الاول 

(ديسمبر) وهو تاريخ ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وتقدر الحكومة الكويتية عدد البدون على ارضها بحوالى 70 الف نسمة بينما تقدر 
منظمـات غيـر حكومية عددهـم بحوالى 120 الف نسـمة. وقال الدويسـان «ان هؤلاء 
الاشـخاص يعانـون وهم محرومون من الحقوق الانسـانية الاساسـية مثـل التعليم 
والصحـة والاوراق الثبوتية وشـهادات الولادة والزواج والطـلاق». واعتبر ان لهذا 
الملف بعدا انسانيا واجتماعيا وامنيا وله تأثير سلبي على صورة الكويت في الخارج 

ويجب «حل هذه المشكلة واغلاق هذا الملف بشكل نهائي».
وكانـت الحكومـة اطلقـت عـام 2000 حملـة طلبت خلالها مـن البدون الكشـف عن 
جنسـياتهم الاصلية مؤكدة ان غالبية البـدون وصلوا الى الكويت من الدول المجاورة 

بعد الاعلان عن اكتشاف النفط في 1930.
واكدت السـلطات في وقـت لاحق ان حوالـى 20 الفا من البدون اقروا بجنسـيتهم 

السابقة وحصلوا على اذن بالاقامة في البلاد شأنهم شأن باقي الوافدين الاجانب.
الا ان غالبية البدون يؤكدون انهم كويتيون اصليون يتحدرون من عائلات بدوية 

لم تطلب الجنسية عند اعتماد قانون الجنسية عام 1959.
وكان حوالى 250 الفا من البدون يعيشون في الكويت قبل الغزو العراقي في 1990 

وقد غادر قسم كبير منهم بعد تحرير هذا البلد في 1991.
ويعمل بعض البدون في الجيش او الشـرطة الا ان غالبيتهم لا يسـمح لهم بالعمل، 

وهي مسألة غالبا ما تنتقدها المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الانسان.

مظاهرات في ألمانيا تندد بموقف
اليمين المتطرف من بناء مسجد

 
■ ريجنسبورغ (ألمانيا) ـ د ب ا: تظاهر آلاف الأشخاص في ألمانيا السبت احتجاجا 

على مظاهرات ليمينيين متطرفين في جنوب ألمانيا. 
وذكرت مصادر الشرطة امس الاحد أنها ألقت القبض على نحو 250 من المتظاهرين 

المستعدين للقيام بأعمال عنف في مدينة فريدريشسهافن بولاية بادن - فورتمبرغ. 
وقالت مصادر الشـرطة إن الأشـخاص الذين ألقي القبـض عليهم حاولوا الاعتداء 

على المشاركين في مظاهرة المتطرفين والتي شارك فيها نحو 200 شخص. 
وأضافت مصادر الشرطة في مدينة ريجنسبورغ بولاية بافاريا أن اشتباكات وقعت 
أثناء مظاهرة شـارك فيها سبعة آلاف شخص احتجاجا على مظاهرة لليمين المتطرف.  
وتصدت الشـرطة للمتظاهرين باسـتخدام العصي كما ألقت القبض على 17 شـخصا.  

وأصيب ثلاثة من رجال الشرطة بجروح كما تضررت بعض مركبات الشرطة. 
وجاءت مظاهرة اليمين المتطرف احتجاجا على خطط بناء أحد المساجد. 

الولايات المتحدة لا تتخيل
عودة طالبان الى السلطة في افغانستان

■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعتبر مستشـار الامن القومي امريكي الجنرال جيمس جونز 
امس الاحد ان افغانستان لا تواجه خطر الوقوع مجددا في ايدي طالبان، وذلك غداة 

مقتل ثمانية جنود امريكيين السبت.
وصـرح مستشـار الرئيس باراك اوباما لشـبكة سـي ان ان التلفزيونيـة «لا اتوقع 
عـودة طالبـان، وارغب في القول بكل وضوح ان افغانسـتان لا تواجه خطرا وشـيكا 

في السقوط» بين ايديهم.
وبشـأن مقتل الجنـود امريكيين الثمانية في مواجهات شـمال شـرق افغانسـتان، 
والذي يشـكل اكبر خسـارة عسكرية للحلف الاطلسـي منذ اكثر من عام في هذا البلد، 
اعتبـر الجنرال جونز انه «سـيكون من غير المنطقي اسـتعجال اسـتخلاص العبر من 

ذلك».

صحيفة: بريطانيا ستخلي سبيل 30 
مسلماً صنّفتهم ارهابيين خطرين 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: ذكـرت صحيفـة «صنـدي تايمز «امـس الاحد أن السـلطات 
البريطانيـة سـتخلي العام المقبل سـبيل 30 ارهابيـاً بينهم عدد من أخطـر الرجال في 
بريطانيا. وأشـارت الصحيفـة إلى أن الخطوة جاءت بعد قـرار اتخذه قضاة بارزون 
في بريطانيا واعتبروا فيه أن إصدار أحكام سجن طويلة الأجل بحق الإرهابيين يمكن 

أن يؤجج التطرف وليس العكس.
وقالـت إن تحليـلاً لقضايـا اسـتئناف في محكمـة اظهـر أن الأخيرة خففـت أحكام 
السـجن الصادرة بحق 25 شـخصاً أُدينوا بممارسـة نشـاطات ارهابية فيما تم اخلاء 
سـبيل آخرين بعد أمضوا قسـماً فقط من أحكام السـجن الصادرة بحقهم، مشيرة إلى 
أن تساهل محكمة الاسـتئناف البريطانية مع بعض الارهابيين المدانين يتناقض مع ما 

يحدث في الولايات المتحدة حيث يمكن أن يُحتجز الارهابيون مدى الحياة.
واضافـت الصحيفـة أن الشـاب البريطاني أنـدرو رو الذي اعتنق الاسـلام وأُدين 
بتهمـة امتـلاك وثائـق عن كيفيـة اطلاق قذائف الهاون، سـيخلي سـبيله فـي إبريل/

نيسان المقبل بعد تخفيف حكم سجنه إلى 10 سنوات، مع أن السلطات صنّفته من قبل 
على لائحة الارهابيين الخطرين.

واشـارت إلـى أن المدعـو عبد الرحمـن العضو البـارز في تنظيـم القاعـدة والمُدان 
بتجنيد شـبان مسلمين من شـمال انكلترا للمشاركة في القتال ضد القوات البريطانية 
بأفغانستان سيسـتفيد أيضاً من الاجراءات الجديدة، فضلاً عن بعض الذين تورطوا 
في المحاولة الفاشـلة لضرب شـبكة المواصـلات في لندن عـام 2005، واثنين من الذين 
أُدينـوا بتهمـة التحريض على القتل خـلال تظاهرة في لندن ضد الرسـوم الكارتونية 

الدنماركية المسيئة للنبي محمد.
وكانـت صحيفة «الصن» اوردت الشـهر الماضي أن أربعين شـخصاً وصفتهم بأنهم 
ارهابيـون اسـلاميون مدانون عـادوا إلى شـوارع بريطانيـا بعد اخلاء سـبيلهم من 
السـجن، وقالـت إن 50 متآمراً آخرين، من بينهم سـهيل قريشـي الذي تـدرب على يد 

القاعدة، سيتم اخلاء سبيلهم في القريب العاجل.
واضافت الصحيفة أن قريشي، الذي اعتُقل بينما كان يحاول السفر إلى افغانستان 
لمهاجمة القوات البريطانية هناك، من بين خمسـة وعشـرين متطرفاً اسـلامياً ستخلي 
السـلطات البريطانية سـبيلهم في غضون 12 شـهراً، إلى جانب 25 متطرفاً آخرين في 
غضون السـنوات الثـلاث المقبلة. وذكرت أن من بين هـؤلاء البريطاني أندرو راو (38 
عاماً) والذي سـمّى نفسـه يوسـف عبد الله بعد اعتناقه الاسـلام، وتعتقد السـلطات 
البريطانية أنه اللاعب الرئيسـي في عمليات تنظيم القاعـدة في أوروبا، وكان اعتُقل 
لدى عودتـه إلى بريطانيا وعثرت الشـرطة البريطانية بحوزته علـى تعليمات حول 
اسـتخدام قذائـف الهـاون ورموز سـرية عـن هجمـات ارهابيـة، وصدر بحقـه حكم 

بالسجن لمدة 15 عاماً في سبتمبر/أيلول 2005. 
ومن بين هؤلاء ايضا أبو بكر منشا الذي هدد بقتل جندي بريطاني مسلم واعتقلته 
الشـرطة عـام 2005 وعثرت على مسـدس بحوزتـه. وقالت الصحيفة «إن السـلطات 
البريطانية سـتخلي أيضاً سـبيل مفجّر الحذاء سـاجد بـادات (30 عامـاً) الذي صدر 
بحقـه حكم بالسـجن لمدة 13 عامـاً بعد اعترافه بأنـه خطط لتفجير نفسـه في طائرة 
ركاب بواسـطة قنبلة اخفاها في حذائه، وغازي نـور الرحمن (31 عاماً) الذي «اعتُقل 

بينما كان يسعى لشراء صواريخ لاسقاط طائرات مدنية».

الولايات المتحدة تدعو الى التحرك
ضد ايران في مكافحة تمويل الارهاب

■ اسـطنبول ـ ا ف ب: دعت الولايات المتحدة الاحد في اسطنبول الى تحرك دولي 
ضـد تبييض الاموال ومخاطر تمويل الارهاب عبر ايـران وطالبت ان تعتمد كل الدول 

العقوبات ضد المصارف الايرانية.
واعرب وزير الخزانة امريكي تيموثي غايثنر مخاطبا المشـاركين في اجتماع الهيئة 
الاداريـة لصنـدوق النقـد الدولي عن «قلقه بشـأن التمويل غير الشـرعي الصادر عن 

ايران» كما جاء في نص كلمته الذي وزع الاحد.
ودعـا غايثنر الى اتخاذ «اجـراءات عقابية» من اجل «حمايـة النظام المالي الدولي 

من تبييض الاموال ومخاطر تمويل الارهاب عبر ايران».
كما دعا «كافة الدول الى ممارسـة مراقبة مشـددة على نشـاطات مؤسساتها المالية 
المتعاملـة مـع المؤسسـات المالية الايرانيـة بما فيهـا فروعها في الخـارج وخاصة التي 

تتعامل مع مصرفي صادرات وملي الايرانيين».
واتهمـت واشـنطن ايـران مـرارا بتمويل الارهـاب ودعم الحـركات التـي ادرجتها 

الولايات المتحدة على لائحة المنظمات الارهابية.
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مقتل شرطي واصابة اربعة
في انفجار في بغداد 

مسؤول في نينوى العراقية يحث الحكومة
على التراجع عن نشر قوات مشتركة

في المناطق المتنازع عليها 

الإعلان عن كتلة تركمانية في بغداد
ومفاوضات لتشكيل ائتلاف جديد يضم قوى ليبرالية 

عائلات مسيحية تغادر كركوك اثر تفاقم عمليات الخطف والقتل

■ بغـداد ـ  دب ا: قـال مصـدر امني 
ان شـرطيا قتل واصيب اربعة اخرون 
بجـراح عندمـا انفجرت قنبلـة زرعت 
بجانـب احـد الطرق في جنوب شـرق 

بغداد عصر امس الاحد. 
اصـوات  لوكالـة  المصـدر  وصـرح 
زرعهـا  «القنبلـة  للانبـاء  العـراق 
الطريـق  جانـب  علـى  مجهولـون 
الرئيسـي فـي ضاحية المشـتل جنوب 

شـرق بغـداد».  واضـاف ان الانفجار 
وقع لدى مرور دورية للشرطة . 

السـيارات  «احـدى  المصـدر  وقـال 
المشاركة في الدورية لحقت بها اضرار 

في الهجوم». 
واشـار المصـدر الى ان قـوات الامن 
ضربـت طوقا امنيا حـول المنطقة التي 
وقع فيها الانفجار فيما هرعت سيارات 

الاسعاف الى مكان الحادث. 

■ الموصـل -  د ب أ: حـث مسـؤول 
عراقي امـس الاحد الحكومـة العراقية 
علـى التراجـع عـن فكـرة نشـر قوات 
مشـتركة عراقيـة كرديـة امريكيـة في 
مدينـة  فـي  عليهـا  المتنـازع  المناطـق 

الموصل (400 كلم شمال بغداد). 
وقـال يحيـى عبـد محجـوب عضو 
مجلـس محافظة نينـوى عضو الحزب 
الاسـلامي العراقي فـي تصريح لوكالة 
«نطالـب  (د.ب.أ):  الالمانيـة  الانبـاء 
الحكومة العراقيـة بالتراجع عن فكرة 
نشر قوات مشتركة في المناطق المتنازع 
عليها لكونها ليست في صالح محافظة 
تقسـيم  مشـروع  وتكـرس  نينـوى 

العراق». 

وأضاف «ان المجلس سبق ان صوت 
بالاجمـاع علـى رفـض هـذا المشـروع 
واخراج قوات البيشـمركة الكردية من 

الموصل». 
وطالـب محجوب بضـرورة «الاخذ 
برأي الحكومة المحلية والقوى الوطنية 
فـي نينـوى وان واجـب قـوات حرس 

الاقليم هي ضمن حدود الاقليم فقط». 
الامريكيـة  القـوات  قيـادة  وكانـت 
قـد أعلنت فـي آب (أغسـطس) الماضي 
نشـر قوات مشـتركة امريكيـة عراقية 
كرديـة في المناطـق المتنـازع عليها بعد 
التفجيـرات التـي وقعـت بمناطـق في 
اطـراف مدينة الموصـل وراح ضحيتها 

المئات من القتلى والجرحى. 

بغداد ـ «القدس العربي»

ـ من هاني عاشور:

تم الاعلان في بغداد امس الاحد عن تشكيل كيان سياسي 
جديـد لعـدد من شـرائح التركمان فـي العراق بأسـم الكتلة 
التركمانية الوطنية، بينما كشف النائب المستقل في البرلمان 
العراقـي علـي الصجـري عـن اقتـراب الاعلان عـن ائتلاف 
جديد  سـيكون كبير الحجم، وواسـع ليضم جميع الكيانات 

الوطنية بغض النظر عن الهوية التي تحملها. 
وفي بغـداد اعلنـت الكتلـة التركمانية في احـدى قاعات 
قصـر المؤتمـرات ببغـداد ان الكتلـة تشـكلت مـن اكثـر مـن 
سـبعة كيانات بـين حركة وجمعيـة ومنظمة وتيار ،مشـيرا 
الـى ان عـددا من النـواب التركمان في البرلمـان كانوا ضمن 
المؤسسـين، وان الكتلـة اعلنت انها سـتتحالف مع الائتلاف 
الوطنـي العراقـي و انها انهت جميع النقاشـات مـع قيادات 

الائتلاف. 
من جهته كشـف النائب المستقل في البرلمان العراقي علي 
الصجـري عن اقتـراب الاعلان عـن ائتلاف جديد  سـيكون 
كبير الحجم وواسـعا ليضم جميـع الكيانات الوطنية بغض 
النظر عن الهوية التي تحملها، مؤكدا على انه سيتم التعامل 
مع كل كيان باسمه حاله حال أي من الكيانات والشخصيات 
المعروفة «ضمن الائتلاف، واوضح الصجري ان الإعلان عن 
المشـروع سـيتم خلال الأيام القادمة مبينـا ان العقبات التي 
تقـف أمامه تتلخص بما سـماها» عقدة الزعامـة لدى بعض 
السياسـيين، دون ان يبـين الخـلاف علـى الزعامـة بـين من 

ومن. 
وأكد الصجري وجود مشاورات وتحركات مكثفة للإعلان 
عن المشروع الوطني الواسع الذي يضم العديد من الكيانات 

عـدة  هنـاك  وان  الاعتباريـة،  والشـخصيات  السياسـية، 
حلقات تتفاوض مع جهات عدة» نعتقد أنها تمثل الاتجاهات 
الوطنية من اجل تأسيس مشروع وطني كبير وواسع، يضم 
مختلف الكيانات السياسـية التي تؤمن بالمشـروع الوطني 

بغض النظر عن أحجامها». 
ووصف التجمع الجديد بأنه يضم جميع شرائح المجتمع، 

ويعامل جميع العراقيين بالدرجة نفسها.
وأضـاف نطمـح من خـلال هـذا التجمـع بتغييـر الوضع 
السياسـي فـي العراق، حيـث كنا نأمـل ان تخرج مشـاريع 
الائتلافات عن أطـار الطائفية، ولكن الصورة التي اتضحت 
ان الأمـور تعيد نفسـها وفق النسـخة السـابقة حيث جرت 

انتخابات عام 2005.
وتابـع لا يكفـي ان يضم أي ائتـلاف لشـخصين أو أربعة 
مـن مكونات أخرى ليصبـح وطنيا، غير طائفـي إذ ليس من 
المعقول ان يتغير نهج كيان بين ليلة وضحاها لمجرد الائتلاف 
مع شـخصيات من مكـون آخر، منوها بان هـذه الكيانات ما 

زالت تعمل ضمن النهج الطائفي.
مـن جهته  قـال عضـو مجلـس النـواب العراقـي النائب 
عبـاس البياتي عن كتلة الائتلاف العراقي الموحد ان ائتلاف 
دولة القانون ليسـت لديه اي مباحثات مع القائمة العراقية 
التي يتزعمهـا اياد عـلاوي، نافيا بذلك تصريحـات اوردها 
عضـو القائمة العراقية جمال البطيـخ عن وجود مفاوضات 

بين الائتلاف العراقي الوطني والقائمة العراقية.  
واضـاف البياتي ان هنـاك مباحثات وحـوارات مع بقية 
القوائـم والكتـل وليـس هنـاك موقف سـلبي تجـاه القائمة 
العراقيـة، مشـيراً الـى «ان ائتـلاف دولـة القانـون اعلـن 
برنامجه السياسـي وعلى من يجد نفسـه قريبا من مبادئنا 
فعليـه ان يفتح حوارا وسـيجد ابوابنا مفتوحة ومشـروعة 

أمامه».

■ كركـوك (العـراق)  -ا ف ب: - قـال رئيـس اسـاقفة 
كركوك للمسيحيين الكلدان لويس ساكا ان عائلات مسيحية 
عـدة بدأت تغادر المدينة المتعددة القوميـات والمتنازع عليها 

بسبب «الخوف واستمرار استهدافهم».
واضـاف لوكالـة فرانـس بـرس ان «عشـر عائـلات، اي 
حوالـى سـتين شـخصا، غـادرت المدينـة خـلال الاسـبوع 
الماضي فقط نظرا للخوف السـائد في اوسـاطهم واسـتمرار 

استهدافهم لدوافع سياسية او بسبب الجهل الديني».
وتقدر اعداد المسـيحيين في كركوك بحوالى عشرة آلاف، 
قتـل منهـم حتـى الان اكثـر مـن خمسـين، بينما وصـل عدد 
القتلى المسـيحيين في العراق الى اكثر من 850 شخصا، وفقا 

لاحصائيات امنية وكنسية.
وسـكان كركوك (255 كلم شمال بغداد) خليط من العرب 
والاكـراد والتركمـان مـع اقليـة مـن الكلـدان والاشـوريين 

والسريان.
وناشـد الاسـقف سـاكا «الحكومـة والجهـات الرسـمية 
وجميع الشـرفاء في العراق وخصوصا في محافظة كركوك 
العمـل علـى حمايـة المسـيحيين، فهـم عراقيـون اصيلون لا 
يشـكك احدا فـي اخلاصهم لوطنهـم وفي صدقهـم ووفائهم 

لعملهم».
وتابع «عليهـم ان لا يدعوا المجال الامنـي يتدهور لدوافع 
سياسية او غيرها فهو امر ليس في صالح اي جهة، نطالبهم 
بالحفاظ على حياة المواطن اي كان فاسـتهداف المسـيحيين 
اعتداء واهانة لكيان اصيل وعريق له دوره في بناء الوطن 

وحضارته وثقافته».
وشـدد علـى ان مـا «يسـترعي الانتبـاه هـو ان يصبـح 
المسـيحيون في كركوك خلال الاشـهر الاخيرة هدفا للتهديد 
والخطـف والقتـل (...) فالجهـل فـي الديـن يجعـل البعض 

يتوجه لقتل المسيحيين واستهدافهم كونه حلالا».
وقـال رئيـس اسـاقفة كركـوك «مـن يظـن ان اسـتهداف 
المسـيحيين دينيا حلال واهم ومخطـئ، (...) ومن يفعل ذلك 
بهـدف الحصـول على مكاسـب سياسـية فانه اسـلوب غير 
شـريف، ومن يتوخى ابتزازهـم لغرض المال فالحـرام مهما 

طال لن يدوم».
ومـن  الاديـان  حـوار  فـي  متخصـص  سـاكا  والاسـقف 
الشخصيات المعتدلة التي تحظى بالاحترام في كركوك ومن 
مبادراته الاخيرة جمع سياسيين من مختلف الاتجاهات في 
كاتدرائيـة الكلـدان في كركـوك، وتنظيم افطـار لرجال دين 

عرب واكراد وتركمان وسنة وشيعة خلال رمضان.
اسـتهداف  عمليـات  الاخيـرة  الاونـة  فـي  وتصاعـدت 
المسـيحيين في كركوك وخصوصا النخب من رجال ونسـاء 
واطباء ما دفع بمعظم هؤلاء المعروفين بكفاءاتهم وشـهرتهم 

الى المغادرة.
واخر هـذه العمليات كان مسـاء السـبت عندمـا «خطف 
مسلحون المسيحي عماد ايليا عبد الكريم (53 عاما) الموظف 
فـي دائـرة الصحـة العامة» فـي حـي المعلمين، وفقـا لمصدر 

امني.
وناشـد رئيس الاسـاقفة، وقد بدت عليه علامـات التاثر 
والحـزن، الجهـة التـي خطفـت عمـاد ايليـا عبد الكـريم ان 

«يعيدوه الى عائلته واولاده».
وكان مسـلحون افرجـوا عـن طبيـب الاطفـال المسـيحي 
سـمير كوركيس الذي تعـرض للخطف في اب (اغسـطس) 

الماضي في وسط كركوك بعد دفع فدية مالية.
وتم ادخالـه المستشـفى نظـرا لحالتـه الصحية السـيئة 
اثر تعرضـه للتعذيب. وقد قتل الخاطفون صديقا مسـيحيا 

للطبيب حاول نجدته اثناء عملية الخطف.

إعفاء رئيس تحرير صحيفة «الصباح» العراقية 
الحكومية من منصبه لأسباب مجهولة

■ بغداد - يو بي اي: اعفت الحكومة العراقية رئيس تحرير صحيفة «الصباح» 
اليوميـة الحكومية، فلاح المشـعل، من منصبه امس الأحد مـن دون ايضاح دوافع 

هذا القرار.
وبحسـب مصدر من شـبكة الإعـلام العراقـي الرسـمية، فإنه تم تعيـين عدنان 

شيرخان نائب رئيس التحرير، خلفا للمشعل بصفة موقتة.
ونقل موقع «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني»، الذي يتزعمه الرئيس العراقي 
جـلال الطالبانـي عن مصـدر رفض الكشـف عن هويتـه، أن صحيفـة «الصباح»، 
باعتبارها صحيفة حكومية ممولة من الحكومة، ينبغي ان تكون «إنعكاسـا لجميع 

أطياف الشعب العراقي»، من دون ايراد تفاصيل إضافية.
وكانت الصحيفة قد دخلت في ازمة مع المجلس الأعلى الاسلامي الشيعي عندما 
نشـرت مقـالا ألمحت فيـه الى احتمـال ضلـوع الاخير فـي عملية السـطو على احد 

المصارف الحكومية، وسط بغداد، قبل أكثر من الشهرين.
وقد خضع رئيس تحريرها المشعل وكاتب المقال لتحقيق رسمي انتهى في حينه 

باعتذار. 

عامل اطفاء في موقع انفجار ببغداد امس  (ا ف ب)
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اليمن: قضية صعده تعصف بالجلسة الافتتاحية للبرلمان
 ومخاوف من اتساع دائرة نفوذ الحوثيين 

صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي:

قضيـة  أن  برلمانيـة  مصـادر  ذكـرت 
الحرب في صعدة بـين القوات الحكومية 
وجماعة الحوثـي المتمردة هناك، عصفت 
بجلسـة مجلس النواب ليوم أمس، حيث 
بدأ المجلـس دورة انعقـاده الجديدة بعد 

انقضاء الإجازة البرلمانية.
مجلـس  أعضـاء  مـن  العديـد  وشـدد 
النواب من مختلف الكتـل البرلمانية على 
ضـرورة اسـتدعاء الحكومة، لمناقشـة ما 
يعتمـل فـي السـاحة اليمنيـة مـن أزمات 
متعددة واتخاذ الإجـراءات اللازمة وفقا 
للدسـتور والقانـون. وقالـوا لـ»القدس 
العربـي» إن جلسـة أمـس كانـت مقـررة 
للمجلـس  الروتينيـة  التقاريـر  لقـراءة 
التي تم مناقشتها وإقرارها في الجلسات 
الوضـع  سـخونة  أن  غيـر  السـابقة، 
العسـكري والأمنـي فـي صعـدة دفعـت 
بالنـواب إلـى تجاهـل مضمـون التقارير 
الروتينيـة والدخـول في مناقشـة قضية 
الحرب فـي صعـدة، على الرغـم من عدم 
إدراج هـذه القضيـة ضمن جـدول أعمال 

المجلس البرلماني للفترة المقبلة.
ووصـف العديـد مـن النـواب قضيـة 
الحـرب فـي صعـدة بـ(الكارثة) بـكل ما 
تحملـه الكلمـة مـن معنـى، فيمـا كشـف 
آخـرون أن خطورة الموضـوع أن جماعة 
الحوثـي تطمـح مـن خـلال هـذه الحرب 
للسـيطرة على صنعاء، وليـس المقصود 

فقط السيطرة على محافظة صعدة.
وطالب البرلمانيون اليمنيون السلطة 
بضرورة حسـم قضية صعـدة، في أقرب 
وقت ممكن قبل أن تستنزف موارد البلاد، 
مـع التبايـن فـي المواقـف حيال أسـلوب 
ووسـائل الحسـم، حيث يرى البعض أن 
الحسـم يفترض أن يكـون بالقـوة، فيما 
يفضـل البعـض الآخـر اسـتخدام الحـل 
الدبلوماسـي والحـل السياسـي لحسـم 
الأمـور، لأن إراقـة الدمـاء فـي نظرهـم لا 
تحل القضية بل تضاعف من إراقة الدماء. 
وشهدت جلسـة أمس نقاشا سـاخنا بين 
البرلمانيـين من مختلـف الكتـل البرلمانية 
حيـال قضية صعـدة بالإضافة إلى قضية 

اعضاء البرلمان اثناء الجلسة في صنعاء امس 

الحراك الجنوبي في المحافظات الجنوبية 
التي استقطبت اهتمام بعض النواب.  

النائب عن حزب المؤتمر الشعبي العام 
الحاكم عبد العزيز جباري طالب المجلس 
بقوة بمناقشة الحرب في صعدة، بدلا من 
الاكتفاء بإصـدار بيان سياسـي و»كأننا 
طلاب فاشـلون في مدرسـة فاشلة» على 
حـد تعبيـره، كمـا طالـب البرلمانـي عـن 
الحـزب الحاكـم أيضـا احمـد الخولانـي 
بإلغاء العضوية البرلماني للناطق باسـم 
الجماعة في أوروبـا يحيى الحوثي الذي 
لا يـزال يحتفـظ بعضويتـه فـي مجلـس 
بقيامـه  ذلـك  مبـررا  اليمنـي،  النـواب 
بممارسـة أعمال ضد السـيادة والمصالح 

اليمنية. 
إلـى ذلك شـدد العديد مـن البرلمانيين 
العمرانـي وعبـده الحذيفـي  مثـل علـي 
ومحمد القباطي باتخـاذ قرارات صارمة 
تمثل موقف المجلس بكافة أعضائه حيال 
قضية الحرب في صعدة وكذلك بشـأن ما 
يعتمل في المحافظات الجنوبية من أعمال 

احتجاجية. 
واعتبـر البرلماني عن الحـزب الحاكم 
فـي  الدائـرة  الحـرب  العمرانـي  علـي 
صعـدة حاليا، حربا إضافيـة ضد النظام 
الإمامـي، إضافـة للحـرب التـي خاضتها 
القـوات الحكوميـة فـي السـتينيات ضد 
الملكيين الإماميين، وقال «جماعة الحوثي 

عينها على صنعاء، والحرب تتسـع يوما 
بعد يـوم»، في إشـارة إلـى أن الحوثيين 
يطموحـون إلى إعـادة النظـام الإمامي، 
وأن هذا هو الهدف الأساس لهذه الحرب 

في صعدة.
إلـى ذلـك طالـب البرلمانـي عـن حزب 
الإصـلاح المعـارض عبـد الكريم شـيبان 
بإعطاء أولويـة في جدول أعمال البرلمان 
خلال الفتـرة المقبلة لـ»قضايا الحرب في 
صعـدة واحتجاجـات الجنـوب وقضايا 
الحريـات  وانتهـاكات  الاختطافـات 
وكذلـك القضيـة الاقتصاديـة ومناقشـة 
وحياديـة  بتجـرد  القضايـا  هـذه  كل 
لذلـك». المناسـبة  الحلـول  ووضـع 

وأوضـح شـيبان أن «سـفك الدمـاء لـن 
يـؤدي إلا إلـى مزيـد مـن سـفك الدماء»، 
الصحافـي  وإخفـاء  اختطـاف  ودان 
والسياسي محمد المقالح، مطالبا بسرعة 
الإفراج عنه ومحاكمته أمام القضاء وفقا 

للدستور والقانون فيما إذا كان مدانا.
ودعـا النائـب عن الحزب الاشـتراكي 
محمد القباطي إلى تسوية مشكلة الحرب 
فـي صعـدة، في إطـار وطني وسياسـي، 
مؤكـدا «عـدم نجاعة الحرب فـي حل مثل 
هكـذا مشـاكل». وقـال «إن مـا يحدث في 
صعـدة وحـرف سـفيان بعمران ليسـت 
حربـاً، وإنما كارثة إنسـانية واجتماعية 

ينبغي أن تتوقف». 

صنعـاء -ا ف ب: خرجت مسـيرة احتجاجية 
الاحـد فـي مدينـة الضالـع جنوبـي اليمـن ورفع 
مئـات المتظاهريـن خلالها صور قتلى سـقطوا في 
مسـيرات جنوبيـة سـابقة، وذلـك غـداة اصابـة 
خمسـة اشـخاص فـي مواجهـات بـين محتجـين 
جنوبيـين وعناصر من الشـرطة، حسـب مـا افاد 

احد منظمي المسيرة وشهود عيان.
وقال شـاهد عيان ان «المسـيرة جاءت سـلمية 
وطالـب المشـاركون فيهـا بالافـراج عـن معتلقي 
الحركـة  الـى  اشـارة  فـي  الجنوبـي»،  الحـراك 
الاحتجاجيـة التي تجتاح مناطق جنوب وشـرق 
اليمـن منذ اشـهر وتخللتهـا مواجهـات دامية مع 

قوات الامن.

مـن جهتـه، قال احـد منظمـي المسـيرة لوكالة 
فرانس برس ان «المسـيرة تخـرج احتجاجا على 
اسـتمرار الملاحقـات لبعـض المواطنـين مـن قبـل 
قوات الامن واحتجاجا علـى جرح احد المواطنين 
في منطقـة المركولة جنوب الضالع مـن قبل افراد 

الشرطة».
وكان شـاهد عيـان اكـد لفرانـس بـرس ليـل 
السـبت الاحـد ان مسـؤولا امنيـا رصـد وهو في 
طريقـه من عدن (جنوب) الـى الضالع، باعة قات 
على الطريـق يرفعون علم دولـة اليمن الجنوبي 
السـابق، فقـام رجالـه بنـزع الاعـلام وحصلـت 

مشادة وجرح احد المواطنين.
وبحسـب الشـاهد، تطـورت الامـور بعـد ذلك 

مـع وصول افراد من الشـرطة الى المـكان فأصيب 
اربعة شرطيين بجروح في مواجهات مع المحتجين 

الجنوبيين.
الاشـهر  خـلال  اضطرابـات  الجنـوب  وشـهد 
الماضية على خلفية مطالب سياسـية واجتماعية، 
فـي حـين يرى قسـم من سـكانه انهـم يتعرضون 
للتمييـز من قبل الشـمال وانهـم لا يحصلون على 

مساعدة تنموية كافية.
اليمـن  جنـوب  لانفصـال  دعـوات  واطلقـت 
الـذي كان دولـة مسـتقلة قبـل 1990، علنـا خلال 
التظاهـرات التـي نظمتهـا الحركـة الاحتجاجية 
في الجنوب والتي شـهد بعضهـا مواجهات دامية 

اسفرت عن مقتل العشرات.

مـن جهـة ثانيـة تواصـل القتـال بـين القـوات 
الحكومية والمتمردين الحوثيين في شـمال البلاد، 
واشـارت مصـادر عسـكرية الى سـقوط عدد من 
القتلـى والجرحى في صفوف المتمردين فضلا عن 

اعتقال 16 متمردا.
وذكـر موقع «26 سـبتمبر.نت» ليل السـبت ان 
القـوات اليمنية كبدت المتمردين «خسـائر فادحة 
فـي الأرواح والمعـدات» خلال القتال الذي سـجل 
في محافظتي صعدة وعمران الشـماليتين، وافاد 

خصوصا عن مقتل خمسة متمردين.
واشار الموقع الى ان «وحدات عسكرية وأمنية 
شـنت هجومـا خاطفـا علـى عناصر تسـللت إلى 

المزارع المجاورة لمدينة صعدة».

مسيرة احتجاجية في جنوب اليمن
 غداة اصابة خمسة اشخاص بجروح في مواجهات مع الشرطة

رسالة مبارك إلى صالح 
تؤكد وقوف مصر ضد التدخل

 الخارجي في شؤون اليمن الداخلية 
■ صنعاء - يو بي اي: قال مصدر رســمي يمني إن الرسالة التي تسلمها الرئيس 
اليمنــي علي عبداللــه صالح امس الاحــد من نظيره المصري حســني مبــارك، اكدت 
وقوف مصر الى جانب اليمن ورفضها التدخل في شــؤونه الداخلية، في اشارة الى 

اتهامات صنعاء لإيران بدعم المتمردين الحوثيين.
وكشــفت وكالة الانباء اليمنية الرســمية (ســبأ) بان الرســالة، التي حملها امس 
وزيــر الخارجية المصري احمد ابو الغيط ورئيس جهــاز المخابرات العامة الوزير عمر 

سليمان «اكدت وقوف مصر الكامل الى جانب اليمن وامنه واستقراره ووحدته».
واشــارت الوكالة الى ان الرسالة جددت على مساندة وحدة اليمن والحفاظ على 
امنه وسلامة اراضيه واللذين يمثلان اولوية خاصة من اولويات السياسة الخارجية 

المصرية.
وأكــد مبــارك في رســالته رفض مصــر أي تدخــلات خارجية في الشــأن اليمني 
واســتعدادها لدعم اليمن بما يكفل التصدي لدعاوى الفرقة والانقسام التي تحركها 
مصالــح ضيقة تســتهدف النيل مــن أمن اليمــن وزعزعة اســتقراره وعرقلة الجهود 

المخلصة من اجل نهضة اليمن وتقدمه.
وكان مصــدر يمني مطلع قد أبلغ يوناتيدبرس انترناشــونال بأن تحركات تجري 
علــى مســتوى عالٍ بين اليمــن ومصــر وان الأخيرة أبــدت اســتعدادها للوقوف مع 

الحكومة اليمنية في حربها ضد الحوثيين في صعدة. 
إلــى ذلك، يصــل إلى صنعــاء الثلاثاء المقبل عمرو موســى الأمين العــام للجامعة 
العربية في زيارة تتعلق بتطورات الحرب في صعدة، ويلتقي خلالها الرئيس اليمني، 

ويبحث معه إمكانية تدخل الجامعة «لوقف نزيف الدم اليمني».

■ القاهرة - يو بي اي: قال المتحدث 
باسـم الخارجية المصرية حسـام زكي 
امـس الاحـد ان وزيـر الخارجية احمد 
ابـو الغيـط ومديـر جهـاز المخابـرات 
العامة الوزير عمر سليمان سيتوجهان 
الى مدينة جدة السعودية للقاء العاهل 

السعودي عبد الله بن عبد العزيز.
واوضـح زكـي فـي بيـان امـس ان 
أبوالغيـط وسـليمان سـيتوجهان في 
وقت لاحـق اليوم الى جـدة في طريق 
مـن  قادمـين  القاهـرة  الـى  عودتهمـا 

اليمن.
واضـاف زكـي أنـه مـن المنتظـر أن 
وجودهمـا  خـلال  الوزيـران  يقـوم 
فـي جـدة بتسـليم رسـالة موجهة من 
الرئيـس المصـري حسـني مبـارك الى 
الملـك السـعودي تتعلـق بالأوضاع في 

المنطقة.
ويقوم أبـو الغيط وسـليمان حاليا 
بزيارة إلى اليمن حيث سـلما رئيسـها 
علي عبد الله صالح رسالة من الرئيس 
مبـارك تناولت التأكيـد على دعم مصر 

لليمن.

واكـد ابوالغيـط فـي صنعـاء امس 
وقوف بلاده مـع الحكومة اليمنية ضد 
التمـرد وقـال «نحـن نرفـض اي نـوع 
مـن انـواع التمـرد ونحـن نرفـض اي 
تدخـلات اجنبيـة، ومصر تقـف بكامل 
قوتهـا وامكانياتها الى جوار شـقيقتها 

اليمن».
لقائـه  بعـد  ابوالغيـط  واضـاف 
الرئيس اليمني ان الرسالة التي حملها 
اليـه هـي رسـالة «دعـم واطمئنـان»، 
مؤكدا الوقوف «في جوار شـعب اليمن 
فـي هذه الظروف التـي نأمل أن تنتهي 

قريبا».
وسـبق أن اتهم مسـؤولون يمنيون 
إيـران بدعـم المتمرديـن الحوثيـين في 
محافظـة صعـدة، القريبة مـن الحدود 

مع السعودية.
واعلنـت الجامعـة العربية السـبت 
ان امينها العام عمرو موسى سيتوجه 
الثلاثاء الى صنعـاء لاجراء محادثات 
مـع الرئيـس اليمنـي يعـرض خلالهـا 
«افـكارا» حـول تهدئـة الاوضـاع فـي 

اليمن.

وقال مصدر مسؤول في الجامعة ان 
موسـى «يحمل افكارا سـيتم بحثها مع 
القيادة اليمنية لكيفية تهدئة الاوضاع 
ومعالجتهـا»، لكنه رفض الكشـف عن 

طبيعة هذه الافكار.
وتجـدد الصـراع فـي 11 اغسـطس 
(اب) الماضـي فـي اليمـن بـين القـوات 
الحكوميـة والمتمرديـن الحوثيين فيما 
السادسـة»  بـ»الحـرب  يعـرف  بـات 
ضمن النزاع المسـتمر بـين الطرفين منذ 

العام 2004.
وشـهد الجنـوب اضطرابـات خلال 
الاشـهر الماضيـة علـى خلفيـة مطالـب 
سياسـية واجتماعيـة، فـي حـين يرى 
قسم من سكانه انهم يتعرضون للتمييز 
من قبل الشمال وانهم لا يحصلون على 

مساعدة تنموية كافية.
واطلقـت دعـوات لانفصـال جنوب 
اليمـن الـذي كان دولـة مسـتقلة قبـل 
التـي  التظاهـرات  خـلال  علنـا   ،1990
فـي  الاحتجاجيـة  الحركـة  نظمتهـا 
الجنوب والتي شـهد بعضها مواجهات 

دامية اسفرت عن مقتل العشرات.

أبوالغيط وعمر سليمان يلتقيان الملك السعودي
في جدة في طريق عودتهما الى القاهرة 

السعودية تنفي مشاركة طيرانها 
في الحرب على الحوثيين في شمالي اليمن

■ الريـاض -ا ف ب: نفـى نائـب وزيـر الداخليـة السـعودي الاميـر احمـد بـن 
عبدالعزيز في تصريحات نشـرت الاحد مشاركة الطيران السعودي في قصف مواقع 
المتمردين الحوثيين في شمال اليمن. وقال الامير احمد في تصريحات نقلتها الصحف 
المحلية ووكالة الانباء السعودية ان هذه الاتهامات التي سبق وان روجها الحوثيون 
عـن المملكة «غير صحيحـة مطلقا». واذ ذكر بـان الحكومة اليمنية سـبق ان نفت تلك 
الاتهامات، اضاف بانها «اتهامات باطلة وليسـت في مصلحة الحوثيين»، مشددا على 

عدم تدخل بلاده في الشؤون الداخلية لاي بلد.
الا ان الاميـر احمد لـم ينف وجود تعاون امني بين البلديـن، وقال ان هذا التعاون 

«جيد ونطمع في مزيد من التعاون والسيطرة على الاوضاع الداخلية في اليمن».
واعتبـر ان الحـرب التـي تشـنها القـوات اليمنيـة علـى التمـرد الحوثـي منـذ 11 
اب(اغسـطس) «تؤثر فـي الوضع بصفة عامة ونتوقع ان الاخـوان في اليمن يبذلون 
كل جهد». وسبق للسعودية ان اعلنت وقوفها الى جانب حكومة الرئيس اليمني علي 

عبدالله صالح في حربه على المتمردين الحوثيين الزيديين.

المتحــدة  الامم  مفوضيــة  اعلنــت  ب:  ف  ا   - الريــاض   ■
العليــا للاجئين الاحــد انها تـمل في ان تتمكــن خلال ايام قليلة 
مــن ايصال مســاعدات الــى النازحين فــي شــمالي اليمن عبر 

السعودية.
واضافت المفوضية ان المســاعدات موجهة الى حوالى الفي 
يمني لجــأوا الى مناطــق متاخمة للحدود الســعودية هربا من 
القتال الدائر في شمالي اليمن بين المتمردين الحوثيين والقوات 

اليمنية منذ 11 اب (اغسطس )الماضي.
وقــال محمود ماضي المســؤول في المفوضيــة في الرياض 
لوكالــة فرانــس برس «يمكــن ان تتحــرك المســاعدات الثلاثاء 
او الاربعــاء». وكانت المفوضيــة اعلنت الاســبوع الماضي انها 

حصلــت على الضــوء الاخضر مــن الحكومة الســعودية لنقل 
المســاعدات الــى النازحــين اليمنيين عبــر الحدود الســعودية، 
وانها كانت ما تزال بانتظار تنفيذ القرار وان شحنة المساعدات 
جاهزة وموجودة في السعودية بالقرب من الحدود مع اليمن.

وســبق للرياض ان رفضت اســتقبال اللاجئين الهاربين من 
القتــال في شــمالي اليمــن. وذكــرت المفوضية ان المســاعدات 
الموجودة في الســعودية بانتظار نقلها الى اليمن تشــمل الخيم 

والفرش والاغطية ومساعدات انسانية اخرى.
وبحســب المنظمة، قدمــت الريــاض مليون دولار لمســاعدة 
النازحــين فيمــا قدمــت الولايــات المتحــدة 2.1 مليــون دولار 

والسويد 732 الف دولار.

مفوضية اللاجئين تأمل في التمكن من ايصال
 المساعدات الى شمالي اليمن عبر السعودية

الخرطوم ـ «القدس العربي» ـ من كمال بخيت:

دعا دكتور نافع علي نافع مساعد الرئيس السوداني ونائب 
رئيـس المؤتمـر الوطنـي للشـؤون السياسـية القـوى الكبرى 
للتعـاون مـع السـودان مـن اجـل تحقيق السـلام فـي دارفور. 
واوضح نافع في مؤتمر صحافي عقده امس بالمركز العام لحزب 
المؤتمـر الوطني في ختام فعاليات المؤتمـر العام الثالث للحزب 
أن بريطانيا متحمسة للسلام في دارفور وإذا استمرت ولم يلو 
ذراعها من جماعات الضغط سـوف يكتمل السلام ، لافتاً إلى ان 
الحكومـة ظلت تتفاوض مع القوى المؤثرة وذكرت لهم بأنكم لن 
تحققـوا هدفاً في دارفور مـا لم تتعاونوا معنـا تعاوناً إيجابياً. 
وعبـر عـن املـه فـي أن تحمـل دول الجـوار والـدول الكبـرى 
الحركات المسـلحة على الحضور والمشـاركة في الجولة القادمة 
لاقرار السـلام، قاطعاً بأن دارفور تعيش في سـلام الآن. وفيما 
يتعلق بقضية العدالة قال نافع ان العدالة قضية دينية بالنسبة 

لنا كالصلاة والحج والان تجري محاكمات في دارفور. 
وقـال نافع لا يعنينا فـي كثير ولا قليل (ومن هم ليشـترطوا 
وبأي حـق). وانتقد الحضـور الكثيف للأجانـب وممثلي الامم 
المتحـدة بالملتقـى واعتبـره تآمـراً بأمر الكبـار، مشـيراً الى أن 
تلـك القوى السياسـية كانت تخطـط للإجتماع ببعـض الدول 

الأجنبيـة. واتهم نافع القوى السياسـية المعارضـة بالتلكؤ في 
الانتخابات وقـال «لو عندهم ثقة في اهل السـودان فلينتظروا 
ابريل موعـد الانتخابات»، مشـيرا الى ان الانتخابات سـتقوم 
فـي موعدهـا وان التعلـل بالإحصاء غير مقبول وغير مؤسـس 
وأن التحجـج بدارفـور غير منطقـي لأن الانتخابات سـتجرى 
فـي الاقليـم بنسـبة (97٪)، فيما أكـد أن الحوار سيسـتمر مع 
الحركة الشـعبية طمعاً في الاتفاق حول الانتخابات المقبلة وان 
حضورهم للمؤتمر العام شـيء طبيعي وقال «ليس لدينا منحة 
او جائزة لحضورهم وان مؤتمر جوبا لن يؤثر على علاقاتنا مع 

الاحزاب السياسية الاخرى».
في السـياق اعتبر نافع أن التعامل مع قضية الاسـتفتاء على 
انها تخص حزباً معيناً خيانة للسـودان ،وفيما تمسـك بنسـبة 
الــ75٪ للإنفصال، دعا لضرورة تجنب ان يصبح الإسـتفتاء 
قضية للمسـاومة السياسية، مشـيراً لدخول بعض التحالفات 

والترضيات .
 فـي غضون ذلك وصف حديث الحركة عن المظالم التاريخية 
ومطالبتهـا بالتحقيـق فيهـا بالفكـرة المسـتوردة وقـال «مـن 
يحاسـب من؟ إن كانت المحاسـبة للإنقاذ فهي لا تبالي والحركة 
نفسها من اين تبدأ المحاسبة مع نفسها؟». وأضاف «انا شخصيا 

لست مترددا للحساب ان كان صريحاً وواضحاً».

الخرطوم تدعو القوى الكبرى 
للتعاون من اجل تحقيق السلام في دارفور 

العربـي»  ـ»القـدس  الخرطـوم   ■
حـذرت دراسـة حديثـة فـي جنيـف من 
المسـلحة  القـوات  بـين  تسـلح  سـباق 
والجيـش الشـعبي، بمـا يهـدد بإعـادة 
البـلاد إلى الحـرب الأهلية .وقـال إريك 
«مسـح  لمركـز  الإداري  المديـر  بيرمـان 
الأسـلحة الصغيرة» ومقـره جنيف إنه 
مع استمرار العنف في جنوب السودان 
وإقليـم دارفـور وتزايـد التوتـرات بين 
الحكومتـين الشـمالية والجنوبيـة فإن 
أن  «يجـب  للأسـلحة  المسـتمر  التدفـق 
يكـون مبعـث قلـق كبيـر لـدى المجتمـع 

الدولي».
وقالت الدراسـة ان الجيش الشعبي 
المنصرمـين  العامـين  مـدى  علـى  قـام 
بتكديس أسـلحة خفيفة وثقيلة معظمها 

من أوكرانيا.
وقالـت إن 33 دبابـة من طـراز تي 72 
مـن العهـد السـوفييتي وأنظمـة إطلاق 
صاروخيـة متعـددة من طراز بـي إم 21 
ضبطت على متن سفينة شحن أوكرانية 
خطفهـا قراصنة صوماليـون لمدة أربعة 
أشـهر في ايلول (سـبتمبر) 2008 كانت 
فـي طريقهـا إلى جنـوب السـودان عبر 
كينيـا، ونفـت الحكومـة الكينيـة ذلـك 

وقالت إن الدبابات كانت لجيشها.
وفـي هـذا السـياق قـال مركز مسـح 
الأسـلحة الصغيـرة إن صـورا التقطت 
عبـر الأقمـار الاصطناعيـة أكـدت فيمـا 
بعد وجـود دبابات في حجـم تي 72 في 

جنوب السودان خلال عام 2009.
وفـي تمـوز/ يوليـو نشـرت نشـرة 

صـورا  الأسـبوعية  الدفاعيـة  «جينـز» 
التقطـت عبر الأقمـار الاصطناعية قالت 
إنهـا توضـح مجمعـا للجيش الشـعبي 
شـرقي  شـمالي  السـودان  لتحريـر 
العاصمـة الجنوبية جوبـا يضم على ما 
يبـدو دبابـات تـي72 لكنها قالـت إنه لا 

يمكن التأكد من أنها كانت من السفينة.
الجيـش  إن  جينـز  نشـرة  وقالـت 
الكينـي وعد بـأن يثبـت للصحافيين أن 
الدبابات لا تزال لديه لكنه لم يفعل ذلك 

حتى الآن. 
وطبقا للدراسة فإن ما يزيد من حالة 
عـدم الاسـتقرار أن بعثة حفظ السـلام 
التابعة للأمم المتحدة في منطقة دارفور 
تفتقـر إلـى القدرة علـى مراقبـة وتأمين 

أسلحتها الخاصة.

دراسة تحذر من سباق تسلح 
بين الشمال والجنوب في السودان 

لندن ـ «القدس العربي»ـ من هيام حسان:

قالت أكاديمية سـودانية ان الاحزاب السودانية الحديثة لا 
تزال تحمل آثار وبصمات الحركة الصوفية والقبلية التي تعود 
اليهـا جذور هـذه الأحزاب، لافتـة الى أهمية الـدور التاريخي 
الـذي لعبتـه الطـرق الصوفيـة فـي تشـكيل معالـم الحيـاة 
السياسـية الحديثة في السودان، والذي ما تزال آثاره تتجلى 

في العديد من المظاهر التي تسم الاداء في هذه الاحزاب. 
وضربت مثلاً على ذلك نزعة الولاء المطلق لزعماء الاحزاب 
وما يمكن وصفها بـ»عبادة الفرد والتنظيم» التي تسم الاحزاب 
الحديثة والتي تعود أصولها الى عبادة شيخ الطريقة والولاء 
المطلـق له المعروف عن الطـرق الصوفية، مشـيرةً الى التأثير 
السلبي الذي خلفته هذه النزعات على أداء الاحزاب الحديثة 
والـذي أسـهم الى جانب عوامـل أخرى وفـي مقدمتها التدخل 

الخارجي في اضعاف تأثير الاحزاب في السودان.
واعتبـرت أن ضعـف اداء الاحزاب وتأثيرها فـي مجتمعها 
كانا سـبباً رئيساً وراء ظهور الثورات الرقمية والشعبية التي 
تدار عن طريق شـبكة المعلومات ولا تعتمد أي حزب سياسـي 
كمرجعيـة لها، ومعربة عن اعتقادها بـأن حالة تعدد الاحزاب 
فـي السـودان ليسـت دليـل عافيـة سياسـية تظلـل المجتمـع 
السـوداني بـل هـي مؤشـر خطير علـى فقـدان الثقة بـالاداء 
الحزبـي السياسـي في السـودان الـذي وصل عـدد الاحزاب 
السياسـية فيه خلال السـنوات الاخيرة الى أكثر من 70 حزباً 

سياسياً. 
جاء ذلـك في اطار حديـث الدكتورة خديجـة صفوت وهي 
باحثـة فـي الاقتصـاد السياسـي ضمـن نـدوة نظمهـا الملتقى 
الثقافي العربي في شارع ايجوارد روود في لندن يوم الجمعة 
الماضي وخصصت لاسـتعراض كتابٍ أخير صـدر للباحثة في 
هذا الخصوص بعنوان: «الطرق الصوفية والاحزاب الحديثة: 
الجـذور التاريخيـة والايديولوجيـة لتسـييس الطوائـف»، 
والـذي صدر في 700 صفحة من القطع المتوسـط عن دار نشـر 

مركز الدراسات المكتبية في الخرطوم.  
وأكـدت د. صفوت في أكثر من موضع خـلال الندوة أنه من 

غير الممكن الحديث عن الواقع السياسـي الحالي في السودان 
بمعزل عـن التاريخ الصوفي فيه حيـث ان العلاقة بين الاثنين 
وثيقـة الصلة، الامـر الذي ما يـزال يلقي بظلالـه حتى الوقت 
الحاضر، ويتجلى في حالة الاسـلام السياسي التي يحكم بها 

السودان منذ 20 سنة.
وعرجت الباحثة التي عملت في عدد من الجامعات العربية 
وغيـر العربيـة خـلال حديثهـا علـى مسـألة نشـأة الصوفية 
وقالـت انهـا كانـت سـابقة علـى ظهـور الاسـلام وليـس كمـا 
يعتقـد البعض أن ظهورها مرتبط بالاسـلام فقط. ونفت أيضاً 
الاعتقاد الخاطئ بأن اليونان القديمة كانت منبع ما يسـمى بـ 
«الصوفية الكلاسيكية» كما يروج الغرب في أدبياته، مرجحة 
أن أصل الصوفية يعود الى شبه الجزيرة الهندية وبلاد فارس 

وحتى وادي النيل. 
وأشـارت الـى أن الصوفية كانت سـابقة على الاسـلام في 
السـودان الذي اعتمد الاسـلام رسـمياً كدين للدولة قبل نحو 
500 عام فقط، الامر الذي جعل الاسـلام في السـودان يصطبغ 
بصبغـات الصوفية الى جانـب الترحال والتجـارة والخلفية 
الثقافـة الفرعونيـة المسـتمدة مـن وادي النيل، لافتـة في هذا 
الخصـوص الـى أن القـوى الاسـتعمارية اسـتخدمت بعـض 
الطـرق الصوفيـة في السـودان من أجـل احـكام قبضتها على 
المنطقة حيث قامت بمنح بعضها حق الختمية وكرست السلطة 
الاقتصادية التجارية لحـزب الميرغينية وحزب الانصار، وهو 
ما شـجع بعـض الطوائـف الصوفية علـى تأسـيس الاحزاب 

السياسية التقليدية. 
واعتبـرت أن الصوفية عموماً كان لهـا دور الثورة المضادة 
فـي بعـض  المجتمعـات العربية خاصـةً في عهـد الأيوبيين في 
مصـر، وأنـه غالباً ما اسـتخدمت بعـض الطـرق الصوفية من 
قبـل القوى الخارجية لرسـم الخارطة السياسـية في البلدان 
المختلفـة ومنها السـودان، مشـيرةً الـى أن الاحـزاب الحديثة 
التي خرجت من لدن الدولة القومية الحديثة في مرحلة ما بعد 
الاستقلال، فقدت الكثير من الفضاءات التي كانت تتحرك فيها 
اسـتناداً الى المـوروث الصوفي والقبلي وذلـك بعدما اندثرت 

الدولة القومية.

باحثة سودانية: الاحزاب السودانية الحديثة 
ما تزال واقعة تحت تأثير التقاليد الصوفية والقبلية

القاهرة ـ «القدس العربي» ـ

 من احمد القاعود: 

النقابيـة  الخدمـات  دار  كشـفت 
والعمالية عن اسـتمرار مسلسل تسريح 
قطـاع  فـي  خاصـة  مصـر  فـي  العمالـة 
السـياحة الذي احتل المرتبـة الأولى في 
عمليـات تسـريح العمالـة خـلال شـهر 
ايلـول (سـبتمبر) الماضـي حيـث وصل 
عـدد مـا تم رصـده - حسـب إمكانيـات 
فريق العمل - تسـريح ما يقرب من 900 
عامـل خـلال الشـهر الماضـي أغلبهم من 
عمـال الكاجـوال (اليوميـة) في تسـعة 

فنادق سياحية. 
وقالت الدار ان الأمر وصل إلى سـعي 
أصحاب القرى السياحية للحصول على 
قـرارات إغـلاق كلـي مـن وزارة القـوى 
العاملـة كمـا حـدث في فنـدق ياسـمينا 
هلنـان الـذي يقـع فـي مدينـة الغردقـة 

بمحافظة البحر الأحمر.
 وأشـارت في تقريرها الـدوري الذي 
يرصـد تأثيـرات الأزمـة الماليـة العالمية 
علـى العمـال فـي مصـر، إلـى أن الواقع 
العمالـي ينفـي تصريحـات المسـؤولين 
الحكوميـين بانتهاء التأثيرات السـلبية 

للأزمـة على الاقتصاد المصـري الذي بدأ 
في التعافي استنادا إلى تعافي الاقتصاد 
العالمـي. ورصـد التقرير آخر اسـتطلاع 
للـرأي أجـراه المركز المصري للدراسـات 
الاقتصاديـة والـذي يؤكد على سـيطرة 
الرؤيـة المتفائلـة علـى نظرة الشـركات 
المصرية للشهور الستة المقبلة على الرغم 
من حالـة تراجع النمو التـي يعاني منها 
الاقتصاد الكلي منـذ اندلاع الأزمة المالية 
العالميـة نهايـة العـام الماضـي، والـذي 
يتناول الأداء والتوقعات لقطاع الأعمال 
المصري عبر اسـتطلاع شـمل 474  شركة 
تتنوع أنشطتها على قطاعات الصناعات 
التحويلية والتشييد والبناء والسياحة 

والنقل والاتصالات والوساطة المالية .  
كمـا شـمل التقريـر أيضا اسـتعراض 
ورقـة بحثيـة صادرة عـن المركز نفسـه 
بعنـوان «التشـغيل فـي مصـر بـين آثار 
الأزمـة العالميـة والاختـلالات الهيكليـة 
فـي سـوق العمـل» والتي تؤكـد على أن 
وظائـف المصريـين كانـت الأكثـر تأثـرا 
بشـكل سـلبي من تبعات الأزمـة العالمية 

على الاقتصاد المصري.
 وتحـذر من اسـتمرار أزمة التشـغيل 
النمـو الاقتصـادي  حتـى بعـد تحسـن 
بسـبب الاختـلالات الهيكليـة في سـوق 

العمـل المصرية، والتـي تتضمن الفجوة 
وبـين  الوظائـف  وطلـب  عـرض  بـين 
قطاعـات التشـغيل السـلعية والخدمية 
لصالح الأخيرة وبين الأجور والإنتاجية 
وأيضا بين تشغيل الفقراء وغير الفقراء 

بالذات في القطاع غير الرسمي. 
ووفقـا للبحـث فقـدت سـوق العمـل 
المصريـة 347 ألف فرصـة عمل على الأقل 
خلال الأشـهر السـتة التي أعقبت الأزمة 
العالمية مباشـرة مع تراجـع معدل النمو 

الاقتصادي من 7.2٪ إلى ٪4.2. 
ويرصـد أيضـا تراجـع معـدل النمـو 
فـي قطـاع التشـييد والبناء مـن 14 ٪ 
إلـى 9٪، في الفترة مـن تموز(يوليو)/
كانون الاول (ديسـمبر) 2008 مقارنة بـ 
تموز (يوليو) / كانون الأول (ديسـمبر) 
2007، وهي أرقام البنك المركزي المصري، 
مما يعطي صورة مظلمة لمستقبل القطاع 
الـذي شـهد قفـزات السـنوات الماضيـة 
على يـد الشـركات العربيـة التي دخلت 

السوق. 
هـذا التراجـع الـذي يتوقـع كثير من 
المحللين استمراره، يرجع إلى الانخفاض 
الحـاد فـي نشـاط هـذه الشـركات التي 
تعاني مصاعب مالية في بلدانها، خاصة 

في دبي. 

دار الخدمات النقابية في مصر 
تؤكد استمرار تسريح العمال بسبب الأزمة المالية
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غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:

اصيب اكثر من 15 فلسـطينيا بجراح، بينهم الشـيخ 
كمـال الخطيـب نائـب رئيس الحركـة الاسـلامية داخل 
مناطـق الــ48،  فيمـا اعتقـل عدد آخـر خـلال تصديهم 
لمحاولة اقتحام جديدة لجماعات دينية متشددة حاولت 
اقتحام باحات المسجد الاقصى المبارك يوم امس بحماية 

من الشرطة الاسرائيلية.
وهاجمت فرق من الشـرطة الاسرائيلية بعنف مئات 
المصلـين الفلسـطينيين الذيـن يعتكفـون منـذ ايـام في 
باحات المسـجد الاقصى المبارك، لصد محاولة الاقتحام 

الاسرائيلية، وهي ثاني عملية خلال اسبوع.
وقـال مصلـون مـن المعتكفـين خـلال رسـائل بثتهـا 
اذاعات محلية ان الصدامات مع شـرطة الاحتلال وقعت 
عند باب الاسـباط، وباب المغاربة، لافتـين الى ان قوات 
الشـرطة اطلقت صوبهم قنابل الغاز المسيل للدموع مما 

ادى الى اصابة 15 منهم من بينهم احد حراس الاقصى.

تنديد بالصمت العربي والاسلامي

وبحسـب المصلـين الذيـن نـددوا كثيرا بمـا وصفوه 
بــ «الصمت العربي والاسـلامي»، فقد اكدوا ان شـرطة 
الاحتلال اعتقلت عددا من الشبان الذين تصدوا لمحاولة 
الاقتحـام. وقال احدهـم وكان يصيح بغضـب عبر اثير 
اذاعـة محلية ان الشـرطة اعتقلت نائـب رئيس الحركة 
الاسـلامية الشـيخ كمـال الخطيـب، موضحـا ان افـراد 
الشرطة انهالوا عليه بالضرب قبل اعتقاله، بالقرب من 

بوابة الاسباط احدى بوابات المسجد الاقصى.
وزاد فـي صراخـه عبر الاذاعـة وهو يكنـى بابو عبد 
اللـه منتقدا الحـكام العرب «لـولا تخاذل حـكام العرب 
والمسـلمين لمـا تجرات اسـرائيل علـى هـذه العمليات»، 
معتبـرا انـه لو هدم المسـجد الاقصى لن يتحـرك اي من 

هؤلاء الزعماء.
وسـبق وان اعلنت شـرطة الاحتلال الاسرائيلي منذ 
صبـاح امس المسـجد الاقصى «منطقة عسـكرية مغلقة» 
ومنعـت بموجب القرار ايا من الفلسـطينيين من سـكان 
القـدس، او العرب داخل مناطق الــ 48 من الدخول الى 
باحاته. وقالت مصادر فلسـطينية ان القرار شمل ايضا 
حراس المسـجد الاقصى ورجال الاطفائية، والمسؤولين 

في دائرة الاوقاف. 
وقالت المصادر وهم من مسـؤولين في دائرة الاوقاف 
ان المعتكفـين داخـل المسـجد تمكنـوا مـن صـد عمليـة 

الاقتحام، رغم الهجمة الشرسة لشرطة اسرائيل.
وقال سـكان محليـون من مدينة القدس ان الشـرطة 
الاسـرائيلية نصبـت منـذ صبيحة امس حواجـز كثيرة 
على مداخـل المدينة، حالت بموجبها تحـرك المركبات او 

دخول اي من المواطنين الى المدينة المقدسة.
وقال محافظ القدس عدنان الحسـيني ان السـلطات 

الاسـرائيلية تفرض حصارا شاملا على المسجد الاقصى 
وتمنـع اي احـد مـن الدخـول اليـه بمـا يشـمل موظفي 

الاوقاف.
وتفيـد المعلومـات ان الشـرطة الاسـرائيلية حولـت 
منـذ ليل اول امس منطقة البلـدة القديمة من المدينة الى 
«ثكنـة عسـكرية»، وعاش سـكانها ليلة طويلة سـادتها 
اجـواء من الحذر والترقب، خاصـة بعد رفض المعتكفين 
بالاقصـى الانصيـاع لأوامـر الاحتـلال بالخـروج منـه 

والتهديد باقتحام الاقصى لاخراجهم بالقوة.
وقالت مؤسسـة الاقصى للوقف والتراث ان شـرطة 
مـن  العديـد  دخـول  عرقلـت  الاسـرائيلية  الاحتـلال 
الحافـلات التـي تنقـل المصلين من قـرى ومـدن الداخل 
من التوجه الى القدس والمسـجد الاقصـى المبارك لأداء 

صلاة فجر امس فيه.
واوضحت، في بيان لها، ان شرطة الاحتلال وضعت 
«حواجـز بوليسـية» فـي شـارع وادي عـارة بالقـرب 
مـن مدينـة ام الفحـم وقريـة برطعـة، وحواجـز اخرى 
في الشـارع السـريع المسـمى شـارع 6، واحتجزت عدة 
حافـلات تنقـل المصلين مـن منطقة الناصـرة وحيفا الى 
المسـجد الاقصـى بنيـة اداء صـلاة الفجر امـس الاحد، 
وحاول عدد من المصلين الذين كانوا في داخل الحافلات 

الوصول الى القدس مشيا على الاقدام.
واكد سـكان من مدينـة القدس انهم شـاهدوا قناصة 
اسـرائيلية تعتلـي مبانـي عاليـة فـي محيـط المسـجد 
الاقصـى، وقالوا ان طائرات عمودية حلقت فوق سـماء 
المنطقة. وقالت ايضا الحركة الاسلامية داخل مناطق الـ 
48 ان ايا من اليهود المتطرفين لم يتمكن من دخول الحرم 

القدسي، بسبب عملية الصد القوية.
وبحسـب المعلومات فان نحو 200 من الفلسـطينيين 
تمكنـوا مـن التواجـد داخـل باحـات المسـجد الاقصى، 

وانهم هم من قاموا بعملية التصدي.
وتجمع المئات من مناطق الـ 48 وسكان مدينة القدس 
علـى مقربـة من باب الاسـباط، واحاطت بهـم قوات من 
الشرطة الاسـرائيلية، لمنع اي نشاط يساهم في تمكنهم 
من صد الاقتحام. وقال سكان من المدينة ان حشدا كبيرا 
من اليهود المتطرفين تواجدوا في سـاحة حائط البراق، 
بالقـرب مـن بـاب المغاربـة اسـتعدادا لاقتحام المسـجد 

الاقصى والصلاة فيه.
وسـبق ان اعلنت شـرطة الاحتلال انهـا ابلغت مفتي 
الديار المقدسـية محمد حسـين انها ستسـمح لمجموعات 

يهودية بدخول الاقصى امس والصلاة فيه.
ومـع بدء الهجوم على المسـجد الاقصى سـاد جو من 
التوتـر الشـديد فـي المدينة المقدسـة، حيث خـرج طلبة 
مـن المدارس في تظاهرات، بعد ان تم الاعلان عن تعليق 

الدوام الدراسي. 
وفي غـزة تظاهـر طلبة فلسـطينيون في الشـوارع، 
جابـت  مسـيرات  خـلال  وهتفـوا  بالحـادث،  مندديـن 
شـوارع مدينـة غـزة بشـعارات «علـى القـدس رايحين 

شـهداء بالملايـين». وفتحـت الاذاعات المحليـة موجات 
تضامـن مـع المسـجد الاقصـى، شـارك فيهـا مواطنـون 
ومسـؤولون، وتركـز غضـب المشـاركين علـى الانظمـة 
حركـة  فـي  مسـؤولون  وحمـل  والاسـلامية،  العربيـة 
حمـاس الرئيـس محمـود عبـاس مسـؤولية الاحداث، 

بسبب استمراره في عملية التفاوض.
وقالـت احدى السـيدات في رسـالة تضامنيـة «لولا 
التخاذل العربي لما حدث الاقتحام للمسجد (الاقصى)»، 

وطالبت بـ»هبة شعبية عربية لنصرة القدس».
وخلال ارسـال موجه لاذاعـة الاقصى التابعة لحركة 
حمـاس، مجد المذيـع كثيرا بصريحـات الرئيس التركي 
رجب طيب اردوغان الاخيرة التي انتقد فيها اسـرائيل، 
وطالـب فيهـا الحـكام العـرب، ورئيـس منظمـة المؤتمر 

الاسلامي بـ»الحذو على نفس نهج اردوغان».

المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية
 يحذر من «مجزرة بحق المصلين والمعتكفين» 

واكد محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية 
ان الحصـار الشـديد مـن قبل شـرطة الاحتـلال لا يزال 
مفروضا على المسجد وان اجهزة مراقبة وتنصت زرعت 
علـى مداخلـه لرصد كل من يحاول الدخـول او الخروج 
منه. وحذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية من  
ارتكاب «مجـزرة بحق المصلين والمعتكفين» في المسـجد 

الاقصى المبارك.
كمـا حـذر مـن العواقب التـي سـتؤول اليهـا المنطقة 
برمتها في حال استمرت سـلطات الاحتلال الاسرائيلي 
التعسـفية ضـد  بالسـير علـى سياسـتها وممارسـتها 

المقدسات الاسلامية، وعلى رأسها المسجد الاقصى.
واكد ان الوضع الحالي «يشبه الى حد كبير ما قام به 
المتطرف ارييل شـارون عام 2000. وان الامر قد يتحول 

الى مجزرة، ومن ثم الى نتائج لا تحمد عقباها».
وحمل حسـين الاحتلال المسـؤولية كاملـة عن ارواح 
المصلين داخل باحات المسـجد الاقصى المبارك، مناشـدا 
الـدول العربيـة والاسـلامية وجامعـة الـدول العربيـة 
ومنظمـة المؤتمـر الاسـلامي ولجنـة القـدس، بضرورة 
التدخل العاجل لحماية ارواح المصلين والمسجد الاقصى 
المبارك. واضاف ان المسـجد تحول الى «قنبلة موقوتة»، 
وان الاحتـلال يحـاول افـراغ المسـجد الاقصـى مـن اي 
مدافـع عنـه، ليسـهلوا دخـول المتطرفـين الـى باحاته، 

لتأدية شعائرهم وطقوسهم فيه.
واطلق الشيخ تيسير التميمي قاضي قضاة فلسطين، 
ورئيـس الهيئـة الاسـلامية المسـيحية لنصـرة القدس 
والمقدسـات نـداء اسـتغاثة، وطلـب نجدة مـن العالمين 
العربي والاسـلامي لرفـع الحصار عن المسـجد الاقصى 

المبارك وحمايته واطلاق سراح المحاصرين فيه.
وبين ان المسـجد يتعرض بهـذه اللحظات الى هجمة 
شرسـة مـن قبل قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي وقطعان 

المواطنون والمدافعون عن المسجد وجهوا نقدا شديدا للحكام العرب والمسلمين واتهموهم بـ«التخاذل»

اشتباكات داخل المسجد الاقصى خلال التصدي لمحاولة يهود متطرفين اقتحامه

فلسطينيات يتجادلن مع عناصر من الشرطة الاسرائيلية بعد منعهن من الوصول الى الاقصى

المستوطنين، خاصة بعد اعتلاء افراد الوحدات الخاصة 
التابعـة للاحتلال اسـطح مدرسـتي العمريـة والبكرية 
واسطح المباني المجاورة التي تطل على المسجد الاقصى 
المبارك بهدف اقتحامـه واخراج مئات المُصلين المعتكفين 

فيه. 
وطالـب بالسـعي فـي المحافـل الدولية كافـة لارغام 
الاحتلال على الامتثال للقرارات الدولية ووقف الجرائم 

التي يقترفها ضد ابناء الشعب الفلسطيني.

وزارة الاعلام الفلسطينية 
تحذر من «اشعال برميل البارود»

وحذرت السـلطة الفلسطينية من تفاقم الامور جراء 
الاقتحام، وقالت ان ما يحدث من شـأنه «اشعال برميل 

البارود». وقالـت وزارة الاعلام في بيان لها انها «تنظر 
بخطـورة بالغـة لحصـار المسـجد الاقصى المبـارك منذ 
ليل السـبت الفائـت، ومواصلة احتجـاز اكثر من مائتي 

معتكف وعابد داخل اسواره» من قبل اسرائيل.
واكدت الوزارة ان هذه العملية «تدق ناقوس الخطر 
مـن مغبـة سـعي الاحتـلال الصهيونـي لتقسـيم قبلـة 

المسلمين الاولى».
ونـددت بمـا وصفتـه بازدواجيـة دول العالـم فـي 
التعامل مع الشـأن الفلسـطيني، ومدينـة القدس وجاء 
فـي البيان «نذكر العالم ومؤسسـاته وهيئاته بالضجة 
التي اثيرت حـول تدمير حركة طالبان لتماثيل بوذا في 

مدينة باميان ولم تخفت حتى يومنا هذا».
وتابعـت «ان هـذه الازدواجيـة تدخـل فـي امتحان 
علـى  للضغـط  تتوقـف  ان  وينبغـي  عسـير،  اخلاقـي 

اسرائيل للكف الفوري عن مساعي الحفر تحت الاقصى 
وحصاره وخنقه وحرقه».

ودعـا وزيـر الاوقـاف فـي حكومـة غـزة طالـب ابو 
شـعر الحكومات العربيـة والاسـلامية ومنظمة المؤتمر 
الاسلامي لعقد مؤتمرات عاجلة لانقاذ المسجد الاقصى، 
وطالب مجلس الامن الدولي بعقد جلسة طارئة حول ما 

يجري في الاقصى. 
وناشد الفصائل المقاومة بالقيام بـ «عمليات نوعية» 

نصرة للقدس وردا على الجرائم.
وطالـب احمد بحـر نائب رئيس المجلس التشـريعي 
العرب والمسـلمين بــ «التحرك الفعلي لانقـاذ القدس»، 
مشـيرا الـى ان الهجمـة الاسـرائيلية فـي ظـل الصمت 
العربـي تعـد «اسـتهزاء بالمسـلمين والعرب امام سـمع 

وبصر العالم».

سورية تقول انها «فوجئت» بطلب السلطة.. وحركة فتح تنتقد.. وحماس تحمل الرئيس المسؤولية

عباس يشكل لجنة تحقيق بملابسات تأجيل التصويت على تقرير غولدستون   
بعد ضغط كبير من اللجنتين التنفيذية والمركزية ومطالبات بسحب صلاحيات بعض المسؤولين

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  قـرر 
عبـاس امس تشـكيل لجنـة للتحقيق في 
ملابسـات تاجيل قرار من مجلس حقوق 
الانسـان التابـع لـلامم المتحـدة بشـأن 
غولدسـتون  ريتشـارد  القاضـي  تقريـر 
الـذي ادان اسـرائيل بارتـكاب «مجـازر 
حـرب» فـي غـزة، بعـد ان اثـار تأجيلـه 
سـخطا فلسـطينيا كبيرا، وصـل الى حد 
الانتقـاد الشـديد مـن حركـة فتـح التـي 

تتزعم السلطة الفلسطينية.
التنفيذيـة  اللجنـة  سـر  امـين  وقـال 
لمنظمـة التحرير الفلسـطينية ياسـر عبد 
ربه في تصريح صحافي «الرئيس عباس 
اصدر قرارا بتشـكيل لجنة برئاسة عضو 
اللجنـة التنفيذية حنا عميـرة وعضوية 
كل مـن المفـوض العـام لشـبكة المنظمـة 
الشـعيبي  عزمـي  الفلسـطينية  الاهليـة 
وامـين سـر لجنـة الانتخابـات المركزيـة 

رامي الحمد الله».
واشـار عبد ربه الى ان قـرار الرئيس 
عبـاس جـاء بعـد التـدارس مـع اعضاء 
الحكومـة   ورئيـس  التنفيذيـة،  اللجنـة 

سلام فياض.
سـتحقق  المشـكلة  اللجنـة  ان  واكـد 
بشـكل شـامل في ملابسـات تأجيل قرار 
مجلـس الامم المتحـدة لحقوق الانسـان 
الخـاص  غولدسـتون  تقريـر  بشـان 
بجرائم الحرب والجرائم ضد الانسـانية 
خـلال العـدوان الاسـرائيلي علـى قطاع 
غـزة، وكذلـك لــ «تحديـد المسـؤوليات 

بهذا الشـأن»، لافتـا الى ان هـذه اللجنة 
سـتقدم تقريرهـا الـى اللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحرير الفلسـطينية خلال مهلة 

اسبوعين من تاريخه.
سـخط  اثـار  التأجيـل  قـرار  وكان   
الفلسـطينيين والفصائل بمـا فيها حركة 
فتح التي تتزعم السلطة الفلسطينية، بعد 
ان اتهمت تنظيمات السلطة الفلسطينية 

بالوقوف وراء قرار التاجيل.
قـرار  ان  العربـي»  «القـدس  وعلمـت 
الرئيس عباس جاء بعد ان واجه ضغطا 
كبيـرا مـن اللجنـة التنفيذيـة للمنظمـة، 
التـي  فتـح،  لحركـة  المركزيـة  واللجنـة 
سـارعت الى اصدار بيـان عبرت فيه عن 

«اسفها الشديد» للتاجيل.
 وقالـت  مصـدر فتحـاوي رفيـع فـي 
الحركـة لـ»القـدس العربـي» ان اعضاء 
من اللجنة هاجموا بشـدة قرار التاجيل، 
وابلغـوا الرئيـس عباس بـ»سـخطهم»، 

تجاه الحادثة.
فـي  التفاعـلات  ان  المصـدر  واوضـح 
داخـل اروقة اللجنة المركزية وصلت لحد 
تسمية اشـخاص بعينهم خلال اتصالات 
اجريـت مع ابـو مازن، قالـت انهم يقفون 
وراء القرار، على امل «انطلاق مفاوضات 

سلام مع اسرائيل».

«فتح» تعمل على 
منع اي اتصالات مع اسرائيل

واكد المصدر وجود حراك قوي في فتح 
يدفع باتجـاه منع اي عمليـة تفاوض مع 
اسـرائيل، او عقد لقاءات بين مسـؤولين 
فلسطينيين وآخرين اسرائيليين برعاية 

امريكيـة، في اشـارة الى اللقـاءات التي 
عقدها مؤخرا في امريـكا الدكتور صائب 
عريقات، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة 

والمركزية لفتح.
الاجتمـاع  يشـهد  ان  المصـدر  وتوقـع 
وجـدلا  نقاشـا  المركزيـة  للجنـة  القـادم 
واسـعين، لمعالجة هذه المسائل الخلافية، 
مشيرا الى وجود مطالبات داخل اللجنة 
بعـض  صلاحيـات  بسـحب  المركزيـة 
المسـؤولين الفلسطينيين، الذين قال انهم 
«يدفعـون باتجاه اجراء جولات تفاوض 
مـع اسـرائيل» قبـل التزامها بالقـرارات 
الدولية، وما نصت عليه خارطة الطريق 

خاصة «تجميد الاستيطان».
وكانـت اللجنـة المركزيـة لحركـة فتح 
اعربـت عـن تقديرهـا لمواقـف الاغلبيـة 
فـي  الاعضـاء  الـدول  مـن  السـاحقة 
مجلـس حقوق الانسـان المؤيـدة لتقرير 
وكذلـك  القـرار،  ولمشـروع  غولدسـتون 
عبـرت عـن «اسـفها الشـديد» للتراجـع 
الذي حدث بتاجيـل اتخاذ الاجراء حول 

القرار.
وناشـدت الـدول الاعضـاء بضرورة 
الاجتمـاع  فـي  القـرار  لاعتمـاد  العـودة 

القادم للمجلس.
واعربت اللجنة عن تمسكها بالتقرير، 
مؤكـدة انها تـرى فيـه «منطلقـا قانونيا 
وموضوعيـا منصفا للتعامل مع السـلوك 
الاسـرائيلي ضـد الشـعب الفلسـطيني، 
ولتوفيـر الحماية القانونية لشـعبنا من 
ممارسـات الاحتـلال بمـا فيهـا الحصـار 
والاجتيـاح، وللقضاء على ثقافة الافلات 

من العقاب التي تتمتع بها اسرائيل».
الجهـات  مـن  المركزيـة  وطلبـت 

الفلسطينية المعنية استئناف العمل الجاد 
لمتابعة التوصيات التـي تضمنها التقرير 
مع الهيئات الدوليـة المختلفة وبالتعاون 

مع الجهات العربية والصديقة.

«حماس» تحمل عباس المسؤولية

وكانـت حركـة حمـاس التي تسـيطر 
علـى قطـاع غزة حملـت الرئيـس عباس 
مسـؤولية التاخير، وحـذرت من ارتكاب 
اسـرائيل لعـدوان آخـر ضد غـزة جراء 
هـذا القـرار. ويـوم امـس قـال الدكتـور 
محمـود الزهار عضـو المكتب السياسـي 
في حركة حمـاس ان تاخيـر التقرير الى 
اذار (مارس) القـادم يعد «خدمة مجانية 
رخيصـة مذلـة ومهينـة للعـدو رغبة في 
ان يحصل لقاء بين ابـو مازن ونتنياهو، 

وهؤلاء يدركون حقيقة خيانتهم».
واكـد ايضـا ان تاخيـر التقريـر يمثل 
«مهانـة ومذلـة»، وتابـع «هـذه الحادثة 
ذات دلالـة كبيرة على حقيقة من يقف مع 

القضية ومن يحارب القضية».
الاقصـى  شـهداء  كتائـب  واعتبـرت 
التابعة لحركة فتح ان قيام ممثل السلطة 
الفلسـطينية فـي الامم المتحـدة بسـحب 
تقريـر غولدسـتون، يضع السـلطة «في 
مـع  والتواطـؤ  والاتهـام  الشـك  دائـرة 

الاحتلال».
وقالت الكتائب في بيان لها «ان سحب 
تقريـر كهـذا هـو تقـديم خدمـة مجانيـة 
للعـدو الصهيونـي وتغطيـة علـي حربة 
السـابقة علـى غزة ولحـرب قادمـة على 
الشـعب الفلسـطيني، وتواطـؤا واضحا 

مع الاحتلال»، على حد تعبيرها.

واشـارت الكتائـب الى انهـا «لا تعول 
التـي  الدوليـة  المؤسسـات  علـى  كثيـرا 

تسيطر عليها امريكا واسرائيل».
وقالـت «رغـم تحفظنـا علـى كثير من 
نقـاط التقريـر، الا اننـا نـرى فـي عملية 
سـحب مناقشـة التقريـر التـي كانت من 
الممكن ان تدين اسـرائيل بارتكاب جرائم 

حرب في غزة ان هناك تواطؤا».
السـلطة  قيـادة  الكتائـب  وطالبـت 
بـ»فتـح تحقيق حـول هـذا الموضوع بما 
فـي ذلك آليـة اتخاذ القـرارات في قضايا 
مـن هـذا النـوع». كمـا قـررت الفصائـل 
الفلسـطينية فـي قطاع غزة امـس الاحد 
ارسـال وفـد يمثلهـا للقـاء ممثلـين عـن 
وجامعـة  الاسـلامي  المؤتمـر  منظمـة 
الـدول العربيـة مـن اجـل تفعيـل تقرير 
غولدسـتون، جاء ذلك فـي ختام اجتماع 
موسـع عقدته الفصائل بمـا فيها حماس 
وفتح بدعوة من حركة الجهاد الاسـلامي 
لمناقشـة التداعيات التي ادت الى تاجيل 

البحث في تقرير غولدستون. 

دمشق فوجئت بطلب السلطة

ومن دمشـق قـال مصدر مسـؤول في 
وزارة الخارجيـة السـورية امـس الاحد 
ان بلاده فوجئت بطلب السلطة الوطنية 
الفلسـطينية تاجيـل اتخـاذ اجـراء فـي 
مجلس حقوق الانسان في جنيف بصدد 
تقرير اللجنـة الدولية لتقصـى الحقائق 
ريتشـارد  القاضـي  برئاسـة  غـزة  فـي 

غولدستون.
الـذي  الوقـت  المصدر»فـي  واضـاف 
وصـف التقريـر الجرائـم التـي ارتكبتها 

الفلسـطيني  الشـعب  بحـق  اسـرائيل 
فـي غـزة بانهـا جرائم حـرب ترقـى الى 
جرائم ضد الانسـانية تستوجب ملاحقة 
مرتكبيهـا امام المحكمـة الجنائية الدولية 
السـلطة  قيـام  تسـتغرب  سـورية  فـان 
الـذي  العمـل  هـذا  بمثـل  الفلسـطينية 
عطـل جهـودا عربيـة واسـلامية ودولية 
تضافرت مـن اجل اتخاذ الاجـراء اللازم 

لتنفيذ توصيات هذا التقرير».
 واضاف المصدر»ان سورية ستواصل 
العمل مع الجهات الدولية المعنية من اجل 
التمسـك بضرورة اتخاذ اجراءات عملية 
لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم اللاانسانية 
التي اشـار لهـا التقرير انصافـا لضحايا 
العدوان الاسـرائيلي الوحشي على غزة 
من شـهداء وجرحى ومشـوهين سـقطوا 

ضحية الهمجية الاسرائيلية».
واكد المصدر «تأييد سـورية للدعوات 
المتحـدة  لـلامم  العـام  للامـين  الموجهـة 

لاحالة التقرير الى مجلس الامن».
ويأتي البيان السـوري امس قبل يوم 
واحـد من الزيارة المنتظـرة اليوم الاثنين 
محمـود  الفلسـطينية  السـلطة  لرئيـس 

عباس الى دمشق.

مظاهرة في غزة تندد بالسلطة الفلسطينية برام الله 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

تسـاهل)،  (غالـي  الاسـرائيلي  الجيـش  اذاعـة  افـادت 
امـس الاحـد، نقـلا عـن مسـؤول اسـرائيلي التقى مـع وزير 
المخابـرات المصريـة عمر سـليمان مؤخـرا ان الوزير المصري 
متفائل ويعتقد ان صفقة تبادل الاسـير الاسـرائيلي بأسـرى 

فلسطينيين قد تبرم قريبا.
ونقلت الاذاعة عن المسؤول عينه قوله انّه تمّ الاتفاق على 
قائمة الاسـرى الفلسطينيين التي تشمل 450 اسيرا، ولكن ما 
زال هنـاك نقاط خـلاف عالقة اهمها رفض سـلطات الاحتلال 
الافراج عن اسـرى من فلسطينيي الداخل ومن سكان القدس 
في اطـار الصفقة، وبموجب الموقف الاسـرائيلي فانّ اسـرى 
الداخـل، ويبلـغ عددهـم فـي غياهب سـجون الاحتـلال 140 
اسـيرا، هـم مواطنـون اسـرائيليون قامـوا بخيانـة الدولة 
العبريـة وقدّموا الخدمـات للعدو في اثنـاء الحرب، على حد 
تعبير المسـؤولين السياسـيين والامنيين في تـل ابيب، فضلا 

عن رفـض حماس طلب اسـرائيل ابعاد عدد من كبار اسـرى 
الضفة الغربية الى قطاع غزة او الى الخارج.

اما فيمـا يتعلق بمسـألة  الافراج عن الامـين العام للجبهة 
الشـعبية لتحرير فلسـطين، احمد سـعدات، وعضـو اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتـح مـروان البرغوثـي، فقال المسـؤول ان 
اسرائيل تسعى لفصلهما عن الصفقة مع حماس، ولا تريد ان 

يكون الافراج عنهما مرتبطا بالصفقة مع حماس.
وكانت وسائل اعلام اسرائيلية قد ذكرت ان مسؤولين في 
السلطة الفلسطينية طالبوا اسرائيل بالافراج عن البرغوثي 

ولكن ليس في اطار صفقة مع حماس.
في غضون ذلك ترتفع الاصوات الاسـرائيلية التي تطالب 
رئيس الحكومة الاسرائيلية بعدم الاستجابة لمطالب حماس 
فـي الصفقة بادعاء ان ذلك من شـأنه ان يعزز من مكانتها في 
الانتخابات العامة للسـلطة الفلسـطينية، حيث يزعم هؤلاء 
انّ حركة حماس تريد اسـتغلال الصفقـة واخراجها الى حيّز 
التنفيـذ بهـدف كسـب الـرأي العـام الفلسـطيني والفوز في 
الانتخابـات الفلسـطينية التشـريعية والرئاسـية، على حد 

تعبير المصادر عينها.

تل ابيب: اسرى منطقة الـ 48 
والقدس المحتلة وسعدات والبرغوثي

 اسباب عدم التوصل لاتفاق حول صفقة التبادل

الطيران الاسرائيلي 
يشن غارات على حدود غزة بمصر

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور: واصلت قوات الاحتلال هجماتها ضد 
قطاع غزة، ونفذت يوم امس غارات استهدفت منطقة الشريط الحدودي الفاصل بين 

قطاع غزة ومصر.
وقال ســكان محليون ان طائرات نفاثة من نوع «اف 16» نفذت ثلاث غارات جوية 
اطلقت خلالها عددا من الصواريخ على منطقة الشريط الحدودي الفاصل بين اقصى 
جنــوب قطاع غزة ومصر، والذي تقام اســفله انفاق تســتخدم فــي تهريب البضائع 

لقطاع غزة المحاصر.
وقالت مصــادر طبية ان تلك الغارات لم تســفر عن وقوع اصابــات، لكنها احدثت 

خرابا كبيرا في المكان.
وخلال الايام الثلاثة الماضية نفذت الطائرات المقاتلة الاســرائيلية سلسلة هجمات 

على منطقة الانفاق، ما ادى الى تدمير عدد منها.
وكانت غارة نفذت الاســبوع الماضي ادت الى استشهاد شابين، فيما اصيب ستة 

آخرون في غارة مماثلة نفذت نهاية الاسبوع الماضي.
فــي ســياق قريــب، اعلنت كتائــب ابو علــي مصطفى الجنــاح العســكري للجبهة 
الشــعبية، مســؤوليتها عن اطلاق النار على جرافة اســرائيلية خــلال تواجدها على 
مقربة من معبر «كسوفيم» جنوب قطاع غزة، وذكرت الكتائب انه خلال عملية اطلاق 

النار كان يتواجد على مقربة من الجرافة عدد من الجنود الاسرائيليين.
وقالت الكتائب في بيان لها «شــوهد السائق وجندي آخر وهم يقعان على الارض 
بعــد اطلاق النار عليهما»، واكدت ان الهجوم «رد علــى اعتداءات قوات الاحتلال على 

الفلسطينيين، واستمرار لخيار المقاومة». 

غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف الهور:
 

اطلقـت سـلطات الاحتـلال الاسـرائيلي يـوم امـس سـراح 
الاسـيرة روضـة حبيـب مـن قطاع غـزة، لتكتمـل بذلـك عملية 
اطلاق سراح 20 اسيرة فلسطينية مقابل شريط فيديو للجندي 

الاسرائيلي الاسير في غزة غلعاد شليط.
ووصلـت الاسـيرة المحـررة حبيـب الـي معبر بيـت حانون 
(ايريز) شـمال قطاع غزة بعد ان اسـتكملت سـلطات الاحتلال 
اجـراءات التفتيش واسـتلام الاغراض الخاصة بالاسـيرة في 
سـجن هشـارون. وعنـد وصولهـا الى بوابـة المعبر مـن الجهة 
الفلسـطينية جرى حفل اسـتقبال شـعبي شـارك فيه عدد كبير 
من ذوي الاسـيرة والمواطنين. واسـتقبل اسماعيل هنية رئيس 
الحكومـة المقالـة في غـزة التي تديرهـا حركة حماس الاسـيرة 
حبيب هو وعـدد من قادة حركة حماس والجهاد الاسـلامي في 
مقـر مجلس الـوزراء، واكد هنية في كلمة لـه ان هناك «ارتياحا 

للحراك الجدي لإتمام صفقة التبادل».
وكانـت اسـرائيل افرجـت الجمعـة الماضـي عـن 19 اسـيرة 
بينهم اسـيرة واحدة مـن غزة هي فاطمة الزق وابنها يوسـف، 
الـذي وضعته في السـجن، والباقيات من مـدن الضفة الغربية 
ضمن صفقة نقل بموجبها وسـطاء شريط فيديو صورته حركة 
حمـاس للجندي شـليط. وجاء اطلاق سـراح الاسـيرة حبيب 
متأخرا بعد ان جرى استبدالها بالاسيرة براء ملكي من الضفة، 

التي انهت مدة محكوميتها.
وكانـت الاسـيرة حبيـب اعتقلـت عنـد معبـر بيـت حانون 
(ايريز) شـمال قطـاع غزة، في ايار (مايـو) 2007 اثناء توجهها 

لإجراء عملية جراحية في احد المستشفيات.

اطلاق سراح اسيرة من غزة ضمن صفقة «فيديو شليط»

روضة حبيب بعد الافراج عنها
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

ركّـزت وسـائل الاعـلام العبريـة الصـادرة يـوم 
امـس الاحـد على موضـوع الشـريط الذي تسـلمته 
عائلة الجندي الاسـرائيلي، غلعاد شليط، من حركة 
المقاومـة الاسـلامية (حمـاس) التـي تحتجـزه منـذ 
الخامس والعشـرين من شـهر حزيران (يونيو) من 
العـام 2006، فيما ذكرت صحيفـة «هآرتس» العبرية 
في عنوانهـا الرئيسـي انّ المبعـوث الامريكي لمنطقة 
الشرق الاوسط، جورج ميتشل، الذي سيصل البلاد 
يـوم الاربعاء، سـيزيد من ضغوطاتـه على الحكومة 
الاسـرائيلية لتقديم التنازلات، مقابـل الضغط الذي 
مارسـته ادارة الرئيـس باراك اوباما، على السـلطة 
للتنـازل  عبّـاس،  محمـود  ورئيسـها،  الفلسـطينية 
المؤقـت عن تبنـي الامم المتحـدة تقرير لجنـة تقصي 

الحقائق برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون.
وبحسـب المصـادر السياسـية الرسـمية فـي تـل 
ابيب، كما اكد المراسل السياسي لصحيفة «هآرتس»، 
باراك رافيـد، فانّ الاعلان عن اسـتئناف المفاوضات 

الاسرائيلية - الفلسطينية بات وشيكا جدا.
انّ  علـى  المصـادر  اكـدت  ذلـك،  بمـوزاة  ولكـن 
المسـاعدة التي قدمتهـا الولايات المتحـدة الامريكية 
لاسـرائيل فـي قضيـة تقرير غولدسـتون، سـتؤدي 
الـى مزيـد مـن الضغوطـات الامريكيـة علـى الدولة 
العبريـة مـن اجل البـدء في مـا يسـمى بالمفاوضات 
السـلمية، وتابعـت المصادر عينهـا قائلـة انّ طواقم 

المفاوضـات الاسـرائيلية والفلسـطينية اجرت على 
حـدة محادثات مع مسـاعدي ميتشـل، حيث تركزت 
فـي معظمها علـى الطلب الفلسـطيني بأن لا تسـتمر 
المفاوضات اكثر من سنتين، وان يعلن انّ المفاوضات 
تجري على مبدأ العودة الى حدود ما قبل حرب العام 
1967، بالاضافـة الـى طلبـات اخرى، وقال مسـؤول 
عالـي المسـتوى في تل ابيـب للصحيفـة العبرية انّه 
حـدث تقدم في المفاوضـات، وانّ التباين في المواقف 
بـين الاسـرائيليين قد تضاءلـت حول شـروط البدء 
بالمفاوضـات، وانّ الاعـلان عـن العودة الـى طاولة 
المفاوضـات بـات قـاب قوسـين او ادنـى، علـى حـد 

تعبيره.
ولفتت الصحيفة، نقلا عن مسؤولين اسرائيليين، 
الـى انّ ادارة اوبامـا سـتطلب مـن تـل ابيـب مقابل 
للضغوطات التي مارستها على السلطة الفلسطينية 
للتنـازل عـن تقريـر غولدسـتون، وتحديـدا وزيرة 
الخارجية، هيلاري كلينتون، التي مارسـت ضغوطا 
جمّـة علـى رئيس السـلطة، محمـود عبّـاس، كما انّ 
الادارة الامريكيـة وافقـت علـى الموقف الاسـرائيلي 
القائـل انّ قبول تقرير غولدسـتون في الامم المتحدة 
من شـأنه ان يوجـه ضربة قاصمة لما يسـمى بعملية 
السلام بين الاسـرائيليين والفلسطينيين، وبالتالي، 
الادارة  فـإنّ  ابيـب،  تـل  فـي  المسـؤولون  اضـاف 
الامريكيـة تريد ان ترى خطوات اسـرائيلية باتجاه 

عملية السلام على الارض.
«معاريـف»  صحيفـة  خصصـت  ناحيتهـا،  مـن 
وصحيفة «يديعـوت احرونوت»، معظـم الصفحات 
امس الاحد وتناولتا الشـريط الـذي وصل الحكومة 

الاسـرائيلية مـن فصائـل المقاومـة الآسـرة للجندي 
الاسـرائيلي ومدتـه دقيقتان واربعـون ثانية، الذي 
ظهـر فيـه الاسـير الاسـرائيلي يحمـل بيديـه عـدد 
14 ايلـول (سـبتمبر) الماضـي من صحيفة فلسـطين 

الصادرة في غزة. 
وقالـت «معاريـف» انّ رئيـس الـوزراء، بنيامين 
نتنياهو، عاد ورأى الشـريط مرة تلـو الاخرى واكد 
على عزمه العمل بشـكل مكثف لافتا الى انّ شليط لن 
يتحول الى رون اراد، في اشـارة الى مسـاعد الطيار 
الاسـرائيلي المفقود منذ العام 1989، والذي لا تعرف 

اسرائيل شيئا عنه.
وكتب المعلق السياسـي البارز ناحوم برنياع عن 
فشـل اسـرائيل الاسـتخباري في الوصول الى مكان 
الاحتفاظ بالاسـير الاسـرائيلي، وقال انّ هذا الفشل 
الذريع لم يحقق فيه من قبل السـلطات الاسرائيلية، 
وبالتالـي لا نعـرف فيمـا اذا كان سـبب الفشـل هـو 
براعـة خاطفيه، ام انّ هناك في اسـرائيل من اراد ان 

لا يوظف الاموال والموارد للعثور على مكانه.
مـن ناحيته كتب ايتان هابـر، مدير ديوان رئيس 
الوزراء الاسـرائيلي الاسـبق انّه يتحتم على الدولة 
العبريـة ان تواصـل المفاوضـات مع حمـاس لاعادة 
شـليط الى البيت، ولكن بموازاة ذلك قال انّه يتحتم 
على صنّـاع القرار في تل ابيب اصدار الاوامر لضرب 
حمـاس في الاماكـن الموجعة، واكد علـى انّ القاضي 
غولدسـتون يقـدر ان يتفجـر من الغضـب، لافتا الى 
انّ حركـة حماس هـي التي تقرر وفي يـوم من الايام 
قد تضطـر الدولة العبرية الى التفاوض معها، وختم 
مقاله قائلا انّه من الناحية الاولى يوجد شليط، ومن 

الناحيـة الاخـرى التهديـد النووي الايرانـي، وعلى 
الحكومة الاسرائيلية مواجهة هذين التهديدين.

مـن ناحيتها كتبت المحللة سـيما كدمـون ان قرار 
الحكومة ببث الشـريط يشـير الى ان قرار استئناف 
الصفقة قد وقع، وان الحكومة تعتقد ان بث الشريط 
سيسـاعدها في حشـد الرأي العام لصالـح الصفقة، 
الا انّ المحللـة تـرى ايضا ان بث الشـريط من شـأنه 
ان يعـزز مواقـف المعارضـين لاطلاق سـراح اسـرى 
فلسـطينيين كبـار بادعـاء ان صحـة الاسـير جيـدة 
ويمكـن ان يصمـد لفترة اطـول وان الشـريط يعتبر 
سـببا كافيـا لـدى حمـاس للحفـاظ عليـه، وختمت 
مقالتها بالقول انّ ما سيحسـم قـرار الصفقة بالتالي 
هو اعتبارات سياسـية وميـزان الربح والخسـارة، 

على حد تعبيرها.
من ناحيتها كتبت صحيفة «معاريف» في عنوانها 
الرئيسـي انّه بعـد قضية الشـريط فـانّ المفاوضات 
لاطـلاق سـراح شـليط حصلـت علـى دفعـة كبيـرة 
الـى الامـام، ونقلت عن مسـؤول وصفتـه بانّه رفيع 
المسـتوى في تل ابيـب قوله انّ الشـريط ليس حدثا 
قائمـا بحد ذاته، انّمـا هو جزء لا يتجـزأ من الصفقة 
برمتها، وفي حال خرج الى حيّز التنفيذ فانّ الصفقة 
الشـاملة باتـت قريبة جـدا. اما المحلل بن كاسـبيت، 
فقـد كتـب انّ مـا جـرى يـوم الجمعـة الماضـي، اي 
تسـليم الشـريط، كان مقدمة للصفقـة، وانّ الصفقة 
بين اسـرائيل وحماس باتت وشـيكة جـدا، لافتا الى 
انّ رئيـس الوزراء الذي اتخذ قـراره بابرام الصفقة 
يقـوم بتحضيـر الـرأي العام فـي اسـرائيل للصفقة 

الشاملة مع حماس، على حد قوله.

اجماع لدى المراقبين: صفقة التبادل مع حماس باتت وشيكة جدا والشريط كان تحضيرا للرأي العام الاسرائيلي

حكومة نتنياهو تتوقع ضغوطا أمريكية لاستئناف 
المفاوضات مع الفلسطينيين بعد تأجيل بحث تقرير غولدستون

غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

نفـى ابو مجاهـد الناطق اسـم لجان 
المقاومـة الشـعبية احـد الفصائـل التي 
غلعـاد  الاسـرائيلي  الجنـدي  تأسـر 
شـليط ان تكون المخابرات الاسرائيلية 
تعلم مكان اسـر الجندي في قطاع غزة، 
فـي وقـت قالـت فيـه حركة حمـاس ان 
صفقـة  لاتفـاق  التوصـل  «لغز»عرقلـة 
التبادل هو رفض اسـرائيل الافراج عن 
ابراهيم حامد مسـؤول جناحها المسلح 

في الضفة الغربية.
وفـي التفاصيـل نفـى ابـو مجاهد ما 
ورد فـي تقاريـر نقلـت عـن شـخصية 
اسـرائيلية امنيـة رفيعـة قولهـا ان تل 
ابيـب تعـرف جيـدا مكان اسـر شـليط 
فـي غزة، وانها تخشـى التدخل لاطلاق 
سـراحه خشـية قتله من قبل مسـلحي 

حماس.
وقال ابو مجاهد في تصريح صحافي 
«ان مزاعم بعض المصادر الاعلامية حول 
معرفة الكيان الصهيوني مكان الجندي 
الاسـير شـليط هو عارية عـن الصحة، 
وتأتـي فقط فـي سـياق رفـع معنويات 
الصهاينة وتقليل حجم انتصار المقاومة 

في صفقة التحرير».
واشار المسؤول في المقاومة الشعبية 
الى انه لو كان يعلم الجيش الاسرائيلي 
مكان احتجاز شليط لـ»قام بقتله خلال 
غارة جوية حتـى لا يدفع الثمن الباهظ 
الذي سـيدفعه برغم انفه وفقا لشروط 

الفصائل الآسرة».
واشـار الـى ان «العـدو الصهيوني» 
يحاول مداراة عجزه الكبير في الاخفاق 
الامنـي الذي وصـل الى مرتبـة الهزيمة 

المرة في معرفة مكان الجندي شليط.
وقـال «بعـد اكثر مـن ثلاث سـنوات 
علـى اسـر الجنـدي الصهيونـي غلعاد 

شـليط يقف العـدو في حيرة مـن امره 
حـول هـل الجنـدي الاسـير علـى قيـد 
الحيـاة ام جثـه هامـدة، والتزامـا مـن 
وانجـاح  الاسـرى  بتحريـر  المقاومـة 
الصفقة قدمت الدليل على حياته مقابل 
الافراج عن الـ20 اسـيرة حتى تستكمل 

الصفقة الشاملة».
قـال  التبـادل  صفقـة  سـياق  وفـي 
الدكتـور محمـود الزهـار عضـو المكتب 
الايـام  ان  حمـاس  لحركـة  السياسـي 
القادمـة ستشـهد مفاوضـات متلاحقـة 

بشأن تبادل الاسرى.
واشار الى ان المباحثات «لا تنتهي في 
لحظـات»، لافتا  الـى ان القضية تحتاج 
لـ «نوايا من قبل اسـرائيل للاسـتجابة 

للمطالب الفلسطينية الموضوعية».
ولفت الى اهميـة الاتفاق الذي جرى 
بموجبـه الافراج عـن 20 اسـيرة مقابل 
معلومات عن حالة شـليط، موضحا ان 
اسـرائيل تريد ان تفاوض «على جسـم 

حي ونحـن نريد ان نأخـذ ثمن الصفقة 
فـي اسـرع وقـت ممكـن لإنهـاء معاناة 

اسرانا».
ولفت المسؤول الرفيع في حماس في 
سياق تصريحات صحافية الى ان الايام 
تفاوضيـة  جلسـات  ستشـهد  القادمـة 
اذا  اسـرائيل  «علـى  وقـال  متلاحقـة، 
ارادت انهـاء الصفقة القبـول بمطالبنا، 
ومطالبنـا ليسـت معجزة، هـي مطالب 

واقعية، اتفق عليها كل الفلسطينيين».
القسـام  كتائـب  اعلنـت  ذلـك،  الـى 
الجناح العسكري لحركة حماس والتي 
تتحفـظ علـى الجنـدي شـليط ان لغـز 
عرقلـة التوصل لاتفاق لصفقـة التبادل 
مع اسـرائيل هو رفض اسرائيل الافراج 
عـن ابراهيـم حامـد مسـؤول جناحهـا 

المسلح في الضفة الغربية.
موقعهـا  علـى  «القسـام»  وذكـرت 
الالكتروني ان اسرائيل ترفض الافراج 
عـن حامـد منـذ بـدء المفاوضـات غيـر 

المباشـرة لانجاز صفقة تبادل الاسـرى 
للافراج عن شليط. 

وذكرت القسـام ان اسـرائيل لا تزال 
تعلـق صفقة تبـادل الاسـرى بحجة ان 
بعض من تطالب حماس بالافراج عنهم 
هم «خطيـرون للغايـة» خصوصا قادة 

القسام الاسرى وعلى رأسهم حامد. 
تتهمـه  حامـد  ان  القسـام  وذكـرت 
فـي  المباشـرة  بالمسـؤولية  اسـرائيل 
التخطيط والاعداد لعشـرات العمليات 
الفدائيـة داخـل مـدن اسـرائيل والتي 

ادت الى مقتل 78 اسرائيليا.
وقالت القسـام انه فـي حال اصدرت 
المحكمة الاسرائيلية الحكم على ابراهيم 
حكمـه  يكـون  ان  المتوقـع  فمـن  حامـد 
بالسـجن لاكثر من 7000 عـام، ما يعني 
انـه لا امـل لـه ولاخوانـه مـن اصحاب 
المؤبدات في الخروج من السـجن الا في 
اطار صفقة تبادل للاسـرى او ان يفرج 

عن عظامه بعد موته بآلاف السنين.

الزهار: الايام القادمة تشهد مفاوضات متلاحقة بشان تبادل الاسرى

المقاومة تنفي علم اسرائيل بمكان شليط والقسام تكشف عن «لغز» تأجيل صفقة التبادل

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

الفارق واضح وكبير بين اقرار التغيير الوزاري 
والظـرف  الشـائعات  ضغـط  تحـت  الاردن  فـي 
السياسـي والاقتصادي المحلي والاقليمي وبنسق 
متسـارع بـدون مبـرر وبين انجـازه على اسـاس 
قناعـة بـأن الفرصـة مهيـأة جـدا لـوزارة جديدة 
وناجحـة او يمكـن ان تقـدم نسـب نجـاح افضـل 
من تلـك التي تحققها وزارة الرئيـس الحالي نادر 

الذهبي.
بمعنـى سياسـي اخر ومباشـر يمكـن القول ان 
صاحـب القـرار المرجعـي مـن حقه طرح السـؤال 
التالي: ما هو المبرر المنطقي لتغيير رئيس الوزراء 
الحالـي ما دام الظرف لا يسـمح بعـد او لم ينضج 
لتركيب حكومة مقنعة اكثر او من لون آخر تماما؟

المسـألة مسـألة خيارات- يقول سياسـي رفيع 
المسـتوى - ويشـرح لــ «القـدس العربـي»: بكل 
الاحوال ثمة قناعة وسط مستويات صناعة القرار 
بـأن التركيبـة الحاليـة للحكومـة لم تكـن مؤهلة 
للتقـدم امـام مجلـس النواب لـو انعقـدت دورته 

العادية في وقتها.
ويضيـف: في ضوء ذلك ثمة تصورات راسـخة 
وزارة  استنسـاخ  نتائـج  ان  اهمهـا  الواقـع  فـي 
جديدة من نفس الوعاء البيروقراطي والبرامجي 
المتفـق او المتوافـق عليـه مسـاوية تمامـا لنتائـج 
الحفـاظ علـى الرئيس الحالي وتركيبتـه ما دامت 
التجـارب السـابقة عاديـة ومتماثلـة ومسـاوية 
بالمقدار وان كانت معاكسـة بالاسماء والاتجاه في 

بعض الاحيان.
وزيـر البـلاط السـابق سـمير الرفاعـي وأحـد 
المرشـحين للعـب فـي الايـام المقبلـة فـكك بعبارة 
واحـدة فـي احـدى المناسـبات سـر الاسـرار فـي 
قـال:  عندمـا  الوزاريـة  والتغييـرات  التعديـلات 
لإزالـة لوحـة صغيـرة عن جـدار قد يتطلـب الامر 
اسـتخدام سـكين ناعمـة وصغيـرة، لكـن احيانـا 
يكون المطلوب اسـتخدام مطرقـة او بلدوزر لازالة 
الجـدار نفسـه واللوحة في وسـطه، معتبـرا بأن 
اعتبـارات الصـورة التـي تراها القيـادة هي التي 

تتحكم بمن سيصبح رئيسا.
اذا يصبح السؤال كالتالي: لماذا يرحل الرئيس 
نـادر الذهبـي وتدخـل البلاد فـي تجربـة جديدة 
لرئيـس آخر من نفـس الطراز والعجينـة؟.. وهل 
يحصـل ذلك فقط لان الشـارع يطلب التغيير ولان 

النخب والصالونات يناسبها ذلك؟
 المرجعيـات وفقـا لمصادرمطلعـة لا تفكـر بهذه 
الطريقة والاضطرار لتجربة مماثلة ومستنسـخة 
عن وزارات  سابقة مثل وزارة معروف البخيت او 
عدنان بدران يعني ببسـاطة بـأن المنطق يفترض 
التغييـر  صفحـة  وطـي  الحالـي  الرئيـس  بقـاء 

الوزاري.
 بالمقابـل ثمة مؤشـرات في اتجاهات معاكسـة 

نسـبيا فسياسـيون كبـار وعلـى اطـلاع يميلـون 
للاعتـراف مرحليـا بـأن سلسـلة مـن الحكومـات 
المشكلة سـابقا لم تكن بمسـتوى الرضى المطلوب 
ملكيا بل خيبت آمال المرجعيات في بعض الاحيان 

وتم التعبير عن ذلك علنا وفي اجتماعات مغلقة.
والملاحظـة  الانتقـاد  مسـتويات  سـرا  وليـس 
المرجعية توسـعت مؤخرا بخصـوص اداء وزارة 
الرئيـس الذهبـي الـذي جـاء مماثـلا لاداء اغلب 
اسـلافه فـي الحكم لكن مسـتوى الخيبـة لم يصل 
بعـد لمسـتوى الحـد الفاصل الـذي يسـتحيل معه 
القبـول باسـتمرار الحكومـة الحاليـة، خصوصـا 
وان الظـرف السياسـي والاقليمـي والاصلاحـي 
واحيانـا الامنـي والداخلي لم يسـمح بعد بولادة 
تلـك الوزارة الانموذج التي تمثل روحية ما تريده 
القيـادة وتجمـع الاداء بالقبـول الشـعبي المقنـع 
تخـص  الجميـع  يعرفهـا  مفترضـة  لاءات  وسـط 
وزارة برلمانيـة او العـودة لرؤسـاء الماضـي بعـد 
تجريـب عبـد الـرؤوف الروابـده واخيـرا لاءات 
تخص اللجوء لشـخصيات تنتج مـن الجدل اكثر 

مما تنتج من التوافق.
نتيجـة هـذه القناعـات واضحـة للمراقبين في 
المستوى السياسي وتنزيل الاستنتاج على الارض 
الآن يعني ان اهم اسباب صمود وزارة الذهبي في 
الفتـرة اللاحقـة - اذا افلت من الاسـابيع السـتة 
المقبلـة-  سـيكون عـدم توفـر البديـل المقنع فعلا 
وضعف الرغبة في تجريب المجرب او الاستنسـاخ 

مجددا.
العارفـون بنهج الملك عبدلله الثاني يقرون بان 
اول واكثـر ما تهتم به مسـتويات المطبـخ المركزي 
فـي الدولة دوما عند نقاشـات التغييـر والتعديل 
الوزاري هو مستوى الانسجام وروحية التراضي 
والتوافق بين المؤسسات والشركاء والعمل بروح 
الفريق.  وبعض هـؤلاء يعترفون بان التوافق في 

بعـض الحـالات التوزيريـة كان يؤخـذ بالاعتبار 
على حسـاب الكفاءة والحد الادنـى واحيانا على 
حساب آمال المشروع وطموحاته ومفرداته بهدف 
اطـلاق الطاقـات ومواجهـة التحديـات وتحريـك 
الماكينـة بـدلا مـن استسـهال الجلوس مطـولا في 

كرسي التجاذب. 
بعـض التقييمات في الغـرف المغلقة جدا قررت 
بـأن تجـارب محـددة ولاسـباب متعـددة انتهـت 
بتجـاذب حاد لم يتوقف فقـط عند حدود التراجع 
في مستويات التنسيق بين الشركاء الذين اتيحت 
لهـم فرص الحكـم والمسـؤولية ولكن تجـاوز ذلك 
لمسـتوى تعطيـل العمل واربـاك النخـب الوزارية 
والتوقـف اجباريـا بالتالي عند الحاجـة لصفحة 

جديدة على شكل وزارة جديدة.
حصـل التجـاذب فـي البدايـات بـين الروابده 
وعبد الكريم الكباريتي وحصل لاحقا داخل وزارة 
علـي ابـو الراغـب واربك التجـاذب العمـل بعدما 
اصطـدم الرئيـس فيصـل الفايـز بالجنرال سـعد 
خير واجهزعلـى حكومة عدنان بـدران مبكرا قبل 
ان يصل لمسـتويات مقلقة في عهـد وزارة معروف 
البخيـت ولاحقا في عهد الرئيـس الحالي الصيف 

المنصرم.
وذلك بكل الاحوال لا يشكل القناعات الوحيدة 
العهـد  فخبـراء  مرحليـا  القـرار  مسـتويات  فـي 
والقريبـون مـن مؤسسـة القصـر يعتقـدون بـان 
تاجيل الدورة العادية للبرلمان لمدة شهرين لم يكن 
ـ كما قيـل - يهدف لإراحة وزارة الذهبي او دفعها 
للاسـترخاء او لانتظـار خطة الرئيـس اوباما كما 
راج في سلسـلة تحليلات سطحية للغاية، بقدر ما 
كان يهدف لارسـال رسـالة تقول إن كل الخيارات 
ممكنـة بمعنى ان القيـادة لا تريد الغـرق في لعبة 
سياسـية تقليدية تحت عنوان العمل تحت ضغط 

خيار استراتيجي واحد دوما.

وهـذا النمـط مـن الترميز فـي رسـائل الباطن 
السياسية يؤشـر على ان الاسـابيع الستة المقبلة 
- بـدون برلمـان - توفـر وقتـا داخليـا للتفكيـر 
بالخيـارات الاسـتراتيجية بحيـث تصبـح فرصة 
بقـاء الذهبي موازية تمامـا لفرصة رحيله وحصة 
التغيير مسـاوية لحصة التعديـل وكفة انتخابات 
المتمثلـة ببقـاء  للكفـة الاخـرى  مبكـرة مسـاوية 

التركيبة الحالية المزعجة للبرلمان.
فـي غضون الاسـابيع السـتة المقبلة سـتتحدد 
ولا  بالشـائعات  اهتمـام  اي  وبـدون  الخيـارات 
التكهنـات، وبـكل الاحـوال لا علاقـة اطلاقـا بـين 
ملفـات التغييـر الداخليـة وخطـة اوبامـا التي لم 
تعـد عمان تنتظرهـا او اي من العناصـر الاقليمية 
او الدولية او الاسرائيلية فقد رحل الجنرال محمد 
الذهبـي صبيحـة حـرب ذات بعـد اقليمي شـنتها 
اسـرائيل وفي توقيت لا يدلل الا علـى ثقة القيادة 

بخياراتها.
هـذا التربيط علق عليه باسـتغراب المستشـار 
احـدى  خـلال  الامريكيـة  للسـفارة  السياسـي 
الجلسات التي جمعته بمثقفين اردنيين مشيرا الى 
ان القيـادة الاردنيـة لا تأخذ بالاعتبـار في العادة 
عوامـل ادارتـه فـي واشـنطن عندما يتعلـق الامر 
بملفات وقضايا داخلية ملمحا الى ان ما يحدث في 
الواقع العكس احيانـا فمواقف عمان وآراؤها هي 
التي تحترم تؤثر في قرارات ومؤسسـات داخلية 

في واشنطن تتعلق بقضايا المنطقة.
التغييـر  حشـر  ان  القـول  يمكـن  ومحليـا 
الاسـتراتيجي في سـقف زمني هو المتبقي من عمر 
الـدورة العاديـة للبرلمـان بتوقيتهـا الجديد ينبئ 
بأن تغييرا هاما وكبيرا سـيحصل وعندما تنجلي 
الصـورة اكثـر سـيصبح بقـاء الذهبـي او رحيله 
مجرد تفصيلة في ماكينة اهم واسـتراتيجية عمل 

اكثر دقة واعمق تأثيرا.

الوزارة الانموذج لم تولد بعد.. ولاءات التشكيل مستمرة... لا لوزارة برلمانية ولا لتجريب المجرب ولا للشخصيات الاشكالية

الاردن: لا مجال لاستنساخ رئيس بيروقراطي مجددا
 وارجاء البرلمان يحافظ على احتمالات متساوية وعمان لم تعد تنتظر خطة اوباما

عبدالكريم الكباريتي سمير الرفاعي نادر الذهبي

دمشق ـ «القدس العربي» 

ـ من كامل صقر:

فيما لم يحدد الى الآن الموعد الرسمي 
للقمة السـورية - السعودية المرتقبة في 
دمشـق وبقيت كل التوقيتـات المطروحة 
في اطار التوقع، تشهد العاصمة السورية 
نشاطا سياسيا سـاخنا انطلق مع زيارة 
المبعـوث الفرنسـي كلـود غيـان لتتبعها 
زيارة للرئيس الفلسطيني محمود عباس 
ثـم زيارة لوزير الخارجيـة التركي احمد 
داوود اوغلـو التـي سـتُعنى بتطـورات 
الأزمة العراقية - السورية، كل ذلك على 
وقع الزيـارة المرتقبة للعاهل السـعودي 
التي لن يحسـم موعدها الا بيان رئاسي 
سـوري او ملكي سـعودي من جهة وبعد 
زيـارة وزيـر الخارجيـة السـوري وليد 
المعلم الـى باريس ونائبـه فيصل المقداد 
الـى واشـنطن التي قضى فيهـا عدة ايام 
جمعتـه بعـدد كبير مـن مسـؤولي ادارة 
اوبامـا واعضاء بالكونغـرس الامريكي، 
اضافـة لمباحثـات يجريهـا الامـين العام 
لقصر الرئاسـة الفرنسـي كلود غيان مع 

المسؤولين السوريين.
وحسـب دبلوماسـي سـوري سـابق 
فـان لقاءات الايام المقبلة سـتحدد معظم 
الاقليمـي  السياسـي  المشـهد  خطـوط 
وسـيكون لها كبير الأثر على ابرز ملفات 
المنطقة سيما اذا اضفنا لها الزيارات التي 
ستشـهدها دمشـق لعـدد من المسـؤولين 

الامريكيين ايضا.

الى ذلك كانت ممثلية منظمة التحرير 
منشـغلة  دمشـق  فـي  الفلسـطينية 
«جـدا» بكافة مسـتوياتها بـين اتصالات 
زيـارة  تسـبق  ولقـاءات  وتحضيـرات 

محمود عباس.
ووفـق مـا رشـح مـن معلومـات فـان 
والاسـد  عبـاس  مباحثـات  روزنامـة 
الفلسـطيني  الشـأن  بملفـات  مزدحمـة 
علـى صعيـد عمليـة السـلام والمصالحة 
الفلسـطينية وان مستجدات مهمة بشأن 
المصالحة سـيعرضها عباس على الاسـد 
بالتفصيـل وسـيضعه بصـورة الموقـف 
الاخير للسلطة الفلسـطينية تجاهها كما 
سـيعرض معه الدور السـوري المفترض 
علـى ضـوء ذلـك، لكـن وبالمقابـل قالـت 
العربـي»  لـ»القـدس  سـورية  مصـادر 
ان زيـارة الرئيـس عباس لـم تتأكد بعد 
مشـيرة إلى احتمال عـدم حصولها دون 
بيان الأسباب في ذلك رغم إعلان السلطة 
الفلسطينية رسميا عن تلك الزيارة وفي 
حال عـدم حصولها فعلاً فـإن البعض قد 
يربطهـا بالموقف السـوري الأخير حيال 
طلب السـطلة الفلسـطينية التي يرأسها 
أبو مازن تأجيل البحـث بتقرير القاضي 
غولدسـتون المتعلـق بارتكاب إسـرائيل 
جرائـم حـرب خـلال حربهـا علـى غـزة 
واستغراب سورية من هذا الطلب، وعلى 
المقلـب الآخر لـم تنف مصـادر قيادية في 
حركة حماس لـ»القدس العربي» احتمال 
لقاء ابو مازن بخالد مشـعل لكنها لم تردّ 
بالايجـاب لدى سـؤالنا لها عـن احتمال 

لقاء الرجلين بدمشق.

في مقابل ذلك لم تسـتبعد شخصيات 
فلسـطينية حصول هكذا لقاء على ضوء 
بـين  حاليـا  السـائدة  الايجابيـة  حالـة 
فتح وحمـاس والمتعلقة بملـف المصالحة 
خاصـة اذا حصـل ضغـط سـوري بهـذا 
الاتجـاه حسـب تعبيرها، لكن مسـؤول 
السـاحة السـورية لحركة حمـاس منير 
سـعيد اكـد لـ»القدس العربـي» ان ليس 
هنـاك اية ترتيبات للقـاء ملمحا الى عدم 
توفر الاجـواء المطلوبة لهكـذا لقاء مبينا 
انـه ليس لـدى حمـاس فيتو علـى ذلك، 
اضافـة لزيارة وزيـر الدولـة البريطاني 

لشؤون الشرق الاوسط ايفن لويس.
ومـن المفتـرض ان تفضـي مباحثـات 
العاهل السـعودي مع الرئيس السوري 
فـي دمشـق الـى تفاهمـات دقيقـة علـى 
طبيعـة العلاقـة بـين الرياض ودمشـق 
المقبلـة  المرحلـة  فـي  ومسـتوياتها 
وتوافقـات «نهائية» على مسـتوى الملف 
اللبناني وتشكيلة الحكومة، وتشاورات 
تنسـيقية علـى مسـتوى عملية السـلام 
لملفـات  اضافـة  مسـاراتها،  بمختلـف 
العـراق والعلاقة مع طهـران والعلاقات 
العربيـة - العربيـة، دون اغفـال ملفات 
امنيـة متعددة شـكلت جزءا مـن عوامل 
فـي  السـعودي   - السـوري  الخـلاف 
السـنوات الماضيـة، كمـا عُلـم ان قضية 
الدور السـوري فـي التقريب بـين ايران 
ودول الخليج ستكون حاضرة في زيارة 
الملك السعودي، وكيف ستساهم سورية 
بدفع طهـران لطمأنة جوارها بخصوص 

الملفات التي تقلقها.

بانتظار زيارة العاهل السعودي والرئيس ابو مازن والوزير اوغلو

لقاءات دمشق ستحدد خطوط المشهد السياسي

الناصرة ـ «القدس العربي»- من زهير اندراوس:

العربيـة  الجمعيـات  لاتحـاد  التنفيذيـة  اللجنـة  نـددت 
(اتجاه) بقرار السـلطة الفلسـطينية وممثليـة منظمة التحرير 
الفلسـطينية لـدى الامم المتحدة فـي جنيف بالتنـازل عن طلب 
تصويـت مجلس حقوق الانسـان في الامم المتحـدة بصدد رفع 

تقرير لجنة غولدستون الى الجمعية العمومية.
وكان تقرير غولدسـتون قـد ادان اسـرائيل بارتكاب جرائم 
حرب وجرائم ضد الانسانية في عدوانها على غزة، وعليه شكّل 
فرصـة فلسـطينية وعربيـة ودولية سـانحة لمحاكمة اسـرائيل 
وحكامهـا وضباط جيشـها بصفتهم مجرمي حـرب، اضافة الى 

محاصرة اسرائيل ودعم ضحاياها ابناء شعبنا في غزة.
واعتبـرت «اتجـاه» فـي بيـان ان تنـازل ممثليـة السـلطة 
الفلسـطينية ومنظمـة التحريـر فـي الامم المتحـدة يعتبر حبل 
خلاص فلسـطيني اضافي لاسرائيل تتحمل مسؤوليته الكاملة 

السلطة والمنظمة وعلى اعلى مستوى اتخاذ القرار.
كما يشـكل القـرار سـقوطا سياسـيا واخلاقيـا يتناقض مع 
مصالح وحقوق شعبنا ومع عدالة قضيته. وتابع البيان: انه بيع 
للحق الفلسـطيني بالمزاد العلني سـعيا وراء امتيازات واوهام 
يرفضها شـعبنا بامكانية دفع ما يسمى العملية السياسية. انها 
خضوع معيب للاملاءات الاسـرائيلية والامريكية على حسـاب 
شـعبنا وعلى حسـاب ضحايا المجزرة والحصار في غزة وعلى 
حسـاب كل مناصري شـعبنا في العالم والمجندين للاسـهام في 

الحملة لمحاصرة اسرائيل ومحاكمة قياداتها كمجرمي حرب.
واكـد البيـان على ان اسـقاطات قـرار التنازل الرسـمي انما 
تطـال كل شـعبنا الفلسـطيني فـي الوطـن والشـتات وعليـه 
ندعـو القـوى السياسـية والاهليـة والمجتمعيـة الفلسـطينية 
الـى اعتبـار الموضوع ليـس ملـكا للسـلطة الفلسـطينية وانما 
للشـعب الفلسطيني. وفي غياب آليات محاسبة على التنازلات 
المتواصلة عن الحق الفلسـطيني فـي اروقة الامم المتحدة، فاننا 
ندعو الى مواصلة الحملة حتى تقديم قادة اسرائيل الى المحاكمة 
الجنائيـة الدوليـة. كمـا نطالب السـلطة الفلسـطينية ومنظمة 
التحرير الفلسـطينية بالاعتذار امام الشـعب الفلسطيني والى 
اتخـاذ الخطـوات للتعويـض عن الضـرر الذي لحق بالشـعب 

الفلسطيني وحقوقه.

مـن ناحيتـه، اسـتنكر النائـب د. جمـال زحالقـة، رئيـس 
كتلـة التجمـع الوطنـي الديمقراطـي البرلمانيـة، قرار السـلطة 
الفلسـطينية الموافقـة علـى عـدم البت فـي تقرير غولدسـتون 
فـي الهيئة العامـة لمجلس حقوق الانسـان في جنيـف وتأجيل 

الموضوع الى اكثر من نصف عام. 
وقال النائب زحالقة انّ الشـعب الفلسـطيني يكاد لا يصدق 
هـذا الخبر، لانه فعلا يتجـاوز كل الخطوط الحمـراء، ولا يحق 
لأحـد ان يعبـث بدمـاء اكثر مـن 1400 شـهيد فلسـطيني بينهم 
اكثـر 400 طفل استشـهدوا في العـدوان الاجرامي الذي شـنته 

اسرائيل على غزة نهاية العام المنصرم.
واضاف زحالقة: من المخجل والمهين ان يقوم طرف فلسطيني 
رسـمي بالتنازل عن تقريـر اعدته جهة دولية، كشـفت واثبتت 
جرائـم الحرب التـي ارتكبتها اسـرائيل في غـزة. ومن المخجل 
ومن المهين مقايضة دماء شـهداء غـزة برخصة للهواتف النقالة 
او بمفاوضات وهمية وعبثية لم تجلب سـوى الويلات للشعب 
الفلسطيني. وشدد زحالقة على ان طلب تاجيل البت بالتقرير لا 
يخدم سوى اسرائيل ويعطيها الضوء الاخضر لتكرار جرائمها، 
بعد ان اطمأنت بانها وقادتها السياسـيين والعسكريين يفلتون 

من العقاب والمحاسبة.
السياسـية  بقياداتهـا  اسـرائيل  ان  الـى  زحالقـة  واشـار 
والعسـكرية، التي طاولها التقرير، تنفسـت الصعداء بعد قرار 
التاجيل، واعتبرته انجازا عظيما لها وعلى قدرتها على الافلات 
مـن المحاسـبة والعقـاب الدوليـين. واوضـح انـه قبل اسـابيع 
نشـرت وسـائل الاعلام الاسـرائيلية عن مسـاع وضغوط على 
السلطة لسحب دعمها لتقرير غولدستون، مقابل بعض الوعود 
الاسـرائيلية والامريكية، ويبدو ان هذه الوعود والاغراءات قد 
اثمـرت لصالـح اسـرائيل وضد مصلحة الشـعب الفلسـطيني. 
ودعـا النائب زحالقـة كل القوى السياسـية الفلسـطينية وفي 
مقدمتها حركة «فتح» والتنظيمات المشـاركة في منظمة التحرير 
الفلسـطينية الى تفعيل ضغوط على السـلطة حتى تتراجع عن 
موقفها المثير للسـخط والغضـب والاذلال، ولتقوم بواجبها في 
الدفاع عن الشـعب الفلسـطيني، لا عن حسن العلاقة مع امريكا 
واسرائيل. واضاف انه لمن المفارقة ومن علامات الزمن الرديء 
ان تكون هناك حاجة للضغط على القيادة الفلسـطينية حتى لا 

تتراجع هي عن تقرير اعدته جهة دولية.

زحالقة: لا يحق لأحد ان يعبث بدماء شهداء غزة

الجمعيات في مناطق الـ48: قرار السلطة بالتنازل 
عن تقرير غولدستون سقوط سياسي واخلاقي 

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:

دعا الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة 
الاســلامية فــي الداخــل الفلســطيني، 
الى وجــوب الرباط الدائــم والباكر في 
المســجد الأقصــى المبــارك، قائــلا «إننا 
نعتبر أنفســنا في حالة استنفار للرباط 
في المســجد الأقصــى، خاصة من أمس 

الأحد وخلال الأسبوع كله».
وأشار الشيخ صلاح الى ان جماعات 
المســجد  اقتحــام  الــى  دعــت  يهوديــة 
الأقصــى على مــدار الأســبوع القريب، 
وقال الشيخ صلاح أيضا: نحن قادمون 
يا قدس، نحن قادمون يا أقصى للدفاع 
عــن المســجد الأقصى المبــارك والقدس 

الشريف.
في نفــس الوقت حــذّر الشــيخ رائد 
صلاح من مغبة قيــام  نتنياهو، المصاب 
بالجنون السياســي، على حــد تعبيره، 
بافتتــاح أنفاق جديدة أســفل الأقصى 
وقال فــي هذا الســياق: اننّــا نحذر كل 
عاقــل، أن رئيــس الوزراء الاســرائيلي، 
بنيامين نتنياهو مجنون سياسي ولذلك 
تحدى عام 1996 المســلمين وافتتح نفقا 
تحت الأقصى وعلى اثره قامت انتفاضة 
النفق، واليوم أخشى ما أخشاه أن يقوم 
نتنياهو خــلال فترة قادمة بافتتاح نفق 
جديد، نحذر في جانب آخر مذكرين بأن 
نتنياهو هو الذي حاول آخر التسعينات 
بداية العملية لبناء هيكل مزعوم ووقتها 
لم تسعفه الظروف، ولكن نخشى اليوم 
أن يعــود الى تلك الحماقــة،  لذلك نحذر 
كل الأرض، عندهــا سيشــعل نتنياهــو 
نارا تحرق الأخضر واليابس، وسيكون 

نتنياهو أول من ستحرقه هذه النار.
في الســياق نفســه فقد حيا الشــيخ 
صلاح المرابطين في يــوم الأحد الماضي 
من أهل القدس وأهل الداخل الفلسطيني 
الذيــن أحبطوا مخطط اقتحام المســجد 
الأقصى من قبــل الجماعــات اليهودية 
وقال الشيخ صلاح:  تحية الى الجرحى 
والمعتقلين والمرابطــين الذين دافعوا عن 
الأقصى يوم الأحد نيابة عن مليار مسلم 
وعربــي، والذين أدوا هــذا الدور الكريم 
في وضع من الهوان الذي يعيشه العالم 
العربي والاسلامي ويقول لهم: رباطكم 
كل  ســيحطم  والأقصــى  القــدس  فــي 
حلم ظلــم الاحتلال وكيده وســيتحطم 
كل حلم اســود للاحتلال الــذي لا يزال 
لتهويــد القدس وبنــاء الهيــكل الكذاب 
على حســاب الأقصى، وتحية للنشــيد 
الدائــم الــذي يتــردد من هــذا المهرجان 
الــى الأقصى: بالــروح بالــدم نفديك يا 

أقصى.
وقد جاءت أقوال الشيخ رائد صلاح 
خــلال القاء كلمته في مهرجان الأقصى 
فــي خطر الـــ 14 الــذي نظمتــه الحركة 
الاسلامية في الداخل الفلسطيني مساء 
الجمعــة في مدينــة أم الفحــم وحضره 
نحــو 80 ألــف شــخص وشــاركت فيه 

قيادات دينية ووطنية.
وكانت «مؤسســة الأقصــى للوقف 
والتراث» كشــفت يوم الأربعاء الماضي 
يهوديــة  جماعــات  أن  لهــا  بيــان  فــي 
وجهت دعوة عامة للمجتمع الاسرائيلي 
للمشــاركة في اقتحام جماعي للمسجد 
الأقصــى المبارك ، بمناســبة ما يســمى 
بـحلــول عيــد العــرش العبــري، وذلك 
الأســبوع الحالي، بدءاً من أمس  الأحد 
وحتى يوم الخميس القادم 2009/10/9، 

وذلــك على اثر احبــاط مخطط لاقتحام 
مماثل يوم الأحــد الماضي 2009/9/27، 
ودعــت هــذه الجماعــات الــى اقتحــام 
جماعي للمسجد الأقصى واقامة شعائر 
تتعلق بالهيكل المزعوم وتخليصه من يد 

الاحتلال.
وقالت « مؤسســة الأقصــى للوقف 
والتــراث» فــي بيــان عاجــل لهــا فجر 
يــوم أمس انّهــا تلقت معلومــات أكدها 
اتصــال من الشــيخ علــي أبو شــيخة، 
مستشار الحركة الاسلامية في الداخل 
الفلســطيني، ان الشــرطة الاســرائيلية 
وضعــت حواجز بوليســية في شــارع 
أم  مدينــة  مــن  بالقــرب  عــارة  وادي 
الفحــم وقرية برطعــة، وحواجز أخرى 
في الشــارع الســريع المســمى شــارع 6 
واحتجزت عدة حافــلات تنقل المصلين 
الذيــن توجهــوا للصــلاة فــي المســجد 
الأقصــى بنية أداء صــلاة الفجر الأحد، 
الناصــرة وحيفــا، وعلــم  مــن منطقــة 
أن المصلــين الذيــن كانــوا فــي داخــل 
الــى  الوصــول  يحاولــون  الحافــلات 
القدس مشياً على الأقدام، وأفاد الشيخ 
علي ابو شــيخة ان الشرطة الاسرائيلية 
قامت قبــل ذلك بايقــاف الحافلات في 
مدينــة الناصرة وحيفــا، وقامت بحجز 
البطاقات الشخصية وتسجيل الأسماء، 
وقالت «مؤسســة الأقصى» ان ما قامت 
به المؤسسة الاسرائيلية الاحتلالية قبل 
فجر أمس يعد سابقة خطيرة تشير الى 
ما يمكن ان تكون المؤسســة الاسرائيلية 
تخطط له في الأيام القادمة ضد المسجد 
الأقصــى المبــارك، واننــا من هنــا نكرر 
النــداء الى أهــل القدس وأهــل الداخل 
الدائــم  الربــاط  بوجــوب  الفلســطيني 

والباكر في المسجد الأقصى المبارك.

الشيخ رائد صلاح: نحذر نتنياهو المجنون سياسيا بأن 
الاقدام على اقتحام الأقصى سيحرق الأخضر واليابس 
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الجزائر «القدس العربي» من كمال زايت:

كشـف مصـدر حكومـي جزائـري ان الرئيس الجزائـري عبد 
العزيـز بوتفليقـة رفـض أن يلتقـي بنظيـره الفرنسـي نيكـولا 
ساركوزي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم 
المتحـدة قبل أيام، مشـددا على أن الخـلاف الصامت بين الجزائر 

وباريس لديه خلفيات اقتصادية بالدرجة الأولى.
وقـال المصدر ذاتـه في تصريـح لـ»القدس العربـي» ان وزير 
الخارجية مراد مدلسي رفض أيضا أن يلتقي مع نظيره الفرنسي 
برنارد كوشـنير، مثلما كان مبرمجا منذ مدة بسبب التوتر الذي 
تعرفـه العلاقات بين البلدين، مشـيرا إلـى أن بوتفليقة لم يحدد 
بعد موعد زيارته إلى باريس، والتي كان من المقرر أن يزورها في 

15 حزيران/يونيو الماضي، قبل أن يطلب تأجيلها.
وأكد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته على أن الصمت 
الذي يتعامل به بوتفليقة حيال العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية، 
وعـدم تحديـده لموعـد زيـارة الدولة التـي كان مـن المفترض أن 

يقوم بها إلى فرنسـا، يدخل في إطار الصراع الصامت الدائر بين 
البلدين، وهذه مجرد ورقة في يد بوتفليقة، بالإضافة إلى أوراق 

أخرى يلاعب بها الفرنسيين. 
وأضـاف المصـدر ذاته أن باريس لـم تلعب الـدور الذي كانت 
إلـى أن الشـركات  الجزائـر تنتظـره منهـا اقتصاديـا، مشـيرا 
الفرنسية لا تزال ترفض القيام باستثمارات حقيقية، وتفضل أن 

تجعل من الجزائر سوقا لمنتجاتها وسلعها فقط.
وشدد على أن الحكومة الجزائرية غضت الطرف لفترة طويلة 
علـى هـذا الأمر، لكن فرنسـا لـم تغير مـن طريقتها فـي التعاطي 
مـع السـوق الجزائري، وظلـت الاسـتثمارات المباشـرة ضعيفة 
جـدا، الأمـر الذي اسـتدعى اتخـاذ إجـراءات لحمايـة الاقتصاد 
الجزائري، وهـي الإجراءات التي جعلت باريـس تفقد صوابها، 
وكانت السـبب فـي الضربات تحت الحزام التي توجهها فرنسـا 

منذ أشهر للجزائر.
وأكـد أن بـلاده ماضيـة فـي حمايـة اقتصادهـا مهمـا فعلـت 
باريـس، معتبـرا أنـه من غيـر المعقول الاسـتمرار في السياسـة 

التـي كانـت منتهجـة مـن قبـل، معتبـرا أن الحكومـة الجزائرية 
اقتنعـت بأن مصيرها يجب أن يكون بيدها وحدها، وأنه لا طائل 
مـن انتظـار الاسـتثمارات الأجنبيـة، وأنـه من الضـروري دعم 
الشـركات المحلية. واعتبر أن فرنسـا لم تمض جديا في تجسـيد 
الاتفـاق الخاص بالتعـاون في مجال النووي السـلمي، موضحا 
أنه بعد التوقيع على الاتفاق منذ حوالي سنتين، بدأ الطرفان في 
التفاوض حول كيفية تجسـيده. وأضاف أن الحكومة الجزائرية 
كانت تصر على أنها لا تريد الاكتفاء بشراء التكنولوجيا النووية 
فقـط، وإنمـا تريد أن يكـون هناك تكويـن كـوادر جزائرية ونقل 

للتكنولوجيا، وهو الأمر الذي رفضته فرنسا.
وأفـاد أن باريـس لم «تغفر» أيضـا للجزائر عـدم هرولتها في 
مشـروع الاتحاد من أجل المتوسط، مشيرا إلى أن تأخر بوتفليقة 
فـي الإعـلان عن مشـاركته فـي قمة تأسـيس الاتحاد فـي تموز/

يوليـو 2008 لـم يكن مصادفة، وإنمـا كان أمرا مقصودا، مشـددا 
علـى أن سـاركوزي اقتسـم الكعكة مـع المصريين ثم جـاء يطلب 

مشاركة الجزائر.

وأكد أن الجزائر كانت تعلم منذ البداية أن مشروع الاتحاد من 
أجل المتوسـط لن يذهب بعيدا، لذلك لـم تنخرط فيه بكامل ثقلها 

مثلما كانت تريد باريس.
 ونفـى المصدر نفسـه أن تكـون الحكومة الجزائريـة قد قررت 
فسـخ عقد شركة «سـيوز» الفرنسـية التي تقوم بتسـيير شبكة 
الميـاه بالعاصمة، كنوع من رد الفعل على الضربات التي توجهها 
باريس لبلاده، موضحا أن العقد المبرم مع هذه الشركة لن ينتهي 
قبل حوالي سـنتين، وأنه بعد انتهاء مدة عقد الاستغلال ستقوم 

الجهات الوصية بتقييم العمل الذي قامت به شركة «سيوز». 
 وألمـح إلـى أن الجزائـر لن تكـون بحاجـة إلى تجديـد العقد، 
علـى اعتبـار أن هناك الكثيـر من الكـوادر الجزائريـين العاملين 
في الشـركة الفرنسـية قادرون على القيام بهـذه المهمة حتى في 
حالة رحيلها، مشـددا في المقابل على أن شـركة «لامارسـييز دي 
زو» التي منح لها حق اسـتغلال شـبكة المياه بولاية «قسنطينة» 
( 450 كيلومتراً شـرق العاصمة) لم تقم بالعمل المنتظر منها، وأن 

التخلي عن خدماتها مستقبلا وارد.

وعلـى جانـب آخر قـال المصـدر ذاتـه أن قضية الدبلوماسـي 
الجزائـري محمد زيـان حسـني الذي تتهمـه باريس فـي تدبير 
عمليـة اغتيال المعارض الجزائري علي مسـيلي فـي باريس عام 
1987 سـتجد طريقهـا إلـى الحل قريبـا، وأن الدبلوماسـي الذي 
رفعت عنه الرقابة القضائية جزئيا قبل أشـهر سـيبرأ نهائيا من 

التهمة.
واعتبـر أن فرنسـا كانـت تعلـم منـذ البداية أن الدبلوماسـي 
الجزائـري بـريء، ولكنهـا أصـرت علـى اتهامه، كورقـة ضغط 
على الحكومـة الجزائرية، وكذا محاولة لإحـراج اللواء المتقاعد 
العربي بلخير الذي كان مديرا لديوان رئيس الجمهورية الأسبق 
الشـاذلي بـن جديد عند وقـوع عملية اغتيال مسـيلي، مؤكدا أن 
بلخيـر الـذي كان يعالج بفرنسـا اضطر للمغادرة بسـبب إثارة 

هذه القضية. 
وأشـار إلى أن إعـادة فتح ملـف مقتل 7 رهبان فرنسـيين عام 
1996، وتوجيـه أصابع الاتهام للجيش الجزائري، سـببه صراع 

فرنسي ـ فرنسي بين أجهزة الأمن والاستخبارات.   

الجزائر تقول ان فرنسا لم تلعب الدور المطلوب منها وباريس لم تغفر للجزائر «مماطلتها» مع «الاتحاد من أجل المتوسط»

مصدر حكومي جزائري: بوتفليقة رفض مقابلة ساركوزي بالأمم المتحدة.. والازمة مع باريس اقتصادية أولاً

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

واصـل حـزب مغربـي حديـث التأسـيس 
يتزعمـه صديـق الملك محمد السـادس زحفه 
لاحتلال صدارة المشـهد السياسـي في البلاد 
بعد احتلاله المرتبة الاولى في قائمة الاحزاب 
الفائـزة بانتخابـات ثلـث اعضـاء مجلـس 

المستشارين (الغرفة التشريعية الثانية). 
واسـفرت الانتخابات التـي جرت الجمعة 
عن فـوز حزب الأصالـة والمعاصـرة بالمرتبة 
الأولـى بــ 22 مقعـدا مـن 90 مقعـدا جـرى 

التنافس عليها.
ويتكون مجلس المستشـارين الذي يتمتع 
بنفس سلطات مجلس النواب باستثناء منح 
الثقـة للحكومـة مـن 270 مستشـارا ينتخب 
90 منهـم كل ثـلاث سـنوات وتتكـون الكتلة 
الناخبـة او الناخبـون الكبـار مـن المنتخبين 
للجماعـات المحلية واعضـاء الغـرف المهنية 
الجهـوي  الصعيـد  علـى  ينتخبـون  الذيـن 
الذيـن  (العمـال)  المأجوريـن  ومندوبـي 

ينتخبون على الصعيد الوطني. 
واستحدث مجلس المستشارين في دستور 
1996 بعد اعتراضات من الاحزاب السياسية 
الديمقراطية على تكوين السلطة التشريعية 
قبل ذلك حيث كان مجلس النواب يتكون من 

ثلثين يتم انتخابهم مباشـرة وثلـث باقتراع 
تكويـن   1996 دسـتور  واقـر  مباشـر.  غيـر 
مجلـس النواب من منتخبين بشـكل مباشـر 
ومجلس المستشـارين ويتكون مـن مكونات 
الثلث غير المباشـر الا ان تحفظات بقيت على 
هـذا التكويـن وطالـب فاعلـون سياسـيون 
بإلغاء مجلس المستشارين وتشكيل المجلس 
الاجتماعـي والاقتصـادي الذي ينـص عليه 

الدستور.
البرلمـان  ان غرفتـي  المتحفظـون  ويقـول 
تقومـان بنفـس المهـام وتناقشـان القانـون 
المالـي (الميزانيـة) او مشـاريع القوانـين مما 
يؤخـر اصـدار القوانـين بالاضافـة الـى هدر 

الوقت والمال العام.  
وذكـر بـلاغ لـوزارة الداخليـة ارسـل لــ 
«القدس العربي» أن النتائج النهائية، المعلن 
عنهـا من طـرف اللجان الجهويـة للإحصاء، 
والمتعلقـة بالهيئة الناخبة للجماعات المحلية 
والهيئـات الناخبـة للغـرف المهنيـة المعنيـة 
بتجديـد 81 مقعدا من أصل 90 مقعدا الواجب 
ملؤها، قد أسـفرت عن حصول حزب الاصالة 
والمعاصـرة ويجلـس علـى مقاعـد المعارضة 
علـى 22 مقعـدا، وحـزب الاسـتقلال (متزعم 
الاغلبيـة الحكومية) علـى 17 مقعدا، وحزب 
الحركـة الشـعبية علـى 11 مقعـداً، والاتحاد 
الاشـتراكي للقوات الشـعبية على 10 مقاعد، 
والتجمـع الوطنـي للأحـرار علـى 9 مقاعـد، 

وحـزب التقـدم  والاشـتراكية علـى مقعدين 
(اغلبية حكوميـة)، وحزب البيئـة والتنمية 
المستدامة على 4 مقاعد، والاتحاد الدستوري 
علـى 3 مقاعـد، والحـزب المغربـي الليبرالي 
وحـزب جبهـة القـوى الديمقراطيـة وحزب 

القوات المواطنة على مقعد واحد لكل منهم.
وفي مـا يتعلق بالانتخـاب الخاص بهيئة 
ممثلي المأجوريـن الرامي إلى مـلء 9 مقاعد، 
أشار البلاغ إلى أن النتائج النهائية للاقتراع 
اعطـت مقعديـن لـكل مـن الاتحـاد المغربـي 
للشـغل والاتحـاد العـام للشـغالين بالمغرب 
والفيدراليـة الديمقراطيـة للشـغل والاتحاد 
الوطنـي للشـغل بالمغـرب، وحصـل الاتحاد 
مقعـد  علـى  للشـغالين  الديمقراطـي  العـام 

واحد.
العـدد  فـإن  الرسـمية  الارقـام  وحسـب 
الإجمالـي للترشـيحات المودعـة والمسـجلة 
بكيفية نهائية بلغ ما مجموعه 534 ترشـيحا 
منهـا 408 ترشـيحات برسـم هيئـة ممثلـي 
الجماعـات المحليـة وهيئـات ممثلـي الغرف 
المهنيـة و126 ترشـيحا برسـم هيئـة ممثلـي 

المأجورين.
الانتخابـات  ان  الداخليـة  وزارة  وقالـت 
جرت في جو مـن الهدوء على مسـتوى كافة 
وأن  إحداثهـا،  تم  التـي  التصويـت  مكاتـب 
عمليات التصويت وفـرز وإحصاء الأصوات 

تمت بحضور ممثلي اللوائح أو المرشحين.

واشـار بلاغ الوزارة الى ان الاقتراع شهد 
إقبالا مكثفا للناخبـين على صناديق الاقتراع 
حيـث فاق معدل المشـاركة العامة 93 في المئة 
بالنسـبة لهيئـة الجماعات المحليـة، و97 في 
المئـة بالنسـبة لهيئـات الغـرف المهنيـة، في 
حـين قارب 40 في المئة بالنسـبة لهيئة ممثلي 
المأجورين. واعطـت نتائج الانتخابات ثلاث 
نسـاء ليرتفـع بذلـك إلى سـت عدد النسـاء 

بالغرفة الثانية.
والفائزات هن لطيفة الزيوالي عن الاتحاد 
الاشـتراكي للقـوات الشـعبية، عـن هيئـات 
غرف الصناعة التقليدية بجهة دكالة ـ عبدة، 
وسـعاد لغماري عـن حزب القـوات المواطنة 
برسـم انتخاب هيئة الجماعات المحلية بجهة 
فـاس، وفريـدة النعيمـي عـن حـزب البيئـة 
والتنمية المستدامة برسم انتخاب الجماعات 

المحلية بالدار البيضاء.
وتم أيضـا انتخاب شـخصيات سياسـية 
معروفـة من بينها الدكتور محمد الشـيخ بيد 
الله الأمين العام لحـزب الأصالة والمعاصرة، 
المحليـة  الجماعـات  هيئـة  انتخـاب  برسـم 
بكلميم وعبد الكبير برقية (حزب الاستقلال) 
الرئيس السـابق لجهـة الرباط زعير برسـم 
انتخاب هيئة الجماعات المحلية بهذه الجهة، 
وعبد الحكيم بنشـماس الأمين العام المساعد 

لحزب الأصالة والمعاصرة بالجهة نفسها.
واعتبـر الحبيـب بلكـوش عضـو المكتـب 

الوطنـي لحـزب الأصالـة والمعاصـرة أن مـا 
حصـل عليـه الحـزب مـن نتائـح «يؤكـد مـا 
حصلنا عليه منذ انطلاق المسلسل الانتخابي 
فـي 12 حزيـران (يونيو) من مواقـع في عدد 
من الجهات، حيـث تم انتخاب ما يفوق 6000 
مستشـار وهو مـا خـول للحزب تأكيـد هذه 

النتائج.
«مـن  تعـد  النتائـج  إن  بلكـوش  وقـال 
لهـذا  تتويجـا  الانتخابيـة،  القاعـدة  حيـث 
المسلسـل وتأكيدا على التزام ناخبي الحزب 
بالاختيـارات التـي تمـت إضافة إلـى نجاعة 
الاسـتراتيجيات والتحالفـات التـي بنيناها 

والتي توجت بحصولنا على 22 مقعدا».
وشـارك حـزب الاصالة والمعاصـرة الذي 
تأسـس فـي آب/ اغسـطس 2008 ويتزعمـه 
فؤاد عالي الهمـة الوزير السـابق بالداخلية 
وصديـق الملـك في حزيـران/ يونيـو الماضي 
لأول مـرة فـي انتخابـات عامـة حيـث احتل 
المرتبـة الاولى في الانتخابـات الجماعية في 
ظـل تخوفات من استنسـاخ تجارب عاشـها 
المغرب في عهد الملك الحسن الثاني وادت الى 

عرقلة التطور الديمقراطي بالبلاد.
وأعـرب حـزب الاسـتقلال عـن ارتياحـه 
لنتائج الانتخابات وقال سـعد العلمي عضو 
اللجنـة التنفيذية للحـزب (وزيـر العلاقات 
مـع البرلمان) إن نتائج انتخابات تجديد ثلث 
أعضـاء مجلـس المستشـارين تؤكـد «موقـع 

الـذي احتلـه حـزب الاسـتقلال  الصـدارة» 
خـلال كافـة الاسـتحقاقات الانتخابيـة التي 

عرفها المغرب خلال هذه السنة. 
وأعـرب عن تطلـع حزب الاسـتقلال «بكل 
أمـل وثقـة إلـى أن تكـون هـذه الانتخابـات 
قـد سـاهمت في تجديـد النخـب، وفي تمكين 
المؤسسـات التمثيليـة على المسـتوى المحلي 
مسـتوى  وعلـى  والجهـوي  والاقليمـي 
مجلـس المستشـارين، مـن كفـاءات تسـاهم 
بهـا  المنوطـة  المهـام  بكامـل  الاضطـلاع  فـي 
والصلاحيات المخولة لها، لترسـيخ المشروع 

المجتمعي الديمقراطي الحداثي.»
وابـدى مصطفـى المنصوري الأمـين العام 
لحـزب التجمـع الوطنـي للأحـرار (رئيـس 
مجلـس النـواب) أسـفه لكـون التجمـع لـم 
يحتفـظ بنفـس عـدد المقاعـد فـي انتخابات 
التجديد، وقـال أن النتائج التي حصل عليها 
الحزب برسـم هذه الانتخابـات «عادية على 
العموم وتنـدرج في الاطار العام للمسلسـل 

الانتخابي في شموليته». 
وقـال محند العنصر الأمـين العام للحركة 
الشـعبية «نحـن مرتاحون لكوننـا تمكنا من 
تحسين موقعنا بالانتقال من المرتبة الخامسة 

إلى المرتبة الثالثة».
واعتبـر أن « هـذه النتائج التـي هي ثمرة 
احترمـت  ومنخرطيـه  الحـزب  أطـر  تعبئـة 
منطـق الانتخابات الجماعيـة التي جرت في 

رأى  فيمـا  الماضـي»،  (يونيـو)  حزيـران   12
محمـد الأبيـض الأمـين العام لحـزب الاتحاد 
الدسـتوري، أن نتائـح تجديـد ثلـث أعضاء 
حقيقـة  تعكـس  لا  المستشـارين  مجلـس 

الخريطة السياسة بالمغرب. 
وقال أنه باستثناء الانتخابات التشريعية 
الاسـتحقاقات  فـإن  المباشـرة،  والجماعيـة 
الأخـرى «لا يمكـن أن تفـرز قـراءة سياسـية 
واضحـة وسـليمة، باعتبـار أن نتائجها هي 
وليـدة تحالفـات تثيـر التعجـب فـي بعـض 

الاحيان». 
عرفـت  الجمعـة  انتخابـات  أن  واعتبـر 
تحالفات على مستوى الجهات بين الأحزاب، 

وارتبطت أساسا بالأشخاص. 
ودعا الأبيض إلى تطوير الحياة السياسية 
والعمـل علـى تعزيـز الممارسـة الديمقراطية 
للوصول إلى نظام الأقطاب، وبالتالي تحفيز 
الفاعلـين السياسـيين على الالتـزام بالمبادئ 
العامـة للأحزاب التي ينتمـون إليها وقال أن 
حزبه مـع تشـبثه بالمكتسـبات الديمقراطية 
التـي تحققـت فـي المغـرب، يـرى أن تجديـد 
ثلـث أعضـاء مجلس المستشـارين ينبغي أن 
يتم عبر اعتبار النسـب التي حصل عليها كل 
حـزب فـي الانتخابـات الجماعية المباشـرة، 
بحيـث يحصل كل حزب علـى عدد من المقاعد 
في مجلس المستشـارين يعادل النسـبة التي 

حصل عليها في الانتخابات المباشرة.

يترأسه «صديق الملك» وحاز 22 مقعدا من 90

حزب مغربي «حديث الولادة» اكبر الفائزين بانتخابات تجديد ثلث اعضاء الغرفة النيابية الثانية

وزير خارجية إسبانيا في زيارة عمل لموريتانيا
■ نواكشوط ـ «القدس العربي»: يقوم ميغيل أونخيل موراتنوس وزير الخارجية 
والتعـاون الإسـباني اليوم الإثنـين بزيارة لموريتانيـا هي أول زيـارة لوزير خارجية 
غربـي لهذا البلـد منذ انتخابـات 18 تموز/يوليو الماضي التي أسـكتت أزمة سياسـية 
دامت عشـرة أشهر. وحسـب برنامج الزيارة فسـيجري الوزير موراتنوس مباحثات 
مع الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز وكبار معاونيه في الخارجية والاقتصاد، 
تتنـاول عددا مـن القضايا ذات الاهتمام المشـترك وبخاصـة ملفات التعـاون الثنائي 

والتنسيق في مجال مكافحة الهجرة.
وقد مهد لهذه الزيارة وفد إسباني متعدد القطاعات زار نواكشوط الأسبوع الماضي، 

برئاسة فرانثيسكو خافيير ألورثا المكلف بشؤون الهجرة في الخارجية الإسبانية.
وأكد  فرانثيسكو خافيير ألورثا في تصريحات صحفية سابقة أن زيارة موراتنوس 
لنواكشـوط «سـتمكن من تقييـم وضع التعاون بـين موريتانيا وإسـبانيا في مجالات 
الهجـرة». ولاحظ ألورثـا بإيجابية فعالية التنسـيق الموريتاني الاسـباني في مجال 
مكافحـة الهجـرة حيث أكد فـي تصريحاتـه أن عدد المهاجريـن غير الشـرعيين الذين 

يعبرون أراضي موريتانيا باتجاه الشواطىء الإسبانية قد انخفض بشكل معتبر».
وأكـد المسـؤول الإسـباني أهمية التعـاون بـين موريتانيا وإسـبانيا الـذي يغطي 
،حسـب قوله،قطاعـات متعددة كمـا أنه ينتظم ضمـن معاهدات موقعة ويتجسـد في 

مشاريع مشتركة قائمة.
وتحـدث ألورثـا عما أسـماه «حزمة من المشـاريع سـيجري التداول بشـأنها خلال 

زيارة الشؤون الخارجية والتعاون الإسباني المقررة اليوم.
وتجمـع إسـبانيا وموريتانيـا علاقات اقتصادية وسياسـية نشـطة كمـا ترتبطان 
بمجموعـة من الاتفاقـات والتفاهمات الأمنية بشـأن محاربة ظواهر الهجرة السـرية 
والجريمـة المنظمة والإرهاب. ويسـود تفاهـم كبير بين نظام الرئيس ولـد عبد العزيز 
والحكومة الإسـبانية الحالية لكونها تفهمت في وقت مبكر دوافع الانقلاب العسـكري 

الذي نفذه الجنرال عزيز في السادس من آب/أغسطس 2008.
ويـرى المتتبعـون للموقـف الإسـباني أن الحكومـة الإسـبانية قدمـت، بخصوص 
تعاملهـا مـع الحالـة الموريتانيـة، مصالحهـا الأمنيـة التـي تتطلـب رئيسـا قويا،على 

مقتضيات إرساء الديمقراطية في موريتاينا بانتخاب رئيس مدني.

مروحية مجهولة تخترق الاجواء المغربية
■ الرباط ـ «القدس العربي»: لا يزال الغموض يكتنف اختراق طائرة مروحية 
مجهولـة الاجـواء المغربية، وهل هي عسـكرية اسـبانية دخلت الاجـواء المغربية 

خطأ ام مروحية لها علاقة بعمليات تهريب المخدرات النشيطة في شمال المغرب؟
وقالـت القنـاة المغربية الاولى الرسـمية مسـاء السـبت ان طائـرة هيليكوبتر 
مشـبوهة اخترقت الأجواء الوطنية شـرق مدينة طنجة في الساعة العاشرة و50 

دقيقة من مساء الجمعة.
وأوضحت أن الطائرة القادمة من الشمال، حلقت على علو منخفض فوق منطقة 
«الحجـرة الصفراء» ثـم منطقة خميس أنجرة القريبة من مدينـة القصر الصغير، 
قبل أن تغادر المنطقة في حوالي السـاعة الحادية عشرة والربع ليلا.  واضافت أن 

التحقيقات جارية لتحديد هوية الطائرة وكشف شركاء محتملين لها.
وتتحـدث التقارير بشـكل دائـم عن هبوط طائـرات كبار مهربـي المخدرات في 

مناطق مختلفة من شمال المغرب.

اعتراض سبعة مهاجرين غير شرعيين في الجزائر
■ الجزائـر ـ ا ف ب: اعلـن خفـر السـواحل الجزائريون امـس الاحد اعتراض 
سبعة مهاجرين جزائريين غير شرعيين عندما كانوا يحاولون الوصول الى ضفة 
المتوسـط الاوروبيـة على متن زورق قبالة سـاحل تنس (180 كلـم غرب العاصمة 
الجزائريـة). وافادت وكالة الانباء الجزائرية اسـتنادا لخفر السـواحل ان اعمار 

المهاجرين تتراوح بين 24 و40 سنة.
وقد تم اعتراض 23 جزائريا مهاجرا الجمعة بينهم ستة قاصرين قبالة سواحل 

وهران (430 كلم غرب العاصمة).
وفـي 14 ايلول/سـبتمبر، اعتقل ايضا 19 آخرون قبالة وهـران في زورقين كانا 

متوجهين الى السواحل الاسبانية.

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

تراجعت الدولة الفرنسـية عن قرار تدويل مذكرة 
البحث واعتقال أربعة مسـؤولين مغاربة من ضمنهم 
الجنـرال حسـني بن سـليمان، مديـر الـدرك الملكي، 
فـي ملـف المهدي بـن بركة، وهـو القرار الـذي يخلف 
تسـاؤلات وتنديـدا من طـرف عائلة ومحامـي زعيم 

اليسار المغتال.
وكان القضـاء الفرنسـي قـد أصـدر مذكـرة بحث 
واعتقـال في حـق  كل من بن سـليمان والجنرال عبد 
الحق القادري المدير السـابق للمخابرات العسكرية، 
وعبـد الحـق العشعاشـي وهـو مسـؤول سـابق في 
المخابرات الذي يعتقد أنه توفي قبل سنوات، وميلود 

التونسي وهو ضابط في المخابرات بدوره. 
وجـاء القـرار الموقـع مـن طـرف القاضـي باتريك 
راميـل نتيجـة رفض المغـرب الترخيص باسـتنطاق 
المعنيـين لتورطهم المحتمل في ملف اختطاف واغتيال 

الزعيم اليسـاري المهدي بن بركة في تشـرين الأول/
أكتوبر 1965.

خـلال   2007 سـنة  صـدرت  قـد  المذكـرة  وكانـت 
زيارة رسـمية للرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي 
الـى المغـرب وبقـي تطبيقها مقتصـرا علـى الأراضي 
الفرنسـية، وتم تدويلهـا ابتداء من الأسـبوع الماضي 
عبر الشـرطة الدولية الأنتربول. ولكن بعد 24 ساعة 
فقط، تراجعت فرنسـا عن المذكرة وطلبت سحبها من 
لائحـة الإنتربول، وبـررت ذلك بـأن الإنتربول طلب 
معلومات إضافية. وشكل قرار التراجع مفاجأة كبرى 
خاصة وأن التبريرات تبقى واهية للغاية وفق الكثير 
مـن الخبـراء. والمثيـر أن قـرار المذكرة جرى سـحبه 
مـن الإنتربول ولكنهـا ما زالـت سـارية التطبيق في 
الأراضـي الفرنسـية، بمعنى أن دخـول أحد المتابعين 

الأربعة فرنسا سيعرّضه للاعتقال فوراً.
ووصـف نجـل البشـير بـن بركـة، نجل مؤسـس 

اليسار المغربي، القرار الفرنسي بأنه مسخرة.
ونقلـت وكالـة الأنبـاء الفرنسـية فرانـس بـرس 
السـبت عن البشـير بن بركـة قوله: «إنها مسـخرة، 

وزارة تتراجع عن قرارها بعد 24 سـاعة من صدوره. 
إنـه دليل فاضح ووقح على ممارسـة حـق الدولة في 

حجب المعلومات».  
وتابـع مصرحا «لا نعلم ما يخفي هذا التراجع، هل 
عارض قصر الايليزيه (الرئاسـة) وزيرة العدل؟ هل 
ثمـة إرادة في البحث عن الحقيقة؟ وإذا كان ذلك حقا 

يجب أن يقال».
الفرنسـية  الخارجيـة  وزارة  نفـت  جهتهـا  مـن 
تعرضهـا لضغوطـات مـن المغـرب لسـحب المذكـرة، 
ولكنها لم توضح هل سـتعيد تدويل المذكرة في حالة 

توفر جميع المعلومات الإضافية.
ويحقـق القضـاء الفرنسـي منـذ سـنة 1965 فـي 
اختطـاف واغتيـال زعيم اليسـار المغربـي المهدي بن 
بركة في تشـرين الاول/أكتوبر من السـنة نفسها في 

باريس والذي لم تظهر جثته حتى يومنا هذا. 
ولـم يتوقـف التحقيق منذ ذلك الوقـت، حيث كان 
يجـري تجميده الى حين ظهور معطيات جديدة تدفع 
الى فتح التحقيق مجـددا كما يجري الآن مع القاضي 

باتريك راميل في متابعته للمغاربة الأربعة.

الخارجية تنفي تعرضها لضغوط ونجل بن بركة يصف التراجع بالمسخرة

فرنسا تتراجع عن مذكرة اعتقال دولية
بحق 4 قادة امنيين مغاربة في قضية المهدي بن بركة

■ رينانـو جارجانيكـو (ايطاليا) ـ رويتـرز: بعدما 
قطع نصـف القـارة الافريقيـة ونجا من رحلـة خطيرة 
بالقارب من ليبيا بحثا عن حياة أفضل في ايطاليا يفكر 

بوبكر بايلو في الانتحار.
ويجلـس بايلو، وهو احد افراد جيش من المهاجرين 
غير الشرعيين يعمل في جمع الطماطم في منطقة بوليا، 
القرفصـاء في كوخ كريه الرائحـة من الورق المقوى في 

انتظار نداء العمل في الحقول.
وفـي كل عـام يتدفـق الاف المهاجريـن بينهـم عـدد 
كبير مـن افريقيـا على الحقول والبسـاتين فـي جنوب 
ايطاليا لكسب قوتهم كعمال موسميين يجمعون العنب 

والزيتون والطماطم والبرتقال.
وفـي ظـل تسـامح السـلطات معهـم إلـى حـد كبيـر 
لدورهـم في الاقتصاد يتحمل المهاجرون العمل الشـاق 
لسـاعات طويلة مقابل اجر زهيد بين 15 و20 يورو (22 
و29 دولاراً) يوميـا ويقيمـون في مخيمـات مؤقتة غير 

نظيفة دون مياه جارية او كهرباء.
وقال بايلـو (24 عاما) من غينيا وهو يكافح من اجل 
البقاء «لم اعتقـد ابدا ان تكون الامور هكذا في ايطاليا. 

حتى الكلاب افضل حالا منا.» 
وتعـرف منطقة بوليا باسـم (مثلـث الذهب الاحمر) 

وتنتج 35 في المئة من الطماطم في ايطاليا.
وتابـع «الموت افضل من هـذه الحياة لأنك على الاقل 

حين تموت تنتهي مشاكلك.»
وسـاءت الامـور بشـكل خاص هـذا العام فـي بوليا 
التي يستخدم انتاجها من الطماطم في وصفات غذائية 
في شـتى أنحاء العالم من مطاعـم راقية في لندن حتى 

منازل في قرية سان ماركو على بعد كيلومترات قليلة.
وأجبرت الازمة الاقتصادية مطاعم في شمال ايطاليا 
الغني على اغلاق ابوابها والاسـتغناء عن العاملين لذا 
جاء عدد أكبر من المعتاد من المهاجرين (نحو الفين) إلى 

بوليا بحثا عن عمل.
وندرت الامطار وهي أفضل صديق لجامعي الطماطم 
لأن الآلات التـي يسـتخدمها اصحـاب المـزارع بـدلا من 
العمالـة اليدويـة لا تعمـل بشـكل جيـد علـى الاراضي 

الطينية.
وجعلـت الحملـة التـي تشـنها الحكومـة المحافظـة 
لوقف الهجرة غير الشـرعية المزارعـين أكثر ترددا ازاء 
الاسـتعانة بعمـال «سـريين» وبصفة خاصـة من يمكن 

التعرف عليهم كأجانب بسهولة بسبب لون بشرتهم.
وهذا الشـهر اصـدرت الحكومة عفوا عـن المهاجرين 
غيـر الشـرعيين الذين تسـتعين بهـم اسـر ايطالية في 
اعمـال النظافـة او رعايـة كبـار السـن ولكـن العفـو لا 

ينطبق على من يجمعون الطماطم من الحقول.
ويقـول بايلـو الذي رفـض طلبه من اجـل الحصول 
على حـق اللجوء ولا يحمل ايـة اوراق انه عمل ثمانية 
ايام خـلال الشـهرين المنصرمـين «ولم اضـع حتى مئة 

يورو في جيبي.»
والمقابـل الـذي يحصـل عليـه المهاجر غير الشـرعي 
الـذي يقـوم بجمـع الطماطـم 3.5 يـورو عـن كل عبوة 

بلاستيكية ضخمة تزن 350 كيلوغراما حين تمتلىء.
وفـي اليـوم الجيد يأمـل العامل ان يجمع مـا بين 35 

و40 يورو من العمل من الفجر إلى الغروب.
ولكـن في معظم الحـالات عليهم دفع مبلغ للوسـيط 
الـذي يختار العمالـة لاصحاب المـزارع وضمان قيامهم 

بعملهم.
ويقول القس اركانجيلو مايرا الذي يحاول مساعدة 
المهاجريـن «انـه مثـل النظـام الاقطاعـي فـي العصور 
الوسـطى. عبيـد العصـر الحديـث مفيـدون للاقتصاد 
.. يمكـن ان تسـتغلهم ثم تتخلص منهـم عندما لا تكون 

بحاجة إليهم.»
ويعـرف الحـي الفقيـر الـذي يعيـش فيـه بايلو في 

الريـف إلـى جانـب نحـو 600 مهاجـر باسـم «الغيتو» 
ويشـبه مـن بعيد اي مخيـم للاجئين في دولـة افريقية 

تمزقها الحرب ولكن الواقع ربما أسوأ.
وينـام المهاجـرون علـى حشـايا مليئة بالحشـرات 
فـي اكـواخ مزدحمة من الـورق المقوى والبلاسـتيك أو 
فـي منـازل متهالكة. ويجلس شـبان عاطلـون يرتدون 

ملابس غير نظيفة للعب الضامة باستخدام حجارة.
وفي احد الجوانب تذبح مجموعة من الرجال عنزة.

وبعد تجاهل اسـتمر اعواما اقامت السلطات المحلية 
في  آب / أغسطس 60 دورة مياه متنقلة و20 خزان مياه 
لخدمـة نحـو 1500 مهاجر حتى تشـرين الأول / أكتوبر 
حين ينتقـل معظمهم جنوبـا إلى منطقـة كالابريا لجمع 

البرتقال.
غيـر ان منظمـة « اطبـاء بـلا حـدود « التـي تراقـب 
المنطقة منذ عام 2003 وتساعد المهاجرين على الحصول 
على الخدمات الصحية الاساسـية تقول انه ينبغي بذل 

جهد أكبر.
التـي  «الظـروف  بينيلـي  الفيـس  الطبيـب  وقـال 
يعيشون ويأكلون فيها خطيرة جدا. انهم شبان اقوياء 
يصلـون إلى ايطاليا في صحة جيـدة ويصيبهم المرض 

هنا.»
ويصاب المهاجر الذي يمضي ساعات راكعا او محنيا 
بآلام فـي الظهر والعضـلات كما ان قلـة النظافة تؤدي 
إلـى الاصابة بأمـراض جلديـة ومعويـة. ويعاني عدد 

اكبر منهم من الاكتئاب.
وقـال بينيلي «غادروا بلادهم وجاؤوا إلى هنا بحثا 
عن الثـراء. ولكن ينتهي بهم الحال بالعيش في ظروف 
أسوأ من الظروف التي كانوا يعيشون فيها في ديارهم. 
تراهم في اسـوأ حال حين يضطرون للبقاء في الداخل. 
ينامـون معظم الوقت ولا يجيبـون حين نتحدث إليهم. 

رأيتهم يبكون احيانا.» 

المهاجرون «عبيد العصر الحديث» في مزارع الطماطم الايطالية

أحد حقول الطماطم بجنوب إيطاليا حيث يجري استغلال المهاجرين بشكل يقترب من العبودية
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تساؤلات حول عدم تقليد المصريين 
للايرانيين في ثورتهم ضد تزوير الانتخابات

ونبـدأ بالمعـارك والـردود المتنوعة، والتي سـننتقل مـع أصحابها مـن قضية الى 
أخـرى دون أن يكون بينها رابط واحد واضح، فمثلا، نشـرت جريدة «الجيل» التي 
يصدرها حـزب الجيل المعارض تحقيقا لزميلينا أحمد فـاروق وناجي هيكل طرحت 
فيه سؤالا على عدد من السياسيين والكتاب، عن أسباب ثورة الإيرانيين ضد تزوير 
انتخابات رئاسة الجمهورية، وقبلها قيامهم بثورة أطاحت بالشاه، بينما المصريون 
لا يتحركـون رغم كل المصائب والبـلاوي التي تقع لهم، وجاء فـي التحقيق: «يقول 
السـفير أمين يسري بأنه رغم توافر كل الأسباب للغضب للتغيير، فالنظام قد أفلس 
تماما ولم يعد قادرا على معالجة مشـكلات مصر الداخلية والخارجية رغم تصميمه 
علـى البقاء ما دام القلب ينبض!! بل يسـعى وفق برنامـج مدروس ليرث الابن حكم 
مصـر، ومـع ذلك لا يثـور المصريـون بالرغم من قيـام العديد مـن الثـورات بالعالم 
لأسـباب أقـل أهمية، ولكن لا يجـب أن نيأس فالتغييـرات آتية لا محالة فذلك سـنة 
الحيـاة بعد أن شـاخ النظـام وأصبح هرما دون أن يكون لسـن الرئيـس أدنى صلة 
بذلك، فحتى لو جاء ابنه لسـدة الحكم وهو الشاب الذي لم يتجاوز عمره الخامسة 
والأربعـين فسـتبقى شـيخوخة النظـام وعجـزه ظاهـرة واضحة وحاكمـة لمواقفه 
وتصرفاته وسياسـاته، رغـم «الفكر الجديـد» ورغم الدعم الأمريكي والإسـرائيلي 
والغربي ورغم المحاولات العبثية لدعم الحزب المسمى «الوطني»، ويضيف الروائي 
علاء الأسـواني أن ملايين المصريين الفقراء يعيشون حياة غير آدمية وقد فقدوا كل 

أمل في العدل والمستقبل.
عشـرات الألوف من الأبرياء معتقلون دون محاكمة لسـنوات طويلة - الشهداء 
من ضحايا التعذيب في أقسـام الشـرطة يتسـاقطون كل يوم - فكل من يقرأ تاريخ 
مصر يكتشف أن المصريين ليسوا أقل من الشعوب الأخرى في الاستعدادات للثورة 
من أجل انتزاع حقوقهم، فمنذ الحملة الفرنسـية عـام 1798 وحتى عام 1977 توالت 
ثـورات المصريين دون انقطـاع ضد الاحتلال والاسـتبداد منذ ثلاثـين عاما فقد أدى 
ارتفاع أسـعار بعض السلع الأساسـية الي انتفاضة شعبية شملت مصر من أقصاها 
إلى أقصاها، ولم يسـتطع أنور السـادات يومئذ إعادة السـيطرة على البلاد إلا بعد 
استدعاء الجيش لكن من يقارن بين انتفاضة 77 وبين ما يحدث الآن في مصر، يتأكد 
لـه أن اسـتعداد المصريين للثورة قد ضعف كثيرا عمـا كان عليه منذ ثلاثين عاما، ان 
المصريـين يعانون اليوم من المظالـم أضعاف ما كانوا يعانونه عام 77، لكنهم يبدون 
أقـرب إلى اللامبـالاة والتبلد، وكأنهم فـي حالة من الغيبوبـة، ان ملايين المصريين، 
تحـت ضغط الفقـر وإغراء المال، قـد تكالبوا علـى عقود العمل في السـعودية حيث 
عملوا سنوات وعادوا مشبعين بالأفكار السلفية الوهابية وقد أدت كل هذه العوامل 
مجتمعة الى ما يمكن تسـميته بـ»سعودة المجتمع المصري» بمعنى خضوع مصر إلى 

تأثير سعودي كاسح».

حكاية مشروع تطوير ألف قرية فقيرة
وللعلم أمين يسـري سفير ووكيل أسـبق بوزارة الخارجية وكان سفيرا لمصر في 
اليمـن، وهو عضـو المكتب السياسـي للحزب العربـي الديمقراطـي الناصري الذي 
لـم أعد عضوا في لجنتـه المركزية، والى «أخبـار اليوم»، وزميلنا نبيل يوم السـبت 
الـذي كان يـرد فيمـا يبدو على اسـباب عدم ثـورة المصريين ضد نظامهـم، فقال عن 
حالـة الرضى في القرى الداخلية في مشـروع تطوير ألف قريـة فقيرة: «هل تصدق 
أن أهل هذه القرية البسـطاء الذين كانوا يخافون من التحدث مع عسكري الشرطة 
يتحولون فجأة الى خطباء ومحاورين سياسيين يدافعون عن قضاياهم ويطالبون 
بحقوقهم ويرفضون الاستسـلام للتصريحات الوردية. قرى الزرابي في أسيوط أو 
قرى النجاح في البحرية أو قرى الشـرقية وأسـوان، وهي نماذج بسيطة من القرى 
التي يشـملها مشروع تطوير الألف قرية الاكثر فقرا على مستوى الجمهورية والذي 
تشـرف على تنفيذه أمانة السياسـات برئاسـة جمـال مبارك، وقبـل أن أذهب لهذه 
القـرى كنت اعتقد مثل كثيرين غيري أن هذا المشـروع هو نموذج لمشـروعات كثيرة 
يتم عرضها للاسـتهلاك الإعلامي، وهي مجرد أحلام تختفي غالبا في أدراج الحزب 

والحكومة، ولكنني فوجئت بما شاهدته في القرى التي زرتها».
وبمناسـبة القرى، فقد أعادنـا اليها من زاوية أخرى زميلنـا وصديقنا بـ»الوفد» 
محمـد أمين، يوم السـبت، ويربطه بحرب أكتوبر والرئيس الراحل أنور السـادات، 
بقوله عنهما وهو حزين، كسـيف البال على أحوال البلاد والعباد: «شـيئان لم يعد 
أحد يذكرهما الآن، روح اكتوبر وأخلاق القرية، والتعبيران كانا من إبداعات الرئيس 
الراحـل أنور السـادات ومن بنـات أفكاره، والآن نسـينا روح أكتوبر فلا نسـتطيع 
حتـى أن نقاوم الزبالـة ولا أن ننتصر في معركة الإنفلونزا، طيورا أو خنازير، وكان 
الحـل هو الخلاص من الطيور ومن الخنازير مرة واحدة، وتحولت مصر الى خانكة 
كبيـرة، فقـدت فيها العقل والروح والقـدرة على الابتكار لدرجـة ان نتائج مباريات 

الكرة اصبحت هي التي ترفع معنويات الشعب وتخفض معنوياته».

حقيقة حركة «أقباط من أجل مصر»
وإلـى معارك أشـقائنا الأقباط والمعركة التي بدأتها حركـة - أقباط من أجل مصر 
- بدعوتها الأقباط للاحتجاج في مناسـبة عيد النيروز على الأوضاع التي يعانون 
منهـا، وقـد نشـرت «صوت الأمـة» الاسـبوعية المسـتقلة أمـس - الأحـد - تحقيقا 
لزميلتنـا لوتـس كيوان، عن الحركة جـاء فيها: «يقول هاني الجزيـري رئيس مركز 
المليون لحقوق الإنسـان والمتحـدث الإعلامي للحركة: نحـن مجموعة من المصريين 
تألمنـا كثيرا لمـا يحدث بين أبنـاء الوطن الواحد مـن منازعات وحـوادث متفرقة في 
شـكل فتن طائفيـة غريبة على المصريـين ففكرنا في تبني قضيـة المظلومين والتعبير 
عنهـا بكل الطرق المشـروعة بهـدف الوصول الى دولـة «المواطنة» وحريـة العقيدة 
مطالبين كل الشـرفاء بمشـاركتنا في توصيل رسـالتنا وتحقيـق أهدافنا. إن الرؤى 
تباينت حول مدى نجاح الإضراب من عدمه لكن المؤكد أنه أحدث حراكا سياسيا في 
الشارع المصري وأدخل الأقباط دائرة الاحتجاجات كغيرهم من فئات الشعب ولفت 
نظـر الحكومة الـى ضرورة التعامـل الأمثل مع قضايـا الأقباط ومشـكلاتهم قبل أن 
تتفاقم، إن دورنا لن يكون هامشـيا ولن يخفت صوتنا بعد اليوم وسنفرض أنفسنا 
على الواقع السياسـي، ومطالبنا على أجندة الدولة بالوسـائل المشـروعة ونهاجم 
مـن يهاجمنا وعلى الدولة أن تثبت اننا في دولـة مدنية فعلا تؤمن بمبدأ «المواطنة» 
سـنتقدم بمطالبنـا الى رئيس الجمهورية ورئيسـي مجلسـي الشـعب والشـورى، 

والحزب الوطني في مؤتمره القادم.
كما سـنعلن عن مؤتمر يضم كل الأحزاب لمناقشـة مشـكلاتنا، ورامي كامل السيد 
طالـب في كلية الحقوق وصاحب فكرة الإضراب وأمين لجنة الشـباب بمركز المليون 
وثـروت كمـال ميـلاد عضـو مؤسـس بالكتيبـة الطبيـة وغيرهـم، أن مجموعة من 

النشطاء الحقوقيين والمحامين تطوعوا لدعم الحركة قانونيا.
ومـن جانبه أوضح رامي كامـل صاحب فكرة الإضراب انه طالـب بكلية الحقوق 
وعمره 23 سـنة من أسـرة متوسـطة وشـقيق لأربع بنات، أن الفكـرة راودتني بعد 
تزايـد الأحداث الطائــــفيـة ومحاولة محــــو التراث القبطـــــي خاصــــة في 
قريتـي دير أبو حنـس التابعة لمركـز ملوي بمحافظـة المنيا عندما شـاهدت الإهمال 
يخيـم على دير القرية الذي يتجاوز عمره 1600 سـنة، فيما تهتم الدولة بكل أثر من 
عصر الدولة الفاطمية، فاقترحت على هاني الجزيري فكرة الإضراب وبدأنا الإعداد 

للمسألة».

الهم الاكبر للانسان العربي كيف يدفع فواتيره!
ولكـن ما لـم ينته إليه محمد أمـين، أن ما أصابنا في مصر من فقـدان روح اكتوبر 
وأخلاق القرية، أصاب عالمنا العربي كله، وهو ما تنبه إليه في نفس اليوم زميلنا بـ 
«الأهرام» محمود المناوي، بقوله: «عندما يصبح الهم الأول والأكبر للإنسان العربي 
أن يدفع فاتورة الكهرباء والماء وأسـعار الخضار الملوثة واقسـاط المدارس والعلاج 
والسـكن والمواصـلات، فكيف تطلب منـه أن يفكر في الهـم القومي، هـذا الهم ليس 
مصريـا كما قد يتبادر للأذهان، فهذا الهـم يكاد يصبح الهم العربي الأول على العباد 
وأرزاقهم عبادة والتفاهة كتبا مفروضة على الناس والولاء اهم من الكفاءة وعندما 
يتحول المواطنون رعايا والرجال اشباه رجال وأشباه الرجال رجال، هل نستغرب 

كيف تصبح فاتورة الكهرباء والماء والغذاء الآمن هي الهم الأكبر؟».
وبعـد ان وصـل محمـود الـى هـذه النتيجـة المحزنـة دون ان يشـرح اسـبابها، 
تقـدم زميلنا طـارق رضـوان ليذرف دمعة، فـي «الدسـتور»، ويجبرنا علـى البكاء 
معـه مجاملة لـه، ومحبة لخالد الذكر، الذي قال عنه: «كان الرجل بلا شـبهة فسـاد 
واحدة، لا مال، ولا عمالة للأمريكان، ثوريا حرا من الطبقة المتوسـطة التي تبني كل 
الحضـارات، والآن، مصـر بلا طبقة متوسـطة، الغنى الفاحـش أو الفقر المدقع، مات 
الرجل ولم يترك قرشـا لأولاده حتى منزله اسـتلمته الحكومة بعفشـه عهدة، أخطأ 
الرجـل كثيرا، نعم لكنه كان يصنع دولة، يصنع وطنا قويا، هو حبه الأول والأخير، 
لجمال عبدالناصر حلم كبير كان اسمه مصر تباع الآن في سوق النخاسة ومعروضة 
لمن يدفع أكثر، بلد في انتظار حكم جمال محمد حسني مبارك، شوف الفرق واتفرج، 

عظيمة وكبيرة يا مصر».
وإلى «الأهرام» مرة أخرى، لأنه من بين سـت عشـرة فقرة في عمود زميلنا سـيد 
علـي - ببسـاطة - فقـرة ذرف فيها هو الآخر دمعـة على خالد الذكر، هـي: «لم أكن 
فـي حياته وبعد مماتـه ناصريا، ولكن ومـع الأيام أترحم عليه وعلـى أيامه، وعلى 

كبرياء أمة».

«المصري»: «اكفل طفلا» ثم «اكفل أسرة»
 ثم «اكفل قرية» وقريبا «اكفل وطنا»

وإلى رئيسـنا، بارك ربك لنا فيه، ومتعه بالصحة والعافية لنتمتع نحن بها معه، 
ونزور معه الاماكن التي يزورها ليطمئن على أحوالنا وتوافر السـلع، كما حدث في 
زياته لمحلات كارفور في المعادي حيث السكن، وان كان الحظ لم يسعفني لأكون في 
اسـتقباله وليسمع مني الإشادة الواجبة، ولأهاجم زميلنا خفيف الظل جلال عامر، 
واستنكر ما قاله يوم الأحد قبل الماضي في «المصري اليوم» وهو: «قبل ما ترميني في 
بحـورك مش كنت تعلمني العوم» إذ يتوفى الإنسـان مـرة واحدة في العمر ويموت 
عـدة مرات يوميا في بلد بدأ بـ»اكفل طفلا» ثم «اكفل أسـرة» ثم «اكفل قرية» وقريبا 
«اكفـل وطنا»، والأرض بتتكلـم عربي حتى الأرض التي نخصصهـا بتراب الفلوس 
لمسـيو «كارفور» مكيف الهواء فنحن لا نتحدث الفرنسية لكن الدكتور بطرس غالي 
ثقافتـه فرنسـية لذلك ادخـل مصر الى منظمة فرنسـية لا ناقة لنا فيهـا ولا بعير هي 
«الفرانكفـون» وهذا حقـه فالآباء هم الذين يختارون لأطفالهم مدرسـة «الحضانة» 
المناسـبة لثقافتهم حتى يسـاعدوهم في عمل الواجب في المنـزل، وقد حتاجت مصر 
الى ألف عام لتنتقل من يد «كافور» الإخشـيدي الأسـود الى يد «كارفور» الفرنسـي 
الأبيـض اختفـى خلالهـا «المتنبـي» وظهر «البوشـي» فـي «دبـي» و»التيفـود» في 
«قليوب» ومع أن مصر ضد «الاسـتيطان» إلا أنها سـمحت لكارفور أن يزحف ليصل 
الـي محال «عمر أفندي» بالمخالفـة للعقد والأعراف الموجودة علـى رؤوس الديوك، 
فاستيلاء «كارفور» على «عمر أفندي» هو نهاية التاريخ في صراع الحضارات، لذلك 
أطالب بالانسـحاب من «الفرانكفون» ومحاولة الانضمام للجامعة العربية وفسـخ 

عقد «عمر أفندي» وإعادة حلقات «عمر الشريف».

مبارك كان اكثر الرؤساء حظا
لا، لا، هـذا لا زميـل ولا خفيـف ظل، مـا دام يسـتخدم خفة ظله لمهاجمة رئيسـنا، 
فهـذا فـي الحقيقة يـا إخواني ثقيـل ظل، ومثله أسـتاذ العلـوم السياسـية الدكتور 
حسـن نافعة لأنـه ضايقنا بالقول فـي نفس العدد عن بـارك ربك لنا فيـه: «أتيحت 
أمام الرئيس مبارك، بعكس سلفيه الراحلين ولأول مرة في تاريخ الجمهورية فرصة 
تاريخية حقيقية لإحداث تحول ديمقراطي سلمي في النظام وتمكين الشعب المصري 
من اختيار رئيسـه، ولم يكن ذلك يتطلب منه أكثر من إلغاء «قوانين» سيئة السمعة 
صدرت في أواخر عهد السادات بالعودة الى النص «الدستور»ي الأصلي الذي يقيد 
فترة الرئاسـة بولايتين متتاليتين وتنشيط الحياة السياسية بإطلاق حرية تشكيل 

الأحزاب دون قيود.
وقـد أمـل كثيـرون، وأنـا واحد منهـم، فـي أن يشـرع الرئيـس مبارك فـي تنفيذ 
البرنامج الإصلاحي هذا عقب تمكنه من استعادة طابا وعودة الجامعة العربية الى 
مقرهـا بالقاهرة قبـل نهاية الثمانينيات، غير ان الرئيس خيب كل التوقعات وسـار 
في اتجاه معاكس لما سـبق أن أوصى به خطابه السياسـي فـي بداية عهده بل وفي 
اتجـاه معاكس للتقاليد الجمهورية نفسـها التي حرص سـلفاه على احترامها، وهو 
مـا بدا واضحا من سـلوك الرئيس تجاه مسـألتين محوريتين الأولـى: إصراره على 
عـدم تعيـين نائب له بحجة عدم العثور على شـخص تتوافر فيـه الصفات المطلوبة 
والثانية: موافقته على قيام نجله بممارسـة دور سياسي راح يكبر تدريجيا الى ان 

اصبح بمثابة النائب غير الرسمي لرئيس الجمهورية.
وهو ما انعكس بوضوح على سـاحات ثلاث تم اختيارها بعناية الأولى: سـاحة 
الحزب الحاكم التي وقع عليها الاختيار كمنصة إطلاق لمشـروع التوريث، والثانية: 
سـاحة قطـاع المال والأعمـال التي وقـع عليهـا الاختيار كرافعـة للترويـج الداخلي 
للمشـروع، والسـاحة الدولية التي وقع عليها الاختيار لتذليـل العقبات الخارجية 
التـي قد تعرقل مسـاره، غيـر ان بوسـع الفاحص المدقق لمـا جرى طوال السـنوات 
العشـر الماضيـة ان يكتشـف بسـهولة ان السياسـات لتـي تم انتهاجهـا علـى هذه 

الأصعدة الثلاثة حملت في طياتها بذور فناء مشروع التوريث من اساسه».

عيسى: مبارك يخوف الامريكيين من «الاخوان»
وإلـى ثقيـل ظـل ثالـث هـو زميلنـا وصديقنـا إبراهيـم عيسـى رئيـس تحريـر 
«الدسـتور»، وثقل ظله سـببه قوله في نفس اليوم، الأحد قبل الماضي وهو ما يؤكد 

وجود مؤامرة:
«قـال لي صحافي أمريكـي ونحن في مقهى في القاهرة إن الرئيس مبارك شـخط 
فيه ذات مرة وهو يجري معه حوارا لمجلته وقال له: أنت عايز نعمل انتخابات حرة 
عشـان يأتي الإسلاميون (كان يقصد الإخوان المسلمين) ويحكمون البلد، ثم أضاف 
الرئيس: أنتم أول من سـيعاني. فسـألت الصحافي الأمريكي: وهل صدقته؟ أجاب: 

نعم صدقته.
فأجبت: وهكذا يصدق المسـؤولون والرؤسـاء والعالم الغربي كله رئيسنا حين 
يخوفكـم بالإخوان فتخافـون، ولهذا أنتم موافقـون على ديكتاتوريـة وأبدية حكم 
الرئيـس مبـارك ولا تنزعجون علـى الإطلاق منها، بـل هي تخدم سياسـات الغرب 

والأمريكان.
وربما يفسر هذا كله المطاردة الأمنية المنفعلة والمفتعلة للإخوان وسجن زعاماتهم 

وتلفيق القضايا لهم وتحويلهم للمحاكم العسكرية.
لكـن هل يمكن أن يصـل الإخوان فعلا للحكم عبر انتخابـات نزيهة في مصر، هذا 
لـن يحدث أبدا، هـذه الأكذوبة التي يعتنقها نظام مبـارك ويعيش بها وعن طريقها، 
هي ذات الأكذوبة التي يحب الإخوان أن يصدقوها ولا يحبون أن ينفوها، لكنها في 

النهاية مجرد أكذوبة، تكرارها لا يعني صدقها.
لن ينجح الإخوان في الوصول للحكم في حالة إجراء انتخابات نزيهة فالواضح 
ان من سينجح فعلا في أي انتخابات نزيهة قادمة هم الفاسدون ومشترو الأصوات 

ومليارديرات المال المشبوه».

«روز اليوسف»: فضائل مبارك على مصر
ونعتـذر للقـارىء الكـريم عـن خطئنا في الإشـارة الى مـا كتبه الحاقـدون ثقال 
الظل، ونكفر عنه، بالإشارة الى قول زميلنا وصديقنا كرم جبر رئيس مجلس إدارة 
مؤسسـة «روزاليوسـف» يـوم الأحد فـي جريـدة «روز»: «أتمنى ان تقـوم أي جهة 
علمية محايدة برفع المشروعات والمباني والإنشاءات من فوق خريطة مصر يوم أن 

تولاها الرئيس، ثم نقارنها بما هو موجود الآن.
النتيجـة المؤكـدة هـي ان مصـر التـي تسـلمها الرئيـس ليسـت هـي مصـر الآن 
بالانجازات والمشـروعات في كل شبر ورقعة ومنطقة ولولا ذلك ما استطاعت البلاد 

ان تصمد في ماراثون الزيادة السكانية الرهيبة.
- مبـارك هو أعظم البنائين في تاريخ البلاد، وملـف إنجازاته يؤكد أنه لم يمض 
يـوم إلا وكان فيـه عمل جديد وإنجاز جديد ومشـروع جديد، مصر لم تضع يوما ولا 

ساعة إلا في العمل الشاق.
- لم يضق الرئيس ذرعا ببعض حالات الانفلات الإعلامي وكان المدافع الأول عن 
الديمقراطيـة والحريات العامة ولم يسـمح أبدا بالارتداد الى الـوراء، بل بتحصين 

التجربة وحمايتها.
- كل الشـواهد تؤكد أن الرئيس سـيقدم حزمة إصلاحات جديدة في المسـتقبل، 
تحقق لمصر ونظامها السياسي الطموحات الكبيرة كدولة تقود التطور الديمقراطي 

في المنطقة.
- ليـس غريبـا أن تلتـف قلـوب الناس حـول الرئيـس وأن يشـعروا بالقلق إذا 
تعـرض لأزمـة أو وعكة صحية لأنهـم يدركون تماما أنه صمام الأمـان والذي ينحاز 

دائما إليهم ويدافع عن مصالحهم.
- عندمـا نشـيد بحكمـة الرئيـس وحنكته، فهذه ليسـت طقوسـا دعائيـة ولكن 
معناهـا أنه يحتـوي مخزونا هائلا من الخبرات والمواقـف يجعله قادرا على العبور 

من مختلف الأزمات بأمان وسلام.
- سيادة الرئيس - عندما ندعو الله أن يحفظك فهذا ليس تزلفا، لأننا نفعل ذلك 

مع من نحبهم ونحترمهم وأنت تحب المصريين، فأحبك المصريون».
وهكـذا يكـون الـكلام عن بـارك اللـه لنا فيـه، وإلا فـلا، ومثله ينطبـق على قول 
«الأخبار» في تعليقها يوم الاثنين: «مع مسـتهل بداية سـنة جديدة لرئاسة الرئيس 
حسـني مبارك وكانت السنوات السـابقة كلها عمل من أجل خير مصر وعزة أبنائها 
بقيادة رشيدة تحقق آمال الأمة من أجل غد مشرق مفعم بالنماء والرخاء، والرئيس 
مبارك طوال رئاسـته يعمل من أجل خير الشعب ورفاهيته ووضع محدودي الدخل 
فـي عقله وقلبه من أجل إسـعادهم انتصـارا للمبادئ والقيم وتعميـق الديمقراطية 
واحتـرام حقوق الإنسـان والالتـزام بالشـرعية ودفع عجلـة التنميـة الاقتصادية 

والاجتماعية وتحقيق العدالة لجميع فئات الشعب.
وفـي ظل القيادة الحكيمة للرئيـس مبارك تحققت لمصر مكانة مرموقة على جميع 

المستويات، وقاد مبارك المسيرة بكل حكمة واقتدار».

حكايات عن تحكم الوزراء
 ومراقبة زوجاتهم لهم

وإلى حكومة ما أشـبه، وما سبقها لا داعي لتكراره لأنكم تحفظونه عن ظهر قلب، 
وهو الشـؤم والنحـس والبيزنس وقد أراد زميلنا بـ»الجمهوريـة» محمد فتح الله، 
مجاملتها بالقول يوم السبت في فقرتين من فقرات خمس في عموده - مجرد سؤال 

-
«- المهنـدس أحمـد المغربي وزير الإسـكان اعلن امام نادي روتـاري القاهرة، ان 

الشعب فوضني التصرف في الأراضي، أنا عن نفسي لم أفوض معالي الوزير.
- أمنيـة كل مواطـن قبـل أن يدفـع الضريبـة العقاريـة ان يطلـع علـى إقـرارات 
الـوزراء، خاصة الوزير الذي يمتلك قصرا في مدينة السـادس مـن أكتوبر، وعندما 
زاره أحد المحافظين قال لصديقه، إن أحلى ما شـاهده في القصر أن حمام السـباحة 
أكبـر من ثلاث شـقق ابني بيتك». هـذا، ومن المعروف ان مشـروع ابني بينك تتولاه 

وزارة الإسكان.
أمـا زميلتنـا الجميلة منال لاشـين، فقد قامت بتفجير حكايـات عن بعض زوجات 
الوزراء، فقالت عن زوجة الوزير: «تتقاطع في بعض الأحيان مع عمل الزوج، حيث 
يختلـط الخاص بالعام، ويتسـلل نفوذ الزوجة الى مقـر وزارة زوجها هنا يجب ان 
تسـقط الحصانة الأخلاقيـة في عدم متابعة زوجـات الوزراء لأن زوجـة الوزير قد 
دخلت بنفسـها وبإرادتها الحرة الى عالم السياسة أو البيزنس وتعارض المصالح، 
والبحث في ملفات عضوات حزب الهوانم في الحكومة او الحرملك الوزاري، وتلجأ 
بعـض الزوجات الى أبسـط طرق المراقبة للتدخـل في الوقت المناسـب، فتصر على 
أن يعـين الوزيـر احد الاقارب محـل الثقة في مكتبـه ليرافقه طوال سـاعات الغياب 
الطويلة وقد لجأت إحدى زوجات الوزراء الى هذا الحل فقامت بتعيين ابن شقيقتها 
في مكتب زوجها، زوجة أخرى لجأت لحل أكثر شـياكة فقد أقامت مأدبة غداء فاخرة 
لجميـع العاملات في مكتب زوجها الوزير من النسـاء فقط، وبهـذه الطريقة تمكنت 
من التعرف عن قرب على النسـاء الأقرب لزوجها، والمرشحات من وجهة نظرها الى 
خطف نظر الزوج، والمثير أن هذه الزوجة تفتقد الى الشياكة في التصرفات الأخرى 
المتعلقـة بعمـل زوجها، والتي لا يمكـن ان تدخل في اطار الحيـاة الخاصة أو الغيرة 
الانسـانية فقد اصطحبت الزوجة صديقاتها الى مقـر وزارة الزوج، وخلال الرحلة 
اكثرت من المنظرة والفشخرة بأن زوجها يحكم هذا المبنى المهول وسط دهشة بعض 
العاملين بالوزارة من الاسـتعدادات الأمنيـة والبروتوكولية لزيارة زوجها الوزير، 
والوفـد المرافق لسـيادتها، ومـرة أخرى كانت هـذه الزوجة في مناسـبة اجتماعية 
نسـائية، وأثناء المناسبة انتقدت احدى الصديقات عملا من الأعمال التابعة للوزير 
ووصفته بأنه لا يطاق، فردت زوجة الوزير ببساطة وجرأة «خلاص هاقول لزوجي 
يلغيـه فـورا»، ولا تـكاد تخلو جلسـة حريمي في أوسـاط النخبـة أو كريمة المجتمع 
مـن قصـة أو اكثر لزوجة هـذا الوزير المهم خاصة غرورها الشـديد الـذي كاد يطيح 
بزوجها من الكرسـي، وبعيدا عن الغرور كانت بعض زوجـات الوزراء أو بالأحرى 
رضـا زوجة الوزير باب سـعد أوصل بعض الرجال الى كرسـي الـوزارة أو مناصب 
مهمـة، فقد حدث ان طلبت زوجـة احد الوزراء اضافة مقابض ذهب واكسسـوارات 
ذهبيـة للسـيارة المرسـيدس المخصصـة لها، وكانـت حجـة الزوجة انها من أسـرة 
عريقة ولا تركب سـوى أنواع خاصة من السـيارات، وأسـقط في يد المسـؤولين في 
وزارة الزوج لعجزهم عن ايجاد بند خاص في موازنة الوزارة لتلبية مطالب زوجة 
الوزير، وتقدم احد المسـؤولين بالـوزارة بالحل وقام بتدبير المـوارد اللازمة، وبعد 
هذا النجاح توثقت علاقة المسـؤول بالوزير وبدأ نجمه يلمع حتى انه وصل لمنصب 
الوزيـر في احـدى الوزارات بفضـل رضا الوزير القـوي عنه. وداخـل محل كوافير 
شـهير تولت زوجة أحد الوزراء السابقين تشكيل حركة التنقلات في وزارة زوجها، 
وهي وزارة مهمة جدا، وكانت تجمع الصديقات والمعارف وتستمع تحت السيشوار 

الـى رغبات التنقـل، وتنقلها الـى زوجها، لتتحول إلـى أوامر إداريـة. أفلتت زوجة 
أحـد الوزراء السـابقين من العقاب علـى بيعها معلومات اقتصاديـة خطيرة لبعض 
رجـال الأعمال والتجار قبل إقرار المعلومات في مجلس الشـعب وإعلانها، وحصلت 
فـي المقابل على مزايـا عديدة دون أن يتوقف أحد للمطالبـة بمعاقبتها ولم يتبق من 

القصة سوى مشاهد قدمتها «يسرا» في فيلم «طيور الظلام».
وهكـذا ذكرتنـي منال بما نسـيته في الأيام السـابقة عندما ذكرتنـا بفيلم (طيور 

الظلام)، ويسرا، وحكايات عن الفنانات.

الفنانات اليهوديات في السينما المصرية
وإلى الفن وأهله، واسـتراحة معهم بعد أن أرهقتنا معارك السياسـيين والمثقفين 
التـي لا فائـدة نحصل عليهـا من ورائهـم، ففي «وفـد» الثلاثاء قال المـؤرخ الدكتور 
عبدالمنعـم جميعـي في بابـه اليومي المتميز: مـن خبايا التاريخ: «بـرز عدد كبير من 
اليهـود المصريـين فـي مجال السـينما وكان من هـؤلاء الفنانـة راقيـة إبراهيم بنت 
حـي السـكاكيني بالقاهـرة والتي احترفـت مهنة الخياطـة حتى ابتسـم لها الحظ، 
وبـدأ يطرق أبوابها فمثلـت امام محمد عبدالوهاب دور البطولـة في فيلم «رصاصة 
فـي القلب» والتي يذكر الناس مقولتها الشـهيرة لعبدالوهاب «سـنتي بتوجعني .. 
حكيم روحاني حضرتك» ومثلت «سلامة في خير» أمام نجيب الريحاني، و»جزيرة 
الأحـلام» أمـام أنور وجـدي، وأصبحـت مطلوبة بـين السـينمائيين للقيـام بأدوار 
البطولة، وبالرغم من نجوميتها في السـينما المصرية والثراء الذي حققته من وراء 
العمل في الفن، وحياة الشـهرة التي عاشـتها في مصر كمواطنـة فنانة فإنها تخلت 
عـن مصريتهـا، ونزعت عن نفسـها الـرداء المصري واختـارت أن تكون إسـرائيلية 
فهاجرت الى الولايات المتحدة للعمل مع الوفد الإسـرائيلي في الأمم المتحدة وزارت 
إسـرائيل أكثر من مرة وأشـارت بحبها لها ونسـيت وطنها الأصلي مصر، وقيل إنها 
شـاركت في التخطيط لاغتيال عالمة الذرة المصرية «سـميرة موسى» أثناء دراستها 
لعلوم الذرة في الولايات المتحدة واسـتمرت تروج لإسـرائيل فـي أمريكا، وبعد ان 
احيلـت الى المعـاش افتتحت بوتيـكا لبيع التحف الشـرقية التي كانت تسـتوردها 
مـن إسـرائيل هناك، ولكن هذا لا يعنـي ان كل الفنانات اليهوديـات المصريات فعلن 
مثـل راقية فأختها نجمـة إبراهيم والمعروفة بتمثيل أدوار المرأة الشـريرة بملامحها 
الصارمـة تختلف عنها تمام الاختلاف، فقد ظلت متمسـكة بانتمائها لوطنها الأصلي 
مصر، ولاقت كل تقدير من وطنها فمنحتها الدولة وسـام العلوم والفنون من الطبقة 
الأولـى نظـرا لمواقفهـا الوطنيـة، فبعـد ان أسسـت فرصة مسـرحية في عـام 1955 
سـاهمت بإيراد الليلة الأولى في مسـرحيتها «سـر السـفاحة ريا» لتسليح الجيش 
المصري بعد إعلان الرئيس عبدالناصر كسر احتكار السلاح مما جعل أنور السادات 
عضو مجلس قيادة الثورة وقتذاك يحضر ليلة الافتتاح ويصعد على خشبة المسرح 
لتحية نجمة إبراهيم وفرقتها، كما انها حصلت على معاش استثنائي تكريما لموقفها 
الوطنـي وحبهـا لمصر أرض التسـامح والحب التي عاشـت بها حتـى فارقت الحياة 

بالقاهرة في عام 1976».

الضجة التي احدثتها إيناس 
الدغيدي ونبيلة عبيد في رمضان

ومـن راقية ونجمـة، إلى نبيلة عبيـد وإينـاس الدغيدي، والضجـة التي حدثت 
في رمضان بسـبب فتـح التليفزيون الحكومي شاشـاته لإيناس لتقـديم برنامج - 
الجريئـة - وقد قال زميلنا بمجلة «حريتي» والناقد الفني سـمير الجمل عن حلقتها 
مـع نبيلـة: «امرأة فوق السـتين، وأخرى أمامهـا تقترب من السـبعين، في فاصل من 

المحن والكهن والسهوكة والأولى تسأل: تفتكري أول بوسة في حياتك؟!
الثانية ذات السـبعين ترقع ضحكة حياني تعترف بأن مسـكة الإيد تكفي «شـفت 

الأدب».
ومجددا تسألها الأولى عن مراهقتها وكيف كانت تحب اثنين في وقت واحد ولكن 
الثانية تصحح المعلومة لأنها أخطأت في العدد ويسـتمر الحوار على هذا النحو في 
أعظـم أيام المسـلم وأكثرها إجـلالا ووقارا وفي وقت يتسـابق فيه الكبـار والصغار 
بالصيـام والقيـام والختـام للمصحف الشـريف ويجري هـذا الحديـث المنحل قبل 

ساعات قليلة من ليلة القدر.
ويسـتمر الحوار التافه على هذا النحو على حسـاب النـاس لأن الذي انفق على 
هـذا العبث هـو التليفزيون الحكومي المديـون ومن دخل المبنى الضخم، سـيجد ان 
المئـات مـن العاملـين به يتقاتلـون على شـبابيك الصرف امـلا في الفوز باسـتمارة 
يحملونهـا منذ أشـهر وفشـلوا في صرفهـا بينــــما تأتـي الشـــــيكات على الفور 
لهـــذه الجريئـة». وأضاف «ان مجمل ما قدمته لا يخرج عن كونه أحاديث جنسـية 
فاجـرة وهجومـا وقحا على الحجاب وأهله وأربابه واسـتخفافا مع سـبق الإصرار 
والترصـد بمشـاعر الملايين، فما شـأن الصائم بمسـألة البوي فريند الـذي جاء من 
أوروبـا مع المحروسـة ابنتهـا ونـام عندها في البيـت مالنا ومـال عـورات الفنانين 
والفنانـات وكل مـن ذهب إليها وتحاور معها مسـؤول عن هـذه المهزلة حتى لو أخذ 

ملايين الجنيهات».

«روز اليوسف»: هل تمنح الدغيدي
 ابنتها الحرية للدخول بتجربة جنسية؟

ونظـل مع إيناس، وحواراتها في الشـهر الفضيل، ولكن مع يسـرا وقول زميلتنا 
مهـا المتبولـي في جريدة روزاليوسـف يوم الاثنـين عن هكذا حلقة: «يسـرا حاولت 
أن تطرح عليها بعض التسـاؤلات وكان أهمها السـؤال الذي يقول هل تمنح إيناس 
الدغيـدي الحريـة الكاملـة لابنتها حبيبة من أجـل الدخول في تجربة جنسـية؟ لقد 
كانت إجابتها في غاية التناقض حيث أبدت رفضها لذلك، وعندما شـعرت بوقوعها 
فـي التناقـض حاولت أن تجمل الصـورة فما كان منهـا إلا أن تورطت فـي المزيد من 
التناقضات لأنها أكدت أن الفكر غير الواقع فهي تترجم التفكير الى أفلام سـينمائية 
يمكن أن تتشابه مع بعض الحالات في الحياة ولكن بالنسبة للواقع الذي تعيشه لا 

تتمنى أن تدخل ابنتها في تجربة قبل الزواج.
عندما سـألتها يسـرا: لماذا لا ترتدي الحجاب مثل شـقيقتها، قالـت إن هذا حرية 
شخصية فكيف تحاول أن تتدخل في الحياة الشخصية لمن يرتدين الحجاب؟ مع أن 
الواقع أن إيناس تدخلت أكثر من مرة في الحياة الشـخصية للنجمات! من الواضح 
أنهـا وقعت في مأزق الخلط بين الأوراق لتظهر أمـام الجميع بأنها «مفكرة بلا أفكار» 
وأن كل ما تستطيع أن تقدمه ما هو إلا «شو إعلامي» يفتقر الى التوافق، والهدف منه 
فـي النهاية هو اللعب على ضرب الخطوط الحمراء مقابل «البرنامج» - السـبوبة» 
الـذي حصلت علـى مليون ونصـف المليون كأجر مقابـل تقديمه على شاشـة (نايل 
سـينما) حيث وصل أجرها عن الحلقة الواحدة إلى 50 ألف جنيه. لقد أكدت إيناس 
الدغيـدي تناقضهـا عندما تحدثت مع طوني خليفة عن الحجاب وتحدثت مع يسـرا 
عـن الحجاب أيضا ثم في برنامج مع يسـرا كشـفت عن رحلة العمـرة التي قامت بها 
وتعلقها بأسـتار الكعبة ودخولها في نوبة من البكاء الشديد، مما أصاب المشاهدين 
بالحيـرة ووصفوها بالتخبط بين تمردها على الدين وإصرارها على الظهور بمظهر 
الحريصـة علـى طلب المغفرة من اللـه ودعائها بطلب الصحة التي ترى أنها أسـاس 

السعادة في كل الأحوال».

قصص وحكايات عن تدخل زوجات الوزراء في أعمالهم وتعيين الأقارب لمراقبة علاقاتهم النسائية

مبارك ينفي وقوفه مع الغرب ضد ايران.. توزيع كمامات على طلاب مدارس للوقاية من الانفلونزا
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن بدء العام الدراسي الجديد، ونشر كل الصحف 
الحكومية والحزبية والمســتقلة تحقيقات عن اســتعدادات المدارس، وما فيها من نقص في الاســتعدادات أو اســتكمال لها، وقد شــاهدت بنفسي 
تلاميذ مدارس كاملة وقد تم توزيع الكمامات عليهم وكان كاريكاتير «أخبار اليوم» يوم الســبت من فكرة رئيس تحريرها زميلنا ممتاز القط، ورســم 
زميلنا سعيد ابو العينين، وكان لرئيس الوزراء الدكتور احمد نظيف وهو يقول لوزير الصحة الدكتور حاتم الجبلي: يا د. حاتم أنا مش خايف إلا من 

د. يسري الجمل، اكشفوا عليه لأنه أكيد النهارده هيلف على المدارس وممكن هو اللي ينقل العدوى للتلاميذ.
وكان الكاريكاتيــر في الصحفة الأولى، وفي الثانية كاريكاتير آخر لنفس الزميلين، وتلميذ يقول لوزير التربية: يا عمو، اوعى كلام رئيس الوزراء 
في الصفحة الأولى يكون بجد، احنا مش ناقصين. كما واصلت الصحف حملاتها وتحقيقاتها بسبب عودة ظاهرة السحابة السوداء، الناتجة عن 
حرق الفلاحين لقش الأرز، والتهديدات بأن الغرامة ســتصل الى عشــرة آلاف جنيه، وإفشــال الأمن دعوة سياســيين ونشطاء للتظاهر في الجامع 
الأزهر بعد صلاة الجمعة للتنديد باقتحام المتطرفين اليهود ســاحة المســجد الأقصى، وبدأت الصحف في تخصيص مســاحات متزايدة عن ذكرى 
انتصار الجيش في حرب أكتوبر 1973 على إســرائيل، وتحطيم خط بارليف وعبور قناة الســويس، وكان كاريكاتير «الأحرار» امس لزميلنا محمد 

حسن، عن مواطنين بائسين يشير احدهما الى جبل زبالة ويقول لزميله: - لكن تفتكر خط بارليف كان اصعب ولا خط الزبالة في الجيزة؟
ونشــرت الصحــف الحكومية امس نص الحديث الذي أدلى به الرئيس مبارك لجريدة القوات المســلحة، وقال فيه عــن الموقف من الملف النووي 
لإيران: «أي تعامل دولي مع ملف إيران النووي لن يكتســب المصداقية، ما لم يقترن بتعامل مماثل ومواز مع قدرات إســرائيل النووية، فهي ليســت 
طرفــا في معاهدة منع الانتشــار ولا تخضع منشــآتها النووية لنظام الضمانات الشــامل للوكالــة الدولية للطاقة الذرية، هذا هــو موقفنا الصريح 

والواضح ونحن نرفض شكلا وموضوعا محاولة الايحاء بأن مصر تقف مع الغرب وإسرائيل في خندق واحد، ضد إيران.
طبعا هكذا رئيســنا على الدوام، وغدا إن شــاء الله سنشــير إلى المزيد مما جاء في حديثه لنغيظ به الحاقدين عليه، والحاسدين له، كما أن لدينا 

ار»أشياء أخرى عن الإخوان المسلمين.
حر

«الا
عن 
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سحب الفلسطينيين لمشروع القرار المؤيد لتقرير غولدستون في مجلس حقوق الانسان هو ثمرة التهديد الذي وجهه نتنياهو لهم

ينبغي على الحكومة أن تحشد جهودها لبلورة حل وسط منطقي مع حماس يسمح لشليط بالعودة إلى بيته

بالنسبة للبروفيسور آسا كيشر الخبير في الفلسفة والأخلاق كل شيء مسموح به للجيش الإسرائيلي وهو يعكس صورتنا نحن ومفهومنا عن العالم

الوف بن

■ قـرار مجلـس حقـوق الانسـان فـي الامم 
المتحـدة يـوم الجمعة تأجيـل البحث فـي تقرير 
غولدسـتون عن حملـة «رصـاص مصبوب» في 
غـزة هو انجـاز سياسـي هـام لرئيس الـوزراء 
بنيامـين نتنياهـو ووزيـر الخارجيـة افيغـدور 

ليبرمان.
في الاسـبوعين اللذيـن مرا بين نشـر التقرير 
وبين البحث في اسـتنتاجاته في الامم المتحدة، 
ادارت اسـرائيل حملة دبلوماسية شديدة القوة 
ترمـي الـى دفـن توصيـات غولدسـتون ووقف 
مبادرتـه لتقـديم اسـرائيليين الـى المحاكمـة في 
خارج البلاد. وكانت الـذروة في تهديد نتنياهو 
اذا  بـأن توقـف اسـرائيل المسـيرة السياسـية 
لم تسـحب السـلطة الفلسـطينية التماسها الى 

مجلس حقوق الانسان. 
ان  كانـت  نتنياهـو  عرضهـا  التـي  الحجـة 
اسرائيل لا يمكنها ان تأخذ مخاطر في المفاوضات 
السياسية، اذا ما حرمت من حقها في الدفاع عن 

النفس.
 مساعي حشـد التأييد التي ادارتها اسرائيل 
للسـلطة  وتهديداتهـا  امريكـي  اسـناد  فـي 

الفلسطينية نجحت في صد غولدستون.
المعالجـة العنيفـة لتقريـر غولدسـتون تميز 
يديرهـا  التـي  النشـطة  الخارجيـة  السياسـة 
نتنياهو وليبرمان. وهما يريان خصما لاسرائيل 
في رئيس السلطة الفلسـطينية محمود عباس، 
وليس صديقا او شـريكا ( وهـذا متبادل). وهما 
لا يقبـلان ان يديـر عبـاس مفاوضات سياسـية 
وتنسـيقاً امنياً مع اسـرائيل، وفـي نفس الوقت 
ينطلـق الى حـرب دبلوماسـية وقضائية ضدها 
فـي كل محفل دولي. اذا كان عبـاس يريد النزاع 
فليتفضل، ولكن فليسـتعد لدفع الثمن. اسرائيل 
ايضـا تعـرف كيـف تدير الحـروب السياسـية، 

مثلما أظهرت في نهاية الاسبوع.
بعد نصف سنة في الحكم، نتنياهو راض عن 
التغييرات التي انتهجها في السياسة الخارجية 
وسياسة الامن الاسرائيلية. التعبير الاخير عن 
الاصلاحـات كان في الصفقة مـع حماس، والتي 
حصلت فيها اسرائيل على شـريط فيديو غلعاد 
شـليط. شليط لا يزال في الاسـر، ولكن نتنياهو 
اظهـر للجمهـور بـان الصفقـة بتحريـره بـدأت 
تسير، بعد ان غير مدير المفاوضات واشرك فيها 

الوسيط الالماني. 
نتنياهو شـعر انه نجح فـي ان يبني علاقات 
عمل طيبة مـع ادارة أوباما، بعد بداية اشـكالية 
نبعـت مـن الخـلاف على تجميـد المسـتوطنات. 
اليـوم ايضا توجد خلافات عميقة بين اسـرائيل 
والولايات المتحدة على سـبيل التقدم في القناة 
الفلسـطينية، ولكن مكتب رئيس الـوزراء طور 
قنـوات عمل جارية مـع البيت الابيـض ووزارة 
الخارجيـة الامريكيـة: مستشـار الامـن القومي 
عوزي اراد مع نظيره جيم جونز ونائبيه دنيس 
روس وغاري سـايمور، المبعوث اسحاق مولكو 

مع المبعوث جورج ميتشل.
المسـاعي السياسـية في القناة الفلسـطينية 
تتركز على بلورة صيغة متفق عليها لاسـتئناف 
المفاوضـات السياسـية، بحيـث تتضمـن ايضـا 

تعهداً اسرائيلياً بتقييد الاستيطان. 
نتنياهـو لا يسـارع الـى التسـوية الدائمـة. 
وهـو يفضـل ان يضع جانبـا المشـاكل الصعبة، 
مثل القدس، والبدء في المسـائل السـهلة للحل، 
والاتفاق عليها ومواصلة السير الى الامام. وهو 
لا يتحمـس لتحديد جداول زمنيـة صلبة لاتفاق 
شـامل، او لمبـادرة رئيـس الوزراء الفلسـطيني 
سلام فياض واقامة دولة فلسطينية في غضون 
سـنتين. كمـا ان نتنياهو يرفض فكـرة ان تتركز 
المفاوضات على ترسـيم الحدود المسـتقبلية بين 
اسرائيل وفلسطين وتؤجل الى المستقبل القدس 

واللاجئين.
فـي مكتب نتنياهو يقـدرون انه رغم الخلاف 

المفاوضـات  فـان  والاهـداف  الصيغـة  علـى 
ستسـتأنف قريبا. نتنياهـو لاءم مواقفه (دولة 
فلسـطينية مجـردة، مطلـب الاعتـراف بدولـة 
يهوديـة) مع الاجماع الاسـرائيلي لتعزيز قدرته 
علـى الصمـود في وجـه الضغوط وشـل فعالية 
المعارضة. حتى الآن هذا نجح، ولكن المفاوضات 
الحقيقيـة لـم تبدأ بعـد، ونتنياهو ليـس مطالبا 
بقـرارات مـن شـأنها ان تورطـه مـع رفاقـه في 

اليمين وتهدد سلامة الائتلاف.
في المجال الايراني، نتنياهو قلق لدى عودته 
الى الحكـم من تفكك التحالف الدولي الذي يقف 

في وجه ايران.
 وقـد عمل علـى تعزيز التنسـيق مـع الادارة 
الامريكية ـ باسـتخدام «منتدى ايران» برئاسـة 
اراد وجونـز ـ وهو راض عن الانعطافة الاخيرة 
فـي الموقـف الامريكي، الـذي يعرض خطـا اكثر 
تصلبا حيال الايرانيـين. نتنياهو يؤيد الخطوة 
الدبلوماسـية للرئيـس بـاراك اوبامـا، يلطـف 
التصريحات العلنية للشـخصيات الاسرائيلية 
عن النـووي الايرانـي، ويكتفي باسـتعراضات 

عن خلفية الموضوع.
فـي  لنتنياهـو  ملموسـية  الاكثـر  الانجـاز 
العلاقـات مـع اوباما كان الرسـالة التـي تلقاها 
مـن الرئيس فـي موعد قريـب مـن لقائهما الاول 
في واشـنطن، في ايار ( مايو ) من هذا العام. في 
الرسـالة كرر اوباما وعود اسـلافه، في الحفاظ 
على «الغموض» الاسرائيلي في المجال النووي. 
امريكيـة  مبـادرات  تمـس  الا  الرئيـس  ووعـد 
للرقابة على السلاح بقدرة اسرائيل على الدفاع 
عن نفسـها وردع اعدائهـا ـ مثلما وعـد الرئيس 
بيـل كلينتون نتنياهـو في 1998 وايهـود باراك 
فـي 1999. مع هـذه الرسـالة في الخزنـة، يمكن 
لنتنياهو ان يكـون هادئا حين يخطب اوباما في 
الامم المتحـدة عـن تصفية السـلاح النـووي في 

العالم.
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جدعون ليفي

■ من قـال ان المفكريـن صامتون؟ من 
قضـى بـأن الأكاديميـة تعيـش فـي برج 
عاجـي؟ ومن تجرأ على التفكير بأن ليس 
لإسرائيل صوت اخلاقي؟ عندما سيبحث 
الباحثـون في التاريـخ ذات يوم الهجوم 
الوحشـي لاسـرائيل على غزة، والمسمى 
«رصاص مصبوب»، فإنهم سيحاسـبون 
كانـوا  الذيـن  والضبـاط  السياسـيين 
مسـؤولين عـن جريمـة الحـرب. واذا مـا 
تعمقـوا فـي البحـث، فإنهـم سـيعلقون 
علـى عامـود العـار أيضـا اولئـك الذيـن 
بـين الشـعب ممن سـوغوا الامـر وبرروا 
الجرائـم ونظفـوا الكلمـات، أولئك الذين 
سـمحوا للجيش الاسـرائيلي بالانتصار 

بكل ثمن، حتى بالثمن الاخلاقي الابهظ.
سـيكون  بينهـم  الاخريـن  وقبـل  اولا 
سـيد أخلاق، البروفيسـور آسـا كيشـر، 
الحائز على جائزة اسـرائيل في الفلسفة 
للجيـش  الاخلاقيـة»  «المدونـة  وواضـع 
الاسـرائيلي. لقـد سـوغ كيشـر كل دنس 
في هذه الحرب، وهو المسـؤول عن «روح 
الجيش الاسرائيلي» الشريرة، تلك التي 
بموجبهـا مـن اجـل الحفاظ على سـلامة 
الجنود مسـموح به للجيش الاسـرائيلي 

ان يفعل كل شيء.
ورقة التين المشـكوك فيها هذه تتحمل 
مسـؤولية اخلاقية لا تقل عن السياسيين 
الذيـن قـرروا والجنود الذيـن نفذوا. هو 
الفيلسـوف الذي أرخى اللجام، هو المفكر 
الـذي طمـس كل شـيء، بفضلـه وبفضل 
امثاله يمكـن للاسـرائيليين ان يواصلوا 
الشـعور بانهم محقـون واخلاقيون جدا 
في نظر انفسهم. عندما قال العالم، كرجل 
واحـد تقريبـا، جرائم حرب، كيشـر قال: 
«نحن الجيـش الاكثر أخلاقية في العالم، 
لا يوجد أفضل منا». اذا كان هكذا يتحدث 
فيلسوف الاخلاق، فمن يحتاج الى رجال 

الدعاية؟ 
لم يكن هو دوما هكذا. الرجل الذي يقرر 
الآن مـن علـى كل منصة ممكنـة بأنه «اذا 
كان الخيـار بين الجـار او جندي الجيش 
الاسـرائيلي فالافضلية هي للجندي»، او 
ان «حيـاة جنودنا تهمنـي اكثر من كرامة 
مبـرر  لا  وان  الفلسـطينيين»،  وسـلامة 
لتعريـض حيـاة الجنود للخطـر لمنع قتل 
مدنيين يسـكنون في «جيـرة الارهابي»، 

فكر وكتب في مرة اخرى.
فـي ذروة حـرب لبنان الاولـى، عندما 
مـن  ضدهـا،  راديكاليـا  نشـيطا  كان 
مؤسسـي حركـة «يوجد حـد»، وظهر في 
مؤتمـر صحافي شـجاع الى جانـب نتان 
زاخ، دان ميرون ويشعياهو ليفوفيتش، 
الذي يرى فيه، لسـبب ما معلمه وسيده، 
كتـب فـي رسـالة الـى «هآرتـس» : «على 
اللبنانيـين  الاف  عـن  الانبـاء  خلفيـة 
الذيـن  المقاتلـين  غيـر  والفلسـطينيين 
اصيبوا في الاعمال العسكرية لاسرائيل، 
وعلى خلفية التبريـر المطلق الذي اعطاه 
رئيـس الـوزراء لهـذه الاصابـات، فـان 
مـن الواجـب المطلق لكل انسـان نزيه ان 
يعرب عـن معارضـة غير متحفظـة لنهج 
المدنيـين  معالجـة  فـي  الـوزراء  رئيـس 
الابريـاء الذين يعلقون فـي الحرب التي 

بادر اليها هو».
ومـا الـذي تغيـر منذئـذ؟ كيشـر تغير 
سـيواصل  نزيـه  شـخص  كل  منذئـذ. 
التفكيـر بأن القتـل العابـث للمدنيين هو 
جريمـة، حرب غـزة لم تكن اقل وحشـية 
من حرب لبنـان، الاخـلاق العالمية بقيت 
كمـا هـي، وفقـط اخـلاق كيشـر تغيـرت 
شـديد التغير. ولولا انـه ألحق ضررا في 
تصريحاتـه لـكان ممكنا تجاهـل التغيير 
الغريب الذي طرأ على مواقفه. ولكن منذ 
ان تبنى جهاز الامن والجيش الاسرائيلي 
كيشـر كحارس لـه، فقط بسـبب التغيير 
المتطـرف الـذي اجتـازه بالطبـع، وهـو 
الآن يعمـل كغسـالة لكلماتهـم وافعالهم، 

فيلسوف البلاط.

الاخيـرة:  الايـام  مـن  جزئيـة  قائمـة 
تقرير غولدسـتون هو «دعاية لاسامية»؛ 
قنابـل الفسـفور هي «سـلاح مشـروع». 
لماذا؟ كيشـر سـمع مـن عقيد فـي الجيش 
الاسرائيلي بأن قنبلة فوسفورية سقطت 
الـى جانبـه ولـم يحصـل له شـيء؛ 200 
طفـل قتلـوا؟ هـم كانوا «كبـارا أبنـاء 15 
– 18 شـاركوا بشـكل فاعل في الحرب»؛ 
قتلت بنات د. عزالديـن ابو العياش؟ هو 
مسؤول عن موتهن؛ قصف المستشفيات؟ 
هذا ايضا مسموح به. كيشر يعرف ان في 

اقبيتها اختبأ مخربون.

الناطـق بلسـان الجيش الاسـرائيلي 
مـا كان ليصيـغ هـذا علـى نحـو افضـل. 
رجـال دعايـة وزارة الخارجية مـا كانوا 
لينجحـون فـي ان يتذاكـوا اكثـر. هكـذا 
وقتـل  التصفيـات  ايضـا  كيشـر  سـوغ 
الابرياء في اثنائهـا. كما انه اعتقد ان في 
جنين الجيش الاسرائيلي لم يقتل بما فيه 
الكفاية: كان ينبغي تحذير المدنيين و»من 
يبقى يكون دمه في رقبته». هكذا يتحدث 
الجنرالات الذين يحاولـون تبرير افعال 
نكراء، ولكن رجل فكر؟ خبير في الاخلاق 

والممارسة العملية؟ 

أنصتـوا الى كيشـر وسـتروننا نحن: 
وهكـذا  عندنـا  الاخـلاق  رمـز  هـو  هـذا 
نحـن. فلمـاذا نشـكو مـن إيهود بـاراك؟ 
لمـاذا نحتج علـى غابي اشـكنازي؟ ما هو 
المرفوض فـي جنرال خطـط وجندي نفذ 
اذا كانـت فوقهم جميعا تحوم هذه الروح 
الشريرة، مباشرة من غياهب الانسانية؟ 
الفلسـفة والاخلاق، تغطي بالهراء الهوة 

الفظيعة.
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إسرائيل والامم المتحدة

كله مسوغ

عميرة هاس
 

■ قرار مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة 
بتأجيل مشـروع تبنـي تقرير غولدسـتون الى 
آذار (مـارس) ـ وذلـك بناء على طلب السـلطة 
الفلسـطينية ـ هز الجمهور الفلسـطيني. القرار 
اتخـذه رئيـس السـلطة محمـود عبـاس (ابـو 
مـازن) فور زيـارة القنصل العـام الامريكي له، 
يـوم الخميـس الماضـي، دون علـم زملائـه في 
قيادة م.ت.ف وفي حكومة سـلام فياض ودون 
التشـاور، وذلك حسـب معلومـات نقلتها امس 
الـى «هآرتس» مصادر فلسـطينية مسـتقلة في 
رام الله. وقدرت المصادر بأن القنصل حمل معه 
طلبا لا لبس فيه من وزيرة الخارجية الامريكية 
هيلاري كلينتون بأن تسحب مسودة القرار من 

طاولة مجلس حقوق الانسان. 
مسؤولون فلسطينيون تحدثوا عن «ضغوط 
كبيرة ومتواصلة» من جانب الولايات المتحدة، 
التي هددت بان تبني التقرير سيشوش المسيرة 
السلمية. وأمس، لأول مرة، رد أبو مازن مباشرة 
على المنشـورات المختلفة فـي الصحف وقال ان 
موقفـه وخطواته عرضت بشـكل مشـوه، وان 
الحديـث لا يـدور عـن سـحب تأييـده للتقرير. 
في مقابلة منحها للصحافية الفلسـطينية وفاء 
عمرو فـي عمان شـرح بأن يوم الجمعـة اقترح 
عليه ممثلـو الولايات المتحدة، روسـيا، الصين 
والدول الاوروبيـة التأجيل الـى آذار (مارس) 
للقـرار المتعلـق بتقرير لجنة غولدسـتون التي 
فحصت سـلوك اسرائيل والفلسـطينيين  اثناء 
حملـة «رصاص مصبـوب» ووجـد ان الطرفين 

ارتكبا جرائم حرب. 
وحسـب اقوالـه، في الـرد علـى التوجه من 
تلك الـدول «قلنا اذا كانت باقـي الدول موافقة، 
فنحـن لن نعـارض التأجيـل. سـألنا رأي باقي 
الممثلـين وقالـوا انـه لا يضيرهم، وهكـذا تأجل 
التقريـر. سـفيرنا (فـي المجلس) والمسـؤولون 
الفلسـطينيون يتابعون الموضوع. « أقواله الى 

عمرو ستنشر غدا في صحيفة «Gulf News». رد 
فعل الناطقين بلسـان عباس والناطقة بلسـان 
القنصليـة الامريكيـة مـا كان يمكـن الحصـول 

عليها حتى يوم أمس.

تنديد من الجدار الى الجدار

لحقـوق  ونشـطاء  سياسـيون  ممثلـون 
الانسان من الفلسـطينيين قالوا أمس ان القرار 
هو صفعة لضحايـا الحرب في غزة وعائلاتهم، 
وكـذا لكل مـن جمعوا الادلـة وعملـوا «لإحقاق 
العـدل» علـى مـدى الاشـهر التسـعة الاخيرة. 
فـي  التنفيذيـة  اللجنـة  اعضـاء  نصـف  نحـو 
منظمـة التحريـر ممـن يتواجدون فـي رام الله 
(الباقـون بمن فيهـم عباس يتواجـدون خارج 
البـلاد) عقـدوا أمـس لقـاء  عاجلا اسـتثنائيا. 
وكلهـم نـددوا بالقـرار دون التطـرق لعبـاس 
مباشـرة. أعضاء اللجنة التنفيذيـة أقروا طلب 
ممثـل حـزب الشـعب تشـكيل لجنـة تحقق في 
الشـكل الذي اتخذ فيه القـرار. الى جانب ذلك، 

فـان 14 منظمـة فلسـطينية لحقـوق الانسـان 
نشـرت تنديدا حادا مشـتركا «لقـرار القيادات 
الفلسـطينية»، والضغوط التي مارستها عليها 
دول مختلفـة. مسـؤولو الاحزاب الفلسـطينية 
فـي غـزة (باسـتثناء فتـح) وممثلـو العائلات 
الثكلى، الذين قتـل اعزاؤهم في هجوم الجيش 
الاسـرائيلي، نـددوا هـم أيضا أمـس بالخطوة 
التـي اتخذتهـا القيادة الفلسـطينية. وحسـب 
مصـادر فـي رام اللـه، فـان اعضاء فـي اللجنة 
المعارضـة  عـن  أيضـا  اعربـوا  لفتـح  المركزيـة 

والصدمة. 
حسـب التقريـر الذي افـادت بـه «هآرتس» 
مصـادر فـي رام الله قبل مسـاء يـوم الخميس 
هاتـف عباس ممثل م.ت.ف فـي مجلس حقوق 
الانسـان في جنيف، ابراهيم خريشة، وفاجأه 
بمطالبتـه بالطلب من الممثلين فـي المجلس عدم 
التصويـت في اليوم التالـي على تبني التقرير، 
كمـا كان مخططـا. وطلـب خريشـة ان يتلقـى 
بالفاكـس امرا مكتوبـا، وبالتـوازي توجه الى 
اعضاء مجلـس حقوق الانسـان الذين رفضوا 

مثلـه اتخـاذ أي قـرار دون طلـب مكتـوب. فـي 
السـياق أعطي لهم هـذا، وبعد وقـت قصير من 
ذلك، في حوالي 19:00 بالتوقيت الاسـرائيلي، 
نشـرت «هآرتس» نبأ للمراسـلة في واشـنطن 
عن مصادر اسـرائيلية، سحب مسودة مشروع 
تبنـي التقريـر، الامـر الـذي يؤكـد الانبـاء عن 
المتحـدة  الولايـات  بـين  الخطـوات  تنسـيق 

واسرائيل.

نشاط لتحقيق الاجماع
 

يوم الخميس كانت توشـك علـى التصويت 
لتبنـي التقريـر 33 مـن اصـل 47 دولـة عضـواً 
في مجلس حقوق الانسـان. ولو جـرى تبنيه، 
لنقـل التقريـر عبـر الجمعيـة العموميـة لـلامم 
المتحدة الى مجلس الامن. وكون الوفد برئاسة 
غولدسـتون وجد أن حكومة اسـرائيل لم تُجر 
أي تحقيـق مصداقي بشـأن الادعـاءات بخرق 
القانـون الدولي اثناء الهجوم، فقد اوصت بان 
يطالب مجلس الامن في الامم المتحدة اسرائيل 
عـن  اشـهر،  سـتة  غضـون  فـي  تبلغهـا،  بـأن 
تحقيـق الخروقات التي عثر عليهـا وعن تقديم 
المسؤولين عنها الى المحاكمة. واذا لم يتم الامر، 
يوصي التقريـر بنقل الملف الى المدعي العام في 

المحكمة الجنائية الدولية.
يـوم الجمعـة شـرح خريشـة فـي وسـائل 
الاعـلام بـان القـرار ليس بيـد الفلسـطينيين، 
مكانـة  هـي  المجلـس  فـي  مكانتهـم  لأن  وذلـك 
مراقـب فقـط. ناطقـون مختلفون شـددوا على 
أنه، عمليا، يدور الحديـث عن خطوة ايجابية، 
وذلك لأنـه فـي الاشـهر التالية سـيكون ممكنا 
العمـل علـى تحقيـق اجمـاع لأغلبيـة سـاحقة 
تمهيدا للتصويت فـي آذار (مارس). في البيان 
الذي نشـر في رد فعل منظمات حقوق الانسان 
الفلسـطينية ورد أن هذا التبرير ليس مناسبا، 
وذلـك لأنه «لا حاجـة الى الاجمـاع. جهاز الامم 

المتحدة يعمل على اساس قرارات الاغلبية. 
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ياعيل باز ميلاميد

■ رغم كل شـيء، لا أزال مقتنعة بأن الجيش الاسرائيلي 
هو جيش أخلاقي بقدر ما يمكن ان يكون أخلاقيا في وضعية 
القتـال والاحتلال. رغم كل شـيء لا أشـكك في سـلوك وقيم 
معظم الجنود الاسـرائيليين الذين يؤدون عملهم في أوضاع 
شـبه متعـذرة. لا أشـك إذ أني أعـرف غير قليل منهـم معرفة 
وثيقـة. قبـل كل شـيء أعـرف جيـدا أبنائـي، أعـرف من هم 
وماذا يسـاوون، أعرف مذهبهم وأثـق بهم بأنهم حتى عندما 
يواجهـون المعاضـل الانسـانية غيـر السـهلة التـي تفرضها 
الحـرب والاحتـلال علـى كل جنـدي سـيبقون بشـراً دوما. 
وفـي أعقابهم أعـرف كثيرين من رفاقهم الذيـن يخدمون في 
الوحـدات الاكثـر قتاليـة فـي الجيـش الاسـرائيلي. أعرفهم 
لسنوات كافية. اعرف كيف تربوا في المدرسة وفي الكشافة، 
كمـا أني اعرف بعضا مـن عائلاتهم معرفة سـطحية، ولكنها 

كافية لأن أبلور رأيا عن الشكل الذي ربوا عليه أبناءهم. 
وعليه، فلماذا «رغم كل شـيء»، بسبب المعارضة الجارفة 
لرئيس الوزراء ووزير الدفاع تشـكيل لجنة تحقيق رسـمية 
لفحص احداث «رصاص مصبوب»؟ واذا كنت أنا، الذي اعي 
جيدا جرائم حماس على مدى السـنوات الثماني من القسام 
والغـراد على جمهور المواطنين الابريـاء، أبدأ بالتخوف بأن 
لـدى اسـرائيل مـا تخفيـه، فتصـوروا كيف يمكـن ان يعقب 
النـاس العاديـون من الـدول الغربيـة ممـن لا يتعمقون في 
الجـذور الاشـكالية لسـلوك حمـاس والـذي أدى الـى الـرد 
العادل (في جزء منه على الاقل) من جانب اسرائيل؟ لهؤلاء 
الاشخاص وهناك من يقول انهم يقاتلون حقا ضد العنف من 
كل نوع، ولا سـيما حين يدور الحديث عـن عائلات كاملة من 
الفلسـطينيين الابرياء، لا توجـد أي أدوات لفحص ما حصل 
فـي غزة اثنـاء «رصـاص مصبـوب». ليس لديهـم الادوات، 
وذلـك لأن اسـرائيل، علـى نحو غريـب تماما، تصـر على الا 

توفرها لهم. 
لقـد بدأ هـذا بالرفض المطلق لعرض الجانب الاسـرائيلي 
امام القاضي غولدسـتون، انطلاقـا من الغرور من جهة ومن 
العـاب الكبريـاء والكرامـة من جهـة اخرى، وهـذا يتواصل 
الآن. فـي العنـاد غير المفهوم لعدم تشـكيل لجنـة تحقيق مع 

أنه بات هذه اللحظة على ما يكفي من الوضوح بان مثل هذه 
اللجنة سـتحقق لنا الكثير من نقاط الاسـتحقاق. ناهيك عن 

انها ستنزل عن رؤوسنا المحكمة الدولية في لاهاي. 
في ظل حماسـة الاحداث المتلاحقة الواحدة تلو الاخرى، 
يخيـل أنه لم يعـطَ وزن كافٍ لما حصل يـوم الثلاثاء الماضي 
فـي لنـدن. محكمـة بريطانية (وليسـت سـعودية أو ليبية) 
بحثت فـي طلب اعتقال وزيـر الدفاع لدولة اسـرائيل بتهمة 
ارتـكاب جرائـم حـرب أثنـاء حملـة «رصـاص مصبـوب». 
محظور الاسـتخفاف بهذا الامر. محظور الاستهتار بالحرب 
علـى الرأي العام العالمـي، إذ له وزن هائل فـي موقف الدول 
الغربية من اسـرائيل. دولة اسـرائيل تحتاج الى تأييد هذه 
الـدول، لأن ثمـن البقـاء وحيدة هـو هائل وعظيـم. وجنود 
الجيش الاسـرائيلي يسـتحقون الحمايـة الاخلاقية وليس 
فقط الحماية القضائية. يسـتحقون بان تخرج الحقيقة الى 
النـور، حتى ولو فـي بعض الحـالات. وهذه سـتكون أغلب 
الظـن قليلـة، حيث كان هناك خـروج عن المدونـة الاخلاقية 
للجيش الاسـرائيلي، بـل وربما حالات شـاذة جدية. كما أن 
فرضية العمل لدى الجيش الاسـرائيلي بأنه في كل الاحوال 
وتقريبـا بـكل ثمـن يجب الحفـاظ على حيـاة جنودنـا، هي 
فرضيـة عمـل اخلاقيـة وقيميـة، اذا أخذنـا بالحسـبان بأن 
الجيش الاسـرائيلي خرج الـى هذه الحملة كـرد على اعمال 

حماس.
اذن ممـا يخشـى  نتنياهـو وبـاراك جـدّاً؟ أم ربمـا يوجد 
هنا فقـط موضوع صراع قوة ضد العالـم، ضد الامم المتحدة 
ومؤسساتها وضد غولدستون. اذا كان هكذا هو الحال، فان 
الظلم لجنود الجيش الاسـرائيلي يكـون كبيرا جدا. صحيح 
حتـى الآن، كل من شـارك فـي «رصاص مصبـوب» يمكن أن 
يعتبـر مجرم حـرب، على الاقل حسـب تقرير غولدسـتون، 
الـذي تبنته دول غربية عديدة بحـرارة. وفضلا عن العالم، 
نسـتحق نحن أيضـا، مواطنـي الدولة، ان نعـرف الحقائق 
علـى حالها كـي لا تكون الثقـة بجنود الجيش الاسـرائيلي، 
«علـى الرغم من كل شـيء». هـذا يمكن ان تعطينـا اياه فقط 
لجنـة تحقيـق. علـى الاقـل في هـذه اللحظـة لا ريـب عندي 

بالنسبة لنتائج تحقيق آخر.
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حرج في اوساط القيادة الفلسطينية

كي نواصل التصديق

لنكمل الصفقة
■ الجندي الأسير غلعاد شليط حي مشتاق لأبناء عائلته، ويريد ان يقرأ 
فـي الصحيفة عن تحريره القريب وعودته الى بيته. لأول مرة منذ اختطافه 
الـى غـزة، قبل اكثر مـن ثلاث سـنوات، حظـي ابنـاء عائلة شـليط وعموم 
مواطنـي اسـرائيل بأن يروا عشـية العيد اشـارة حياة من الجندي الاسـير 
الذي، حسـب ابيه، يبدو «في وضع جيد نسـبيا» في الشـريط الذي صوره 
آسـروه. الشـريط الذي سلم لاسـرائيل عشـية العيد مقابل تحرير عشرين 
سـجينة فلسـطينية كان التعبير الاول عن التقدم فـي الاتصالات مع حماس 

على صفقة تبادل يعاد فيها شليط مقابل تحرير سجناء فلسطينيين.
رئيـس الـوزراء بنيامين نتنياهـو، ومبعوثه حجاي هـداس غيرا صيغة 
المفاوضـات التـي أداراها مع حماس سـلفاهما رئيس الـوزراء ايهود اولمرت 
ومبعوثـه عوفر ديكل. الوسـيط الالمانـي الذي انضم الى المسـاعي نجح في 
كسـب ثقة الطرفين، وفي بلورة آلية جديدة للحـوار، كانت نتائجها الاولية 
تبادل الشريط والسجينات. ونجح نتنياهو في ان يبقي تفاصيل المفاوضات 
في السـر، وموافقته على تحرير السـجينات عبرت عن اسـتعداده للمرونة 

ولاتخاذ سبل عمل جديدة لم تجرب من قبل في الحوار مع حماس.
والآن مـن واجـب نتنياهو ان يكمـل الصفقة. ان يعيد شـليط الى الديار، 
وان ينهـي هـذه القضيـة الاليمة. القـرار المتوقـع بتحرير مئـات الارهابيين 
الفلسـطينيين، بمن فيهـم على ما يبدو ايضا المسـؤولون عن عمليات عديدة 
القتلى في اسـرائيل، سـيلقى انتقادات جماهيريا وسياسـيا حـادا. غير انه 
ينبغـي لرئيـس الوزراء ان يبـدي نزعة قيادية وألا يخشـى مـن الادعاءات 
ضده وان يستغل قوته السياسية وتأييد الجمهور كي يقر الصفقة المتبلورة 
فـي الحكومة. يجمـل بنتنياهو ألا يأخذ مخاطر أمنيـة مبالغا فيها في تحرير 
السـجناء مقابـل شـليط. اسـتكمال الصفقـة سيجسـد التـزام ومسـؤولية 
اسـرائيل تجاه جنـود الجيش الاسـرائيلي الذين ينطلقون الـى مهامهم في 
الجبهة، ومن شأنهم ان يقتلوا أو يقعوا في الاسر مثلما حصل لطاقم دبابات 
شـليط. نوعام شـليط اتهم امس «دولة اسـرائيل وقادتهـا» بقصورات أدت 
الى إطالة أسـر ابنـه دون حاجة. ألمه مفهـوم، وادعاءاته جديـرة بالفحص 
الجـذري، ولكن الآن ينبغي للحكومة ان تحشـد جهودها لبلورة حل وسـط 

منطقي مع حماس، يسمح لشليط بالعودة الى أبناء عائلته ودولته.

أسرة التحرير
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يوفال البشان

■ مـا الـذي لم يقلـه عن رئيـس المحكمة 
العليا السـابق اهرون بـاراك؟ أي كلمة نقد 
لـم توجـه لـه؟ اسـموه دكتاتـوراً قضائياً؛ 
رأوا فـي نزعـة النشـاطية القضائيـة لديه 
عمـلا كاذبا هدفـه اضافـة قوة الى لابسـي 
العبـاءات السـوداء؛ قـرروا أنـه مناهـض 
للصهيونيـة، ومـاذا لا؟ كان رابين هو الذي 
ثبـت القـول «بـدون محكمـة العـدل العليا 
مذهـب  عكـس  وقولـه  بتسـيلم»  وبـدون 
الكثيرين في أن الجيش الاسرائيلي ودولة 
اسـرائيل كانـا سـينتصران علـى الارهاب 
الفلسـطيني - وبشكل عام على كل اعدائنا 
- لـو ان «العـدو مـن الداخـل»، «عصابـة 
المتجملـين اليسـاريين» التي سـيطرت على 
كراسـي المحكمـة العليـا، ازاح القيـود التي 
لرجـال  الشـجاعة  الايـدي  علـى  يضعهـا 

اليمين.
أوار  إشـعال  مـن  ارتزقـوا  الكثيـرون 
هـذا.  القضـاء  عمـلاق  تجـاه  الكراهيـة 
سياسـيون ـ وافيغـدور ليبرمـان هو مثال 
واحـد علـى ذلـك فقـط ـ اقامـوا نجاحهـم 
الجماهيـري علـى هجمـات من هـذا النوع. 
مؤسسـات بحثيـة حققـت ميزانيـات لقاء 
الحـرب علـى «البراكية» صناعـة الصحف 
جنـت مالا كبيـرا من نشـر الانتقـادات. في 
البداية كان باراك يحاول الاقناع. ذهب الى 
الاصوليـين، التقى رجال اليمين، حذر وكرر 
تحذير النواب الذين تحمسوا ضده، في أن 

مـن يضعف المحكمة فـي القـدس نهايته ان 
يعزز المحكمة في لندن. وادعى بحماسة من 
على كل منصة بان كل من يسـعى الى الفرار 
من رعب القضـاة في القدس سـيضطر الى 
التصـدي لرعب القضـاة في لاهـاي، ولكن 
احدا لم يسـمعه. في النهاية تعب ونزل عن 
المنصـة العامة فيما اراد فقط شـيئا واحدا ـ 

الهدوء لنفسه. 
يقـال فورا: فـي نظري لم يكـن في كل ما 
قيل حتى الآن أي مشـكلة. بالعكس. الرجل 
حشـد قوة هائلة، اكثر مما ينبغي، أدت الى 
تـردد باقي محافل السـلطة امامه (يكفي أن 
نذكـر سـلوك وزراء العـدل امامه كـي نفهم 
المشـكلة الديمقراطيـة الكامنة فـي مثل هذا 
صحيحـاً  انتقـاده  كان  وعليـه  الوضـع)، 
وجديراً وهامـاً، ناهيك عن أنـه وقعت علل 
عديـدة فـي أعماله بـدءا من تعيـين اقرباء 
ومقربين في الجهـاز القضائي، عبر التفكير 
الموحـد الذي فرضه فـي المنظومـة وانتهاء 
يتعلـق  مـا  كل  فـي  القضائيـة  بالسـلبية 
بحماية الحقوق الاجتماعية، حقوق اولئك 
الذين يحتاجونـه اكثر من أي جهة اخرى ـ 

الفقراء والمستضعفين. 
منتقديـه  آمـال  كل  الاولـى،  للوهلـة 
تتجسـد الآن. بـاراك نزل، كما اسـلفنا، من 
على المنصـة العامة. من التلة امام كنيسـت 
اسـرائيل اختفت القوة القضائيـة والمكانة 
الدوليـة اللتـين لفتتـاه، والمحكمـة العليـا 
مـا بعد بـاراك هـي من اضعـف ما شـهدنا. 
يـكاد لا يكون لها صوت وهـي عديمة القوة 
الجماهيرية بمفاهيم عديدة. غير انه يتبين 
الآن ان بـاراك كان محقا. من تصرف بغباء 

ومنع عن المحكمة العليا البحث في شـؤون 
الحرب ومواضيع حقوق الانسـان المتعلقة 
بها، تلقى تقرير غولدستون. من هاجم « كل 
شـيء قابل للمحاكمـة» من قضـاة القدس، 
تلقى محاكمة في المحكمة في لندن. من ادعى 
بان بـاراك ورفاقه مناهضـون للصهيونية 
تلقى ردا عما هي حقـا مناهضة الصهيونية 
من المحاكمة في لاهـاي ومن اجراءات الامم 
المتحدة فـي نيويورك. وها هي ذات المحافل 
التي دعته «كاره اسـرائيل» تستجديه الآن 
بأن يفعل كل ما في وسعه كي يحمي مقاتلي 

اسرائيل.
اولئك السياسيون الذين ادعوا بأن فعله 
القضائي يمس بأمن اسرائيل يدعونه الآن 
الـى خدمـة العلم كـي يحمي هـذه المصلحة 
بالضبط. وهذا ايضا على ما يرام في نظري 
إذ مسـموح الوقـوع فـي الخطـأ، ولكن مرة 
اخرى نجدهم يجرؤون على أن يطلبوا ذلك 
دون ربـع كلمـة من النـدم. دون أي همسـة 
اعتـذار. بـل ويتجـرأون على الاشـارة الى 
أن هـذه سـاعة الاختبـار الحقيقية لاهرون 
بـاراك. فهـل هـو لنـا ام علينـا؟ هذا شـيء 
محظـور عملـه. هـذا أمـر لا يتم عملـه على 
المستوى الانسـاني حيال الانسـان باراك، 
ولكنه ايضا خطأ على المستوى الجماهيري 
حيال إرثه. فاذا ما تبين انه كان محقا، يمكن 
ايضا لـلارث القضائي الذي خلفه ان يكون 
محقـا ويجب فحص اعـادة ترميمه. وعليه 
مـن المهـم قـول ذلك بصـوت عـال، ولعناية 

اولئك الذين يقدسون أمن اسرائيل.

معاريف - 2009/10/4

الان تحتاجونه
باروخ ليشم

■ النفـر المجندة جيسـيكا لنتـش ابنة 
الـ19 كانـت مجندة في الجيـش الأمريكي 
اسـرها العراقيون فـي الحرب فـي 2003. 
وكانـت لنتش تسـافر في قافلـة 80 وقعت 
في كمـين لجنـود عراقيـين وأصيبـت بعد 
أن انقلبـت مركبتهـا. وقـد اسـرت ونقلت 
الى مستشـفى محلي. فـي الاجتياح الذي 
قامت به قـوات كومانـدو أمريكية، هبطت 
بمروحيـة قـرب المستشـفى، أنقـذت. فـي 
بعـد  أجـري  الـذي  الصحافـي  التحقيـق 
ذلـك زعم أنه لـم يكن علـى الإطلاق جنود 
عراقيون في المستشفى وان الاطباء هناك 
عرضوا على الأمريكيين نقلها اليهم، ولكن 
هـؤلاء رفضـوا وفضلـوا الاجتيـاح الذي 
صوروه على نمط فيلم آكشن هوليوودي. 
وقد وزع الفيلم على كل محطات التلفزيون 
لـدى  العالـم وبعـث فرحـة شـديدة  فـي 

الجمهور الامريكي.
يمكـن  كيـف  علـى  دليـل  هـي  لنتـش 
لقصـة انسـانية، كانت هامشـية جـدا في 
حرب قتـل فيهـا أمريكيون كثيـرون جدا، 
أن تجمـع حولهـا اهتمامـا وانفعـالا كبيرا 
جـدا. الحكومـات تعلمـت من هـذا الدرس 
ايضـا، وهي تفهم ان المواطنين، مثل الرب، 
يوجدون فـي التفاصيل،  وفي هذه الحالة 

في التفاصيل الانسانية.
قصة غلعاد شـليط، الذي بث الشـريط 
نهايـة  فـي  غـزة  فـي  أسـره  مـكان  مـن 

الاسـبوع، ينتمـي الـى مثل هـذا النوع من 
القصص الانسانية. المفاوضات لتحريره، 
والتغطيـة الاعلامية المرافقـة له تتعارض 
ظاهـرا مـع كل منطـق وطنـي. بـدلا من أن 
ينجـح المسـؤولون عـن ادارة المفاوضات 
فـي خلـق تضليـل اعلامـي فـي اوسـاط 
حماس كـي يخفضوا عـدد المخربين الذين 
سـيحررون فـي الصفقـة فـان النشـر في 
وسـائل الاعلام الاسـرائيلية بالذات يمنع 
مثـل هـذه الامكانية. مثـل السـجين الذي 
يخط علـى بـاب زنزانته عدد الايـام التي 
قضاها منذ حبسـه، هكذا يخط التلفزيون 
كل مسـاء على الشاشة عدد ايام غلعاد في 
الأسـر. ماذا ينبغي للجمهور الاسـرائيلي 
أن يفهـم من هـذه القصة؟ أن احـدا ما هنا 
فـي الحكومة لا يقوم بـأداء عمله. أنْ كفى، 
يجـب انهاء هذه القضيـة وليكلف الامر ما 

يكلف.
وزيـر  كان  الـذي  كيسـنجر،  هنـري 
الخارجية الامريكي، قال ان الاتفاق الجيد 
هو الاتفـاق الذي يكـون الطرفان راضيين 
عنـه بذات القدر. وحسـب كل المؤشـرات، 
والشـريط هو أحـد هذه المؤشـرات، فاننا 
قريبون من اتفاق حماس وحدها سـتكون 
راضيـة عنـه. رغـم ذلـك، تدمـن وسـائل 
الاعـلام الاسـرائيلية علـى قصـة تحريـر 
شـليط وتتجاهـل ظاهـرا الضـرر المحتمل 
لهذه التغطية المكثفـة. يمكن ان نقدم لذلك 
تفسـيرين: الاول لـم يعـد الجمهـور يثـق 
بتفكر القيـادة الاسـرائيلية. مردخاي بار 
أون الـذي كان ضابـط ثقافـة رئيسـياً في 
الجيش الاسرائيلي وبعد ذلك أصبح نائبا 

فـي الكنيسـت قـال ذات مرة: «اسـرائيل، 
اكثـر مـن أي دولـة ديمقراطية اخـرى في 
العالم ربطت آراء مواطنيها بالاحتياجات 
الامنيـة. قبـل كل شـيء، لأن رجـال الامن 
دايـان  موشـيه  غوريـون،  بـن  دافيـد   -
وشـمعون بيـرس - كانـوا يعرفـون اكثر 
من غيرهم ولم يسـمحوا بالبحث في هذه 
المواضيـع، مـن خـلال اسـتخدام الرقابـة 
العسـكرية». منذئذ، انطوى الزعماء ونما 
المواطنـون. الجمهـور هنا قرر انه شـريك 
في ادارة شؤون الدولة ليس فقط في ايام 
الانتخابـات، بل وايضا فـي ايام القرارات 

الحاسمة. 
التفسير الثاني هو أن قصة عائلة شليط 
هي قصة انسـانية من الدرجة الاولى فيها 
عائلة خاصة تصبح عائلـة وطنية. الزمن 
الطويل الذي مر منـذ الاختطاف والعطف 
الذي يثيره ابناء عائلة شـليط في وسائل 
الاعلام، جعلتهم شـخصيات يسكنون في 
صالونـات بيوتنـا. غلعاد شـليط لن يعاد 

فقط الى بيته، بل الى بيوتنا جميعا.
الاعـلام  وسـائل  طبيعـة  هـي  هـذه 
تتيـح  والتـي  الديمقراطيـة،  الدولـة  فـي 
لمواطنيهـا الاختيـار بين منطقهـم وقلبهم. 
نتنياهو هو الآخر فهم الروح الاسـرائيلية 
هـذه وبادر الى بث الشـريط. ومكتبه قال 
ان هذا برهـان للاغيار على أن غلعاد حي، 
ولكنـه أيضـا حافـز لليهـود لدفـع الثمـن 
الـذي تطالبه به حماس. انسـاني، (ربما) 

انساني جدا، كما كتب فردريك نيتشل. 

يديعوت – 2009/10/4

إنساني.. إنساني جدا

حياة جنودنا تهمنا أكثر من كرامة وسلامة الفلسطينيين

عباس اتخذ قراره منفرداكلينتون أوعزت لعباس بسحب القرار
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مكتبة دار الشروق
(القاهرة)

الكتاب: بيت العائلة ـ  رواية 
المؤلف: سامية سراج الدين 

المترجم: نبيل نويرة
مراجعة: اميرة نويرة 

الناشر: دار الشروق 2009 
 تتناول رواية « بيت العائلة « قصة كفاح عائلة 

مصرية ضد اضطرابات ما بعد الحرب العالمية 
الثانية في القاهرة حيث تولد «جيجي» في قصر 

عائلتها الكبيرة في حي من ارقى الاحياء في مصر 
هو حي غاردن سيتي المعروف بأرستقراطيته. 

رجال العائلة يعملون بالسياسة وزراعة القطن 
وترصد الرواية عالماً يبدو مبهرا في اللحظة التي 

كان يسير فيها عصر الباشوات الى الافول وهو ما 
اجبر عائلات كثيرة على مغادرة مصر بعد ثورة 

يوليو التي قادها الزعيم عبد الناصر. 

الكتاب: حرب المورة في الوثائق النمساوية 
المترجم: عبدالله محمد ابو هشة 

مراجعة: علي بركات 
الناشر: المركز القومي للترجمة 2009 

يضم الكتاب مجموعة من الوثائق المهمة حول 
حرب المورة حيث توجد اصول الوثائق بأرشيف 

الدولة النمساوية وقد جرى نسخها في اوائل 
الثلاثينيات من القرن الماضي في اطار محاولة 

الملك فؤاد كتابة تاريخ أسرة محمــد علي وقــد 
قام به  عدد من الباحثــين الاجانب الدين عملوا 

به.
المشروع والوثائق عبارة عن تقارير قناصل 

وبعثات دبلوماسية وهي موجهة الى المستشار 
النمساوي الاشهر ميترنيخ وقد وقعت حرب 

المورة في اوائل القرن التاسع عشر واشتدت في 
الفترة من 6 كانون الثاني (يناير) 1824 حتى 20 

تشرين الاول (اكتوبر) 1827 واستمرت حوالي 
ثلاث سنوات حتى وصول طلائع الاسطول 

المصري بقيادة ابراهيم باشا وتدميره بعد ان 
تآمرعليه كل من انكلترا وفرنسا وروسيا. 

الكتاب: احمد عرابي ورفاقه في جنة آدم 
المؤلف: لطيفة محمد سالم 
الناشر: دار الشروق 2009 

هذا هو الكتاب الجديد الصادر للمؤرخة لطيفة 
سالم ويتضمن اربعة فصول هي: الطريق الى 

المنفى ، العلاقة مع بريطانيا، الحياة في جنة آدم 
، والخلاص. كما يضم عددا من الملاحق والوثائق 

ابرزها التقرير الذي كتبه عرابي نفسه  لما حدث 
في مصر اعتبارا من كانون الثاني (يناير) 1881 
إلى شهر تشرين الاول (اكتوبر) 1882 وما كتبه 

عرابي كان يمثل وثيقة الدفاع التي سلمها الى 
السيد برادلي محاميه الانكليزي امام المحاكم 

المصرية. 

الكتاب: الطلبة والسياسة في مصر
المؤلف: احمد عبد الله 

الناشر: المركز القومي للترجمة ـ القاهرة 2008 
هذه هي الطبعة الجديدة من كتاب المناضل 
والاكاديمي الراحل احمد عبدالله الذي كان 
قد كتبه بالانكليزية وكان موضوعا لرسالة 

الدكتوراه التي حصل عليها من جامعة كامبريدج 
في العلوم السياسية وقد ترجمته الى العربية 

اكرام يوسف ويتناول الكتاب الواقع السياسي 
المصري عبر قضية الطلبة والسياسة في الجامعة 

المصرية منذ العشرينيات حتى الثمانينيات من 
القرن الماضي.

مكتبة انطوان
(بيروت)

الكتاب: مديح الكراهية
المؤلف: خالد خليفة

الناشر: دار الآداب

تقتحم هذه الرواية حقبة من تاريخ سورية وتعيد 
طرح الأسئلة الحارقة عن الصراع بين الأصوليين 

والسلطـــة، وهي حقبــة كادت تقضي بها 
ثقافـة الكراهية على الأخضر واليابس. تقود 

الرواية القراء من مدينة حلب الآسرة وعوالم 
نسائها وحياتهن السرية إلى أفغانستان، مروراً 

بالرياض وعدن ولندن وأمكنة أخرى، لتنسج 
تفاصيل لا شك في أنها ستترك روائحها ودمها 

وكراهيتها، كما ستترك رغبة الحب، والدهشة، في 
أرواح قراء هذا الكتاب.

الكتاب: من مسير... إلى مخير؛ كيف ننتصر في 
معركة الحياة

المؤلف: عماد سامي سلمان
الناشر: بيسان للنشر والتوزيع 

يعرض المؤلف بشكل علمي مبســــط ماهية القدر 
وآلية عمله، وقوانيــــنه الكونية، والبرامج التي 

تحكم مساراته، وكيـــفية مساهمة العدوانية 
والنزعة الفــردية، والتعلق في جعلنا نقف 

بمواجـهة سلبية مع العالم المحيط.يطرح الكتاب 
رؤية جديدة لمفاهيم الحياة، ومحاولات جدية 
ومنهجية تهدف إلى مساعدتنا في الانتقال من 

موقع الصراع مع القدر إلى موقع المصالحة معه، 
ويبين قوة التفكير الإيجابية ومدى تأثيرها على 
مختلف جوانب حياتنا حاضراً ومستقبلاً.  «من 

مسير... إلى مخير» كتاب متميز، تتلاقى ضمن 
صفحاته الفلسفات القديمة بالحديثة، وتتقارب 

فيه الأديان مع أحدث النظريات العلمية، من 
البرمجة اللغوية العصبية... مروراً بالحقول 

البيولوجية والطاقية... وصولاً إلى فيزياء الكم. 
فالمعرفة واحدة، نتذكرها ولا نتعلمها، أما 

الاختلاف، فهو من صنع جهلنا.

الكتاب: رائحة القرفة
المؤلف: سمر يزبك
الناشر: دار الآداب

تحكي رواية «رائحة القرفة» عن علاقة سيدة 
دمشقية بخادمتها الصغيرة، وتغوص في 

عالميهما، العالم السفلي المدقع الفقر، وعالم الطبقة 
المترفة.  وتتحول هذه العلاقة إلى لعبة قوية في 
يد الخادمة وتجعل منها المبرر الوحيد لشعورها 

بإنســـانية مفقودة. 
تفتح هذه الرواية عوالم مغلقة وممنوعة الإشهار، 

لأنها تمس أكثر مكامن الوجع في روح الإنسان 
الخائف والمقموع.

الكتاب: ديوان الشعر العربي
المؤلف: أدونيس

الناشر: الهيئة العامة لقصور الثقافة- مصر

ثلاثة مجلدات من الشعـــراء وأشعارهم.. عن كل 
شيء، عن الحبيبة والخمر، عن الحرب والضرب، 
في الجاهلية والإسلام، عن النبي وعن إبليس...  

ص.ب 0656-11
رياض الصلح 11072050  بيروت ، لبنان
فاكس : 510501/01
هاتف: 483513/01
Email: najib.kassar@antoineonline.com
Website : www.antoineonline.com

مكتبة الاهلية
(عمان)

الكتاب: اقتل خالد ـ عملية الموساد الفاشلة لاغتيال 
خالد مشعل وصعود حماس .

المؤلف: بول ماغوو .
الناشر : الدار العربية للعلوم ناشرون - بيروت.

«في العام 1997، دس جهاز الاستخبارات 
الإسرائيلي الموساد السم لقائد حماس خالد 

مشعل في وضح النهار في أحد شوارع عمان، 
دخلت الشخصية الفلسطينية المغمورة في حينه 

في غيبوبة، لكن ليس قبل إحباط محاولة فرار 
عميلي الموساد، بعد مطاردتهما واستدعاء قوات 

أردنية لمحاصرة السفارة الإسرائلية المشتبه 
بها، أصيب ملك الأردن حسين بنوبة غضب 

عارم وسرعان ما تصاعدت الأحداث إلى أزمة 
دبلوماسية مع تدهور حالة مشعل بتأثير السم 

الغامض، خشي الشرق الأوسط من الأسوأ، لكن 
سلسلة من المفاوضات على مستويات عالية، 

توسط فيها بيل كلينتون شخصياً، أدت الى 
تسليم الإسرائليين الترياق المناسب وإنقاذ حياة 

مشعل مما مهد لصعوده وازدياد نفوذه السياسي 
بشكل لافت للنظر ....» .

الكتاب: لا تحزن.
 المؤلف: د. عائض القرني.

الناشر: مكتبة العبيكان - السعودية.

«هذا الكتاب دراسة جادة أخّاذة مسؤولة، تعنى 
بمعالجة الجانب المأسوي من حياة البشرية، 

وهو حل لمشكلات العصر على نور من الوحي، 
وهدي من الرسالة، وموافقة مع الفطرة السوية، 
والتجارب الراشدة، والأمثال الحية، والقصص 
الجذابة والأدب الخلاب، وفيه ما هو منقول عن 

الصحابة الأبرار. هذا الكتاب مزيج مرتب، وجهد 
مهذب مشذب، وهو يقول لك باختصار:

« إسعد واطمئن وأبشر بتفاؤل ولا تحزن».

الكتاب: «ألف باء الطبخ الموسع».
المؤلف: صدوف كمال وسيما عثمان.
الناشر: دار العلم للملايين - بيروت.

«هذا الكتاب حصيلة 25 سنة من الخبرة العملية 
في كتب الطبخ المنزلي وثمرة جهد دؤوب من 

التحضير والتطوير المستمرين لأشهى الوصفات، 

ألفه وأعد وصفاته أم وربة منزل قديرة برعت في 
فن الطبخ بعيداً عن إطار التخصص المهني .....» .

الكتاب: نسيان . كوم .
المؤلف: أحلام مستغانمي .

الناشر: دارالآداب ـ بيروت .
الموزع في الأردن: الأهلية للنشر والتوزيع.

« الرجولة هي التي تؤمن إيماناً مطلقاً لا يراوده 
شك أنها وجدت في هذا العالم لتعطي لا لتؤذي، 

لتبني وتحب وتهب الرجولة في تعريفها الأجمل، 
تختصرها مقولة كاتب فرنسي «الرجل الحقيقي 

ليس من يغري أكثر من إمرأة بل الذي يغري أكثر 
من مرة المرأة نفسها». الرجولة تؤمن بأن العذاب 

ليس قدر المحبين، وبأن الدمار ليس ممراً حتمياً 
لكل حب ولا كل امرأة يمكن تعويضها بأخرى، وأن 

النضال من أجل الفوز بقلب إمرأة والحفاظ عليه 
مدى العمر، هما أكبر قضايا الرجل وأجملها على 

الإطلاق، وعليها يتنافس المتنافسون ...» .

الكتاب: عامان في عمان  مذكرات عامين في عاصمة 
شرق الأردن 1921-1923.

المؤلف: خير الدين الزركلي .
الناشر: الدار الأهلية للنشر والتوزيع - الأردن.

« لم يكن في عمان آنذاك سيارات تحمل الناس 
منها الى المحطة ومن المحطة إليها، والمســـافة 
بينهما 3 كم، وإنما الركوب على عجلات الخيل 

هو كل شيء من وسائل النقل والتنقل، ورأى 
المقيمون في عمان الذين يذهـــبون لزيارة الأمير 

في كل يوم، أن إضاعة ساعتـــــــين كل صباح 
بين الغدو والرواح، حال غير محمودة، فاتفقوا – 
وأنا في زمرتهم – على النقلة الى المحطة أيضاً ... 

وصباح الخميس 30 جمادى الثانية عام 1339 هــ 
(10 آذار/مارس 1921) كانت الحقائب والأخراج 

تنقل تباعاً إلى الوادي الخصيب المجاور للمحطة، 
وفي جملتها حقيبتان إحداهما لي والثانية 

ليوسف ياسين الصديق الصدوق، ألقيتا على 
مقربة من نهر هناك، أقيمت عليهما خيمة كانت 

مأوانا بضعة أسابيع ولله ما أحلى حياة الخيام 
. « .....

الاهلية للنشر والتوزيع
P.O.Box 7855
Amman 11118 Jordan

 Tel: +962 6 4638688 Fax: +962 6 4657445
E.mail: alahlia@nets.jo

■ إذا كنا قد أعدنا صياغة 
سؤال ما التنوير متوحدا 

مع سؤال ما الثورة، من 
أجل أن نتساءل مع كانط، 

وفوكو حول راهننا أو 
حاضرنا، فإن صياغة 

عميقة لسؤال الحاضر، 
أو الراهن، لن تتم إلا في 
أفق التفكير فلسفيا في 

ماهية التنوير كمشروع غير قابل للاكتمال، باعتباره بيتا مشتركا 
لحماسة الإنسانية ومعلما للأخلاق، وثقافة الثورة على القصور 

الفكري والاستبداد السياسي. ولذلك فإنه يتجدد بسرعة وتلقائية 
كلما توفرت له الشروط. من الخطأ إذن الاعتقاد بأن التنوير قد 
إنتهى مع نهاية الثورة الفرنسية او البولشفية وامتداداتها في 

أمريكا اللاتينية، أو بمجرد تدشينه للحداثة في الغرب.
وبالجملة إن التنوير أبدي ما دام أن هناك استبدادا واستعبادا 

للإنسان، انه ممتزج بنسيم الحرية ومذاق العدالة والديمقراطية، 
انه تاج مملكة النزعة الانسانية الذي يعيد للانسان قدسيته 

ويحرره من الطغات الذين يستعبدونه مقابل أتفه الأشياء: الثروة 
وسادية السلطة. ربما يكون هذا الكلام إعادة للخلاصات التي 

تناولناها فيما تقدم، بيد أن الغاية من ذلك هي الوصول إلى حقيقة 
الحقيقة التي تقول: لا حداثة بدون ثورة، ولا ثورة بدون تنوير. فهذا 

الثالوث المقدس يشكل ماهية سيرورة التاريخ، لان الإنسان خلق 
حرا، وأخذت، أو سلبت منه حريته، إذا لا بد من استرجاعها بمجرد 

ما تصيبه رياح التنوير ويحقق وعيه الذاتي، أي بمجرد ما يتحول 
من حيوان إلى إنسان حين يصل إلى امتلاك ما يمتلكه طبيعيا وهو 

نور العقل، ويستعمله استعمالا جيدا للحصول على الحق في 
الحق. والانتماء إلى مملكة الحقيقة. لكن ما الحداثة؟ وما علاقتها 

بالراهن؟ وكيف يمكن أن تصبح موضوعا للفلسفة حين تدرك 
عصرها؟ بل أكثر من ذلك، ما علاقة الفيلسوف بعصره، بحاضره، 

بما يحيط به؟ ولماذا يتحمس إلى التنوير وإلى الثورة وإلى النزعة 
الإنسانية التي تقوم بطرد الأشرار من مملكتها؟

من أجل الحديث عن سؤال الحداثة الذي طرح في الثقافة 
الكلاسيكية، حسب فوكو من خلال محور ذي وجهين؛ هناك من 

جهة العصور القديمة، ومن جهة أقرب الحداثة؟، وقد تمت صياغته 
بطريقة سلطوية لا تتيح اختيارا ثالثا أمام الانسان، إما أن يتقبلها 
أو يرفضها ولذلك يتساءل فوكو قائلا: أية سلطة ينبغي الخضوع 
عليها؟ إنها سلطة الحسم في الاختيار، هل كان القدماء أكثر رقيا 

من المحدثين؟ وهل نحن ننتمي إلى عصر الانحطاط؟
اننا أمام طريقة جديدة في صياغة سؤال الحداثة، ليس فقط في 

علاقتها الانفصالية مع العصر القديم، ولكن فيما يمكن تسميته 
بالعلاقة السهمية مع راهنها الخاص. إذ بات من اللازم على 

خطابها أن يأخذ بعين الاعتبار هذا الراهن ومساءلته بأسئلة قلقلة 
تسعى إلى إفراغه من شحنته الظلامية التي تنظر إلى الإنسان 

ككائن من أجل العبادة والانتماء إلى مثل الماضي، أو العهد الأول 
للعقيدة. لكي يكتسب الرهان على عيش حياة أفضل في الجنة، إنها 

طريقة وسطوية في توزيع صكوك الغفران على كل من يتخلى عن 
إيمانه بسؤال الحداثة التي كانت سلطتها تهدد سلطة الكنيسة، 

كما تهدد سلطة الطغيان السياسي. ولذلك فإن الحداثة، كما 
يقول فوكو كانت تبحث عن مكان خاص بها لكي تنطق بمعناها 

وحقيقتها، وتشير إلى شكل حركتها، وقدرتها على التأثير داخل 
راهنها.  إنها بلغة أخرى مشروع مدمر للأوثان والأصنام مكتسح 
يطهر الإنسان من الخرافة والأشباح والشياطين الذين يستمدون 

قوتهم من السماء. ولنا أن نتساءل مع فوكو مندهشين أمام رفض 
المغرب للحداثة، واستهلاكه لمنتوجاتها التقنية بحجة أن الحداثة 

في المغرب قد تزوجت بالأصالة في عرس أشرف عليه مهندس 
الأصالة والمعاصرة، فما المقصود بالأصالة؟ هل المقصود بها هو 

الدين، واللغة، والتراث الضخم، والملكية؟ وما المقصود بالمعاصرة، 
هل المقصود هو المجتمع في تجلياته ومؤسسات الدولة والانفتاح 

على التقنية؟
تضعنا هذه الثورة للرؤية أما التباس في الفهم، لأنه كيف يمكن أن 
نجمع بين الأضداد في وحدة قابلة للانفجار؟ كيف يمكن أن نجمع 
بين الحداثة والعصور القديمة؟ وبعابرة أكثر تأثيرا كيف يمكن أن 

نصنع إنسانا حديثا بعقل قديم؟
إن الفيلسوف يتجه نحو حاضره ليسائله ما هو هذا الحاضر؟ 

وما هي دلالته؟ وماذا أفعل عندما أتحدث عن هذا الراهن؟ وما هي 
أهمية هذا التساؤل حول الحداثة في بلاد انقسم أهلها إلى فرق 

وطوائف متغايرة في الرؤية إلى الحاضر ومتذمرة من المستقبل، 
طائفة الظلاميين والعدميين، وطائفة الانتهازيين، وطائفة اليائسين 

وأخيرا طائفة الحائرين التائهين؟ 
إن الحداثة مشروع مكتمل يؤخذ بكامله، أو يرفض بتمامه، غير 
قابل للانتقاء، إنها كالدواء الأعظم الذي يصفه طبي الحاضرة، 

للمجتمعات التعيسة والبائسة، التي تسير في طريقها نحو الانهيار 
والانقراض، لا بد أن يؤخذ هذا الدواء كاملا لكي يعطي مفعوله.

٭ كاتب من المغرب

■ الحديث الدائر في الأوسـاط الادبية البريطانية 
هو عن هوية  الفائز في جائزة «مان بوكر»التي ستعلن 
يـوم غد الثلاثـاء، فمن بين السـتة الذين  يتنافسـون 
علـى الجائـزة الادبيـة شـخصية روائيـة مهمـة فـي 
عالـم اللغـة الانكليزية وهو الحائز علـى جائزة نوبل 
للآداب  عـام 2003، كويتزي. وسـتكون هذه هي المرة 
الثالثة التي يفـوز بها بالجائزة، إن فاز بها غداً، حيث 
حـاز عليها عـام 1983 عن روايته «حيـاة وزمن مايكل 
ك»، وعـام 1999 عـن روايته «عار»، وضمنت سـيرته 
الذاتيـة الروائيـة او الجـزء الثالث منها ضمـن قائمة 
المرشـحين السـتة للجائـزة. وتبدو حظـوظ كويتزي 
قويـة خاصة ان سـيرته الجديـدة باهرة في سـردها 
ودخولهـا عالـم الكاتب نفسـه حيث تصوره كفاشـل 
في الحياة يعاني من نقص وعاجز جنسـيا من ناحية 
كونـه ليس فحلا او ذا جاذبية جنسـية للنسـاء التي 
تعامـل  معهن او اقمن علاقات معه. والرواية الجديدة 
تجمـع بـين كثافـة وكآبـة «شـباب» (2002) وبـراءة 
«صبـا» (1999) التـي قـدم فيهـا تجربتـه ببريطانيـا 
التـي جـاء اليهـا فـي سـتينات القـرن الماضـي وعمل 
كخبير كمبيوتر بشـركة «اي بـي ام» وتركها بحثا عن 
مسـتقبل فـي الروايـة والشـعر والعلاقـات العاطفية 
ليعـود خائبـا الى بلده الـذي كان يعيـش تحت نظام 
التمييز العنصري. فيما تشـير سـيرته،  « صبا «، الى 
حياتـه في الاقاليـم والاريـاف كولد من ابنـاء الاقلية 
البيضـاء «افريـكان» وفـي هـذا العمل الجديـد «وقت 
الصيـف» يعيـد الكاتب تجديـل حياته بعـد «وفاته- 
شـبابه « الافتراضية وبطريقة تتخذ اطار الشـكل في 
البحـث العـام فـي السـيرة ولكنـه لا يخلو مـن طابع  
السـرد الدرامـي المكثـف والمثيـر. وسـيعلن القاضـي 
جيمس نوتي، رئيس لجنة التحكيم، الفائز في الحفلة 
التقليديـة بقاعة غيلدهـول بلندن التـي تعقد ليلة غد 
الثلاثـاء ويتنافس مـع كويتزي خمسـة راوئيين هم : 
اي اس بيات عن روايتها «كتاب الاطفال» وادامز فولد 
«العجلـة المحيـرة» او هكـذا تقترح الترجمـة الحرفية 
للعنـوان! وهيـلاري مانتـل «قاعة الذئب» وسـيمون 
ماويـر «القاعـة الزجاجية» وسـارة ووتـرز «الغريب 

القزم».

مساءلة الماضي
 مـا يهـم فـي راوية سـيرة كويتـزي الجديـدة انها 
تمارس لعبة الاعتراف عبر مجموعة من الشـخصيات 
التي اختارها كاتب سـيرة كويتزي المتخيل فينسينت 
وهـي تقـدم اضـاءات عـن حيـاة وطفولـة ومواقـف 
الكاتـب حـول حياة باتت فـي ظل النسـيان او بخطر 
التحول لأطلال وذكرى منسـية، فالعمل الجديد ليس 
كما يبدو في الوهلة الاولى عن حياة الكاتب وإن ظلت 
هـذه تراوح وتـدور حوله  ولكنها عـن جنوب افريقيا 
وبالتحديـد عـن مسـتقبل الافريـكان الذيـن يبـدو لا 
مسـتقبل لهم الا القبول بشـروط اللعبة الجديدة التي 
وضعوهـا في بلـد تغيـب اغلبيته عن التحكم بمسـار 
الامور او الرحيل الى اماكن جديدة، امريكا واستراليا 
مثلا، كما فعل الكاتب، وتقترح «وقت صيف»، الرواية، 
ان على الافريكانـي القبول بوضعه «المهمش» نوعا ما 

والنجاة بما لديه من ادوات للحياة او الرحيل.

اعترافات كاتب هامشي
 لكن العمل الجديد هذا هو بمثابة اعترافات للكاتب 
تضـيء لنا جوانب من حياته فمـا نعرفه عن كويتزي 
هو ما يتواجد من معلومات قليلة عن سـيرته وعائلته 
وعملـه  واعمالـه المنشـورة، لكـن كويتـزي معـروف 
بضيقـه من الحياة العامة ومنذ هجرته الى اسـتراليا 
التـي حـاز علـى جائزتهـا زادت مـن حالـة الغموض 
حولـه، فهو مثلا يتحرج من المقابـلات مع الصحافيين 
والنسـخ الموقعة منه قليلة لدرجـة انها اصبحت هدفا 
للقـراء، وككاتب فهو مكـرس لمهنته التـي حلم بها في 
الطفولـة والشـباب، ممـا يذكرنـا بمشـهد سـاخر في 
روايته «شـباب» انـه عندما قرر البطل الاسـتقالة من 
عمله في شـركة «اي بي ام» للكمبيوتر، وهو عمل مهم 
ومربـح بمقاييس ذلك الزمن اي قبل خمسـين عاما، لم 
يجد ما يقوله لمدير الشـركة سـوى ان العمل لا يحفزه 

ابداعيـا. وعلـى خـلاف هـذا الموقف 
يقضي يوميا على مكتبه ساعة، على 
الاقل للكتابة، ويحب المشي وركوب 
العجلة ويقطع بها  مسافات طويلة 
ولا يأكل اللحم ايا كان، فهو نباتي، 
واعتذر عن استلام جائزة «بوكر» 
البريطانية التـي منحت له. ومن 
هنـا فمـا يقدمه لنـا كويتـزي في 
هذه الحلقة الثالثة والاخيرة من 
سـيرته مهم من ناحيـة اطلاعنا 
وقبيلـة  حيـاة  تفاصيـل  علـى 
«كويتزي»التـي تفـرق ابناؤها 
افريقيـا  جنـوب  مـدن  بـين 
وهاجروا  مزارعهـم  وغـادروا 
الى خارج البلاد، وكواحد من 
اهم الكتـاب البيض الناقدين 
لتجربـة التمييـز العنصـري 
مع نادين غورديمر، واندريه 
برتنبـاخ.  وبريتـين  برنيـك 
الرواية  والاخير يحضر في 
الاخيـرة مـن خـلال زيارة 
سمحت بها سلطات التمييز 

العنصري ولأيام مع زوجته الفيتنامية الشـابة. يبدو 
كويتـزي في «وقت الصيف» عدميـا وفي اعلى حالاته 
مـن ناحيـة فقـدان الامـل بمصيـر ثقافـة قامـت خلف 
الاسـوار والقلاع التي عاشـوا خلفها واداروا  دولتهم 
البوليسية حتى تظل شـعلة الحضارة المسيحية حية 
لحـين ما يعود العالم لحسـه وعقله. وما يهمنا في هذا 
العمل هو طبيعة العلاقة الهادئة على السطح المتوترة 
في العمق بين الابن العائد من امريكا والاب الارمل في 

حي من احياء مدينة كيب تاون» شارع توكاي».

مقابلات وبحث في المناطق الغامضة
 تتخـذ الروايـة الحاليـة شـكل مقابـلات يجريهـا 
كاتـب انكليزي شـاب يطمح مـن خلال هذه الدراسـة 
عن كويتـزي الدخـول للعالم الادبي، ويقـرر من اجل 
التعـرف علـى ملامـح الابـداع عنـد الروائـي دراسـة 
منطقـة مهمة من حياته، على الاقل كمـا يفهمنا الكاتب 
نفسـه وهي سـنوات السـبعينات من القـرن الماضي، 
عندما كان كويتزي نفسـه في الثلاثـين من عمره ذلك 
انـه مولـود عـام  1940. يتخـذ الكاتـب ـ الـرواي من 
يوميـات ونتف منها كتبها جون كويتزي في الفترة ما 
بين عام 1972 1975- تمثـل تعليقات غير مكتملة على 
حياتـه مع والـده وعلى اخبـار ترد فـي صحف الاحد 
عن الوضع السياسـي في جنوب افريقيا، ونقول انها 
غير مكتملة لأن كل مدخل فيها يقول في نهايته «سيتم 
توسـيعه  من اجـل تأكيد مظاهر الاختلاف والتشـابه 
بين مـا يراه هو او ما يـراه والده الـذي يعيش معه». 
وبنـاء على هـذه اليوميات غير المكتملـة يقوم الكاتب 
فرانـكل بسلسـلة من المقابـلات مع شـخصيات قريبة 
من الكاتب واحدة منها سـيدة اسمها جوليا، متزوجة 
من رجل اعمال اسـمه مارك يسافر دائما وتعيش معه 
قريبا من حي جون كويتزي الذي يعيش مع والده في 
بيت متـداع. وتبدو علاقة جوليا مع جـون قائمة على 
فعل الانتقـام من الزوج الذي خان قسـم الولاء لمخدع 
الزوجيـة، فهـي تندفع نحو جون الـذي تلتقيه صدفة 
في متجـر، وهي التي تقوم بإغراء هذا الشـاب العائد 
مـن امريـكا، فاشـلا كما يشـي السـياق، يقـوم بمهمة 
اصلاح البيت المتداعي ويعطي دروسا خاصة للطلاب 
الضعاف بالانكليزية مقابل اجر قليل. ومن هنا فعلاقة 
جوليـا التي تقـوم بحالة من الاعتـراف مع الكاتب من 
طـرف واحد، هي كنوع من محاولة التخلص من عبء 
سـنوات من عقـدة الذنب  نظرا لما تركتـه هذه العلاقة 
من اثر عليهـا. جوليا اندفعت نحو جون الهادئ الذي 
يقـول انه يكتب الشـعر والرواية، هو يقـدم لها رواية 
تحـت عنـوان» ارض الغـروب» ولا تـرى فيه انسـانا 
منفتحا، بل مغلق المشاعر  وقدراته على الحب لا تعدل 
قدرات زوجها الخائن، وهي حينما تندفع نحوه فانها 
تريد الانتقام من الزوج وهو عندما يندفع نحوها فهو 
يريد الخروج من نطاق الروتين والكآبة  التي يعيشها 
مع والده العجوز. يبدو كويتزي، الشاب، بدون هدف 
او طموحات سـوى محاولته الكتابة، فهو يقارن مثلا 
بـين وضعه كشـاب مجتهد بدراسـته وحقق انجازات 
في المدرسـة ووضع جاره الشـاب الذي يقود سـيارة 
فارهـة ولديـه وظيفـة مجزيـة علـى الرغم من فشـله 

الدراسـي خاصة فـي مادة 
فهـو  الرياضيـات، 
البدايـة  فـي  يقـول 
المدرسـة  زميـل  عـن 
تراسـكوت  ديفيـد 
ناجـح  موظـف  انـه 
الكاتـب  مـع  مقارنـة 
يعيـش  الـذي  نفسـه 
حالة مـن البطالة التي 
يسـميها مثقـف عاطـل 
عـن العمـل. جوليا التي 
بعـد  البيـت  مـن  تهـرب 
اكتشـاف زوجها للعلاقة 
البيـت  شـيء  كل  تاركـة 
وامنـه وابنتهـا الصغيرة 
تـدري  لا  التـي  كريسـي 
إن كانـت حيـة ام لا مقابـل 
حريتها. يفهمنا السـارد او 
جوليـا ان الاخيـرة عندمـا  
تحـررت مـن خيانـة زوجها 
بخيانتـه وهروبهـا وتعلمها  
كانت تتصـرف ضمن ظروف 
التـي  السـبعينات  سـنوات 
تعاملـت مـع الجنـس والتحرر الجنسـي كعامـل قوة 
للمرأة وما يهـم في العلاقة هذه، التي لم تكن متوازنة 
في كل الاحيان، ان جوليا لم تغفر لجون ما تراه خيانة 
لها عندمـا تركها وحيدة فـي غرفة الفنـدق وهي التي 
كانت بحاجة له ولمسـاعدته في هـذه الفترة الحرجة، 
فهـو وإن جاء لاحقـا واخذها الى بيتـه الا انه لم يكن 
معهـا في سـاعة الحاجة اليـه. جوليا وغيرهـا عندما 
يتحدثـون عـن علاقتهم مع جـون كويتـزي يفتحون 
ملفات حياتهم ومن خلال تلك الحادثة او العلاقة هذه 
يطلعنا الكاتب على ظروف الحياة في جنوب افريقيا، 
هنا السـيادة في هذا البلد للصوت الابيض اما السود 

وهم الغالبية فهم يقبعون في خلفية الصورة.

 الاعتراف
 يمـارس الكاتـب، هنا لعبتين الاولـى الاعتراف من 
خـلال ابطاله والثانيـة تجلية ماهيـة الاعترافات كما 
فـي حالـة ابنـة عمته مارغـوت التـي تعمل محاسـبة 
فـي فندق بكيب تاون وتقضي سـبعة ايـام بعيدة عن 
مزرعتها وبيتها فيما يعمل زوجها سائقا، يلتقيان معا 
بنهايـة الاسـبوع، ووجه عملهـا انه في ظـل الظروف 
المتغيـرة تجـد مـع زوجهـا لـوكاس ان هنـاك فرصـة 
للنجـاة في الواقـع الجديد لجنـوب افريقيـا ويصبح 
هـمّ الحفاظ علـى المزرعة  مقرونا بهـمّ البقاء والنجاة 
كخيـار عن الرحيل الذي بدأ ينتشـر فـي قرى البيض 
المقفـرة والفقيـرة الآن.  اختيـار الـراوي او كويتـزي 
لمارغـوت مهم فـي هذا السـياق لأنها كانت اقـرب اليه 
فـي ايـام الصبـا وعلـى عـادة ابنـاء الاقـارب كانـوا 
يخطبون لبعضهم بعضاً قبل ان تفرقهم الدنيا، ولانها 
كانـت مخطوبـة او موعـودة  لـه فلديهمـا الكثيـر من 
الذكريات فـي مناطق الحياة الريفية وقراها. مشـكلة 
مارغـوت انها على الرغـم من حرصها علـى قريبها الا 
انهـا لا تصـدق مشـاعره ونوايـاه من ناحيـة خططه 
شـراء بيـت رخيص فـي قرية بعيـدة عن كيـب تاون 
كي يسـكن فيه مـع والده الارمل، فهـي لا تفهم دواعيه 
الا مـن خـلال انانيـة الابـن الـذي يريـد التخلص من 
والـده برميـه بقرية هجرهـا اهلها واصبحـت قفرا الا 
مـن الذباب، وكما لا تصدق نوايـاه فهي ترى مع ابناء 
العائلـة ان كويتـزي، جـون، خائـن للعائلـة وخارج 
على تقاليدها عندمـا فر من البلاد لبريطانيا كما تقول 
روايـة، ولأمريكا في رواية اخرى، للدراسـة او العمل 
وعـاد منها صفـر اليدين  لكـي يدعو وبنفـاق من اجل 
العمـل والكدح الذي لم يكن البيض يرون فيه الا مهنة 
البيـض. مارغوت التي تضطر لقضـاء ليلة في العراء 
بعد ان حاول جون اصلاح سـيارته التي تعطلت على 
الطريـق الى قرية العائلة لأنـه اراد اثبات قدرته على 

العمل اليدوي لها.

الشعر ممقوت
 

وتسـخر مارغوت مـن مثالية جـون المتأخرة التي 
يـرى فيهـا التمسـك بتقاليـد الريـف مـن اجـل كتابة 
اشـعاره، مشـيرة إلى  ان الشـعر في جنـوب افريقيا 

لا  مـكان لـه الآن. ومن خـلال مارغوت وقبلهـا جوليا 
وادريانـا البرازيلية، يطلعنا جون علـى مصير كئيب 
لأبنـاء جلدته في جنوب افريقيـا فامامهم خيار البقاء 
ضمـن الشـروط الجديـدة او الهجرة. وبالعـودة الى 
الطريقـة التـي يكشـف فيهـا الكاتـب عن حياتـه فإما 
مـن خـلال الاعتـراف او عبر تدقيق نسـخة الشـهادة  
التي قدمتهـا مارغوت لفرانكيل والتي تـرد الكثير من 
اضافـات كاتـب السـيرة عليهـا، وفي بعـض الاحيان 
يـرد الكاتب هنا ان السـبب فـي الزيـادة والنقص في 
الشـهادة محاولتـه اضفـاء عامل درامي على مشـاهد 
الحيـاة في البلـد. وانتقـاد مارغوت لطريقـة العرض 
فيهـا تلميح لنا إلى ان الشـهادة او الاعترافات المقدمة  
لنا ليسـت فـي النهاية حقيقـة ما عاشـه الكاتب وهي 
تظـل محط شـك. يبـدو حـرص كويتـزي علـى كتابة 
مذكراته من خلال نص روائي واختياره لكاتب سيرته 
هروبا من الطريقة الاعتيادية لكتابة السـيرة  الذاتية 
ولكـي يوفر على الباحثين مهمـة البحث في تناقضات 
حياتـه ومسـيرته التي على الرغم مـن نجاحها تحمل 
فـي طياتهـا الكثير من الخيبـات، والفشـل والخيانة. 
وبطـل العمـل الجديـد وان كان كاتبـه إلا ان اختياره 
للصـورة علـى الغلاف والتـي تظهر كويتزي الشـاب 
بشعره الطويل ولحيته التي تذكر بثقافة السبعينات 
من القرن الماضي، الهبيز والشارلسـتون هي محاولة 
اخرى لخداعنا بان الكاتب يقول الحقيقة كل الحقيقة. 
تجربـة «وقـت الصيف» هي إطـار آخر عـن محاولات 
كويتزي التجريب وامتحان حدود الكتابة  وجر النص 
لجبهـات وابعاد اخـرى وهي ما يميـز اعماله الاخيرة 
التـي لم يسـائل فيها هويـة ابطاله ولـم يجعلهم فقط 
يتحـدّون «خالقهـم»، الكاتـب هنا، بل يتمـردون على 
المصير الذي رسمه له الكاتب وتجاوزه. وقت الصيف 
يمارس فيه كويتزي سـردا على السـرد ويسـائل فيه 

البطل حياته، فهو هنا كويتزي. 

غموض الحقيقة والخيال
وممـا يعقد مهمة القـراءة ان الخطوط بين الحقيقة 
والخيـال اصبحـت فـي هـذه الروايـة اقـل وضوحا. 
لكـن ما يهمنا كقرّاء لكتابات كويتـزي انها تتجرأ على 
النقـد وتعتـرف بقصور التجربـة الانسـانية وعبثية 
الحياة وان الكتابة  في ظرفها الانساني ليست خالدة 
وسـتؤول حتمـا الـى زوال. فالشـعر والرواية والمدن 
والقـرى والبشـر في نهايـة الامـر سـيدخلون الثقب 
الاسـود ويشـوون في حر الشـمس. إن كان كويتزي 
الـذي يوصـف علـى انـه كاتـب منعـزل فهو فـي هذه 
الرواية ـ السـيرة مخادع، لانه يمارس خدعة الكتابة 
على قارئه. ونحن وإن اشرنا الى أن كويتزي مشغول 
علـى  تسـتعصي  اعمـال  وتقـديم  بالتجريـب  دائمـا 
التفسير كما في «عار» التي تم التعامل معها باعتبارها 
مجـازاً عن جنـوب افريقيـا التي تحـاول التصالح مع 
تاريخها وبناء حاضرهـا، فعمله الاخير وثلاثيته هي 
ايضـا تعبير عن رفضـه للاطر الشـخصية باعتبارها 

تاريخـا. فهو وإن بدا في العملين الاوليين «شـباب» و 
«صبا» يتبع طريقة السـرد الروائي بصيغة الـ «هو»، 
ففي هذا العمل بدا منشغلا اكثر بفكرة  تتعلق باهتمام 
النـاس بـه ولمـاذا ينشـغلون بتتبـع اخبـاره ويبـدو 
ككاتب هنا واع لأهمية حجز الناس عنه بتقديم حياته 
عبر عيـون معاصريه او من عرفـوه والذين اتفقوا او 
اختلفـوا قدموا صورة انسـان عادي هـش، يحمل من 
نوازع الخير والشـر والنجاح والفشل، وانه كإنسان 
يبدو مملا لا يعرف الحياة على طبيعتها، يقاد بسهولة 
، مشـاعره غامضة  ومعرفته من الكتب. ومن هنا نفهم 
حـرص كويتـزي على بدايـة عمله هـذا بمقتطفات من 
يوميـات مؤرخة يحمـل كل مدخل امكانيـات التطوير 
والتعديـل ثم يدخلنـا في اطار تحقيـق اكاديمي يقوم 
به فنسينت والذي يعترف انه لم يقابل شخصيته بل 
يحاول بنـاء معرفته من زيارة اماكن طفولة وشـباب 
كويتـزي ومـن عرفوه عن قـرب. فجوليا التـي اقامت 
علاقة قصيرة مع جون كويتزي تصفه لكاتب السـيرة 
بالشـخص البارد «سـمكة باردة» «لا حضور جنسـيا 
له»،فيمـا تصفـه مدرسـة الباليـه البرازيليـة ادريانا 
الـذي اسـتأجرته لتقوية لغـة ابنتهـا الانكليزية بانه 
«لا شـيء، فقـط مثيـر للغيظ والاحـراج» وتقـول انه 
كان «فاترا» مثل رجل يرقص عاريا ولا يعرف حركات 
الرقـص. في ضـوء هـذا الموقف المخـادع يبـدو لنا ان 
تاريـخ كويتـزي الحقيقي والمتخيـل لا اهمية له، وهنا 
لا يهمنا ان كانت جوليـا وادريانا عرفتا الكاتب مع ان 
اسـم مارغوت قريبته غير بدلا مـن مقابلتها الحقيقية 

في «صبا» اغنيس. 

سؤال اخلاقي

ومـا يهـم كويتزي فـي هذا السـرد المكثـف والمليء 
يتعلـق  الطابـع  اخلاقـي  اكبـر  سـؤال  هـو  بالحيـاة 
بأهميتـه هـو عـن غيـره وكونـه محـلا للاهتمـام من 
غيـره، الناس العاديين وحتى  الرواة نفسـهم، والده 
الارمـل، عمته التـي تعاني من مـرض القلب بل وزوج 
ادريانـا البرازيلـي الذي تجبـره تغير احـوال انغولا 
علـى الهجرة لجنـوب افريقيا بـدلا من العـودة لبلده 
ويعمـل في مجال الامـن لتقتله عصابة سـطو. وعليه 
تبدو قصص الابطال الذين اخترعهم كويتزي تتحدث 
بصوت واحد مع انها تتحدى وترفض نسخة روايتها 
كما لاحظنا عندما  تقاطع الكاتب الافتراضي فينسـيت 
معترضـة انه يضـع في فمها مـا لم تقله ويعـد الاخير 
بإعـادة كتابـة النص بـل يتعهد بوضعـه امامها حالة  
اكتماله  كي تشـطب منه او الجزء المتعلق بها ما تريد. 
فـي «وقت الصيف» تبدو العلاقة بـين «الحقيقة» التي 
وردت في»صبـا» التي ركزت علـى طفولته في منطقة 
ورسسـتر وكيب تاون في الاربعينات والخمسـينات 
من القرن الماضي و «شـباب» التـي تناولت حياته في 
بريطانيا في الستينات قد محيت في هذا العمل ويبدو 
مـن العبث الربط بـين حياة الكاتـب الحقيقية وحياة 
كويتـزي الشـاب فـي «وقـت الصيـف» فوالدتـه فيرا 
توفيـت عـام 1985 لكنها فـي العمل الجديـد ماتت منذ 
زمن بعيد وكان كويتزي الكاتب قد تزوج في1963  وله 
ابنـة وابن توفي فيمـا بعد، اما في العمـل الجديد فهو 
اعـزب «لم يخل للعلاقـات العاطفية». ومن هنا فعلينا 
كما يطلب منـا الكاتب النظر الى ثلاثيته التي بدأت بـ 
«صبا: مشاهد من حياة ريفية» ليس على انها مراوغة 
من الكشـف عن حياته لكنها كرحلة لتطوره الابداعي 
فنحـن هنا معه وهـو يكافح بعمل غير مسـتقر ويقوم 
باعمـال يدويـة ويعيـش مـع والـده الارمـل ويحاول 
الاسـتمرار بالكتابـة فما يهـم هنا ليس الشـاب الفاتر 
الذي حمل اسـم جـون كويتزي لكن الكاتـب كويتزي 
نفسـه الذي يواصـل رحلتـه الابداعيـة وتجربته في 
اختراق العادي والسـخرية مـن الماضي واخيرا يمكن 
للذين ينشغلون بالتفسير النظر الى انغلاق كويتزي 
الشاب في العمل هذا كمجاز عن انغلاق جنوب افريقيا 
وعدم استعدادها لمواجهة حاضرها المقيت من التمييز 

العنصري في تلك الفترة.. 
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عبير علي ٭

حسين سليمان ٭

■ تعـد صناعـة الفخـار مـن أقـدم الصناعـات التقليدية 
الموروثة فـي العالم ومن أهـم الفنون التطبيقية الإسـلامية 
ومن المـواد الأثرية القيمة، وهي تشـكل رابطاً بين الإنسـان 
المعاصر وتلك الأحقـاب الطويلة الماضية من تطورالإنسـان 
وتقدمـه حيث ترجع قيمته الأثريـة الى الاعتماد عليه بصفة 
خاصة فـي ترتيب مراحـل التطور الحضـاري والفني، وفي 
تاريـخ طبقـات الحفـر الأثـري حيث يمكـن للأثريـين تأريخ 
التسلسـل الزمني للحضارات الأكثـر قدما من خلال الفخار؛ 
بالنسـبة إلى أسـاليب صناعته وزخارفه وذلك قبل شـيوع 
الكتابـة، وايضا ترتيـب الطرز الفنية، كما أنـه أقرب الفنون 
التطبيقية الى روح الإنسـان فهناك علاقـة تاريخية بينهما، 
فكلاهما ينتمـي تكوينه الأصلي إلى المـادة الخام ذاتها، فهل 
يمكـن إذن قيـاس تلك الصلـة ومقارنتها بالعلاقـة الوطيدة 
بين الإنسان ومنتج الفخار المتعدد الأبعاد والمتنوع الأشكال 

وشديد الثراء في دلالته ورموزه وإيقاعه؟
فالفخار يصنع من الطين والطين من أول المواد التي عرفها 
الإنسـان لسـهولة توافـره والتعامـل معـه سـواء لأغراض 
نفعيـة أو إبـداع منتجـات يحتاجها فـي حياتـه اليومية، لم 
ينـس الحرفـي أن يضفي عليه لمسـات من البهجـة والجمال 
التي زيـن بها، ويعد فـن صناعة الفخار، رغـم أنه يعتبرمن 
أبسط اشكال الفن لأن له طبيعة بدائية وشائعة بين العامة، 
الحرفـة الأصعب لأنها تنطوي على شـكل مـن التجريد. وقد 
شـاعت صناعة الفخار منذ عصور مـا قبل التاريخ، وتقدمت 
في العصور الإسـلامية تقدما كبيرا إذ فتح المسـلمون أقطارا 
كان لها ماض عريق في هذا الفن مثل إيران والعراق والشام 
ومصـر، وبفضـل خضـوع هـذه الأقطـار لحكم واحـد حدث 
تبادل في الخبرات المتعلقة بهذه الصناعة مما أدى الى ظهور 
نهضـة في هذا المجال بعد أن كانت صناعـة الفخار قد أخذت 
في التدهور قبيل الفتح الاسلامي: وذلك نتيجة الخلل العام 
الذي أصاب هذه الأقطار في تلك الفترة.. وقد وفرت الطبيعة 
المـادة الأولية اللازمة لصناعة الأواني الفخارية.. فمنذ قديم 
الأزمنة قـام صناع الفخار «الفواخيريـة» بتلبية احتياجات 
الناس من الأواني الفخارية اللازمة لاسـتعمالاتهم ولا تزال 
الأيدي الماهرة تنتج العديد من الأواني من قلل وأوان وقدور 
وصحاف وخواب فضلا عن أوعية الشـتول المنزلية وأواني 
الشـرب اليدوية.. وأقـدم أنواع الفخار كانـت تصنع يدويا، 
مـن الطين، ثم تتـرك لتجف تحت الشـمس، وبعد اكتشـاف 
النـار، كان الفخـار يحـرق؛ ليصبـح أكثـر صلابـة ومتانـة، 
ويعمـر أطـول، واخترعـت بعد ذلـك عجلـة «الفخراني» في 
عصـر الدولـة القديمة؛ لتـدار باليد اليسـرى، بينما تشـكل 
القطعـة الفخاريـة باليـد اليمنـي، وفي العصـور المبكرة من 
الحضـارة المصريـة، كانـت قطـع الفخـار تزخـرف نمطيـا؛ 
هندسـية  وزخرفـات  معقـدة  وأشـكال  حيوانيـة  بأشـكال 
ونباتيـة وحيوانيـة ملونـة. وقـد عـرف الصناع المسـلمون 
طرقا كثيرة لزخرفة الفخار، مثل النقش والحفر والتجسـيم 
بطريقة «الباربوتين» او «القرطاس»، والطبع بالاختام، كما 
اسـتخدموا أيضا القوالب حيث كان جسـم الإناء المسـتدير 
يصنع عادة مـن جزأين منفصلين، ثم يجمعان معا، وتُضاف 
اليهما رقبة الإناء والمقابـض، والقاعدة... ومن الآثار الفنية 
الفخاريـة التي تجذب الأنظار شـبابيك «القلل» ذلك القرص 
الدائـري المثقب المسـتخفي في عنقهـا، واسـتطاع «الفخار» 
الماهر أن يصور بالثقوب أشكالا رائعة وأبهرنا بالإيقاع الذي 

يصدر عنه مختلفا من قلة الى قلة أخرى!!
وفي بعـض العصور صـار يطلي الفخـار أحيانـا بالمينا، 
وقد انتشـر هذا الأسـلوب في عصـر المماليـك، وتتميز طينة 
هذا النوع مـن الفخار بالميل الى الحمرة وكان الإناء يكسـى 
بقشـرة بيضاء ثم يطلى بالمينا الصفراء أو الخضراء أو ذات 
اللون البني، وكانت الزخارف تحفر في القشـرة حتى تصل 
الـى الطينـة المائلة الـى الحمـرة، وتتألف الزخـارف بصفة 
خاصـة من كتابـات بالخط الثلث الذي شـاع اسـتعماله في 
عصـر المماليـك. . وبدايـة من الأسـرة الرابعة، قـل الاهتمام 
بالزخـارف وصنـع الفخـار العـادي للاسـتخدام اليومـي، 
ومـن أمثلة هذا الفخار المطلي بالمينا بمتحف الفن الاسـلامي 

بالقاهرة. 
ولـم تقتصـر صناعـة الفخـار علـى الأوعيـة والأوانـي 
...فالمتحـف القبطـي يضـم مجموعـات مـن ألعـاب الأطفال 
المصنوعـة مـن الفخـار والطمي بأشـكال عرائـس وأحصنة 
وجمال..وفي العصور الإسلامية كان الفخار قد تطور بشكل 
هائـل حتـى أن أنابيب توصيل وتوزيع الميـاه داخل البيوت 
في المـدن المصرية تصنع من الفخار خاصـة في عهد الولاة..

وكذلك كانت الأواني الفخارية تسـتخدم نفس اسـتخدامنا 
للبلاسـتيك والأكياس الورقية اليوم، حيـث كانت البضائع 
والمأكولات تباع فيها ويأخذها المشتري بالمجان...وفي وقتنا 
الحاضـر تطورت هذه الحرفة بشـكل كبيـر  حيث دخلت في 
صناعـة الكثير من المعدات التي تخـدم مجتماعاتنا الحديثة  

ولقد أصبحت هـذه الصناعة 
علمـاً كبيـراً يدرس فـي أرقى 
الجامعات العالمية، وأصبحت 
تنافـس  الفخـار  صناعـة 
صناعـة المعادن وقد اسـتعين 
بهـا لتكـون قريبـة للخواص 
وأصبحت  المختلفـة،  المعدنية 
هنالـك مكائن كاملـة مصنعة 
السـيراميك  أو  الفخـار  مـن 
السـيارات  فـي  موضوعـة 
وسـائط  وكافـة  والطائـرات 
الكهربائـي  والعـزل  النقـل 
الاتصـالات  فـي  وحتـى 

المحمولة..
إن صناعـة الفخـار اليـوم 
التطـور  تواكـب  أصبحـت 
إنتـاج  أصبـح  فقـد  الحالـي 
عمليـات  بعـدة  يمـر  الفخـار 
سـريعة يمكـن أن ينتج خلال 
لتحصـل  معـدودات  دقائـق 
علـى المنتـج المطلـوب، حيث 

تنقسم عمليات تصنيع الفخار الى:
-1 التشـكيل الرطب : يمكن أن يخمر الطين بالماء ويشكل 
كما هو معتاد عن طريق اليد او باستخدام القرص الدوار أو 

عن طريق القوالب الجبسية.

الجـاف  التشـكيل   2-
: حيـث يكبـس عـن طريـق 
ترطيبـه  يتـم  وقـد  مكابـس 
بشكل أفضل كما تضاف اليه 
مواد لاصقة لزيادة تماسـكه 
ومـن ثـم يتـم إدخالـه الـى 
المجففـات والأفران بالشـكل 
ذلـك  بعـد  ويتـم  المطلـوب، 
طلاؤه بالزجاج وإدخاله الى 
الفرن مرة أخرى، وتستخدم 
هـذه الطريقـة فـي الحصول 
ميكانيكيـة  خـواص  علـى 
ممتـازة وخـواص كهربائية 
مـن حيـث العـزل الكهربائي 
حيـث تسـتخدم فـي إنتـاج 
التـي  الكهربائيـة  العـوازل 

تتحمل فولتات عالية....
وفي عالم الديكور المنزلي 
يسـتخدم الفخـار، حيث أنه 
يضفـي إذا اسـتخدم  بلونـه 
الطبيعي لمسة شـرقية دافئة 
على أي مكان يوضع فيه، كما أنه يناسـب الديكور العصري 
إذا اسـتخدم بألـوان الطبيعـة الزاهية كالأخضـر والأصفر 
والأحمـر والأزرق، ويمكـن توظيـف الفخـار فـي الإضـاءة 
الداخليـة من خـلال وحـدات الإضـاءة الثابتة فـي الأركان 

حيث تضفي الرومانسـية والسـكينة، كما يمكـن ملء أركان 
المنـزل بوضع أوانـي الفخار فارغة وتزيينهـا بفروع نباتات 
خضـراء أو صناعيـة. ويعتبـر الفخار من أحد اهـم مفردات 

الديكور العربي الشرقي.
وتظل حرفتنا الباقية تنضج بين يدي الحرفي الماهر الذي 
يشـكل علاقته الحميمة مع الطين..علاقة بكثافة وقوة المادة 
التـي تطوقها يـداه عندما يبـدأ عملـه على الـدولاب الدوار 
وحـين يلـف طـرف الطـين ليصيـغ الحيـاه أوانـي وأباريق 

وقوارير وفناجين وصحافا ومسارج زيت ...
إن سـر بقاء هـذه الحرفة هـو الإبداع...والإبداع لا حدود 
لـه، ولا بـد حتى نحافظ علـى تلك الحرفة مـن أن نعمل على 
أن يحتفظ  الفخار بتلقائيته، ويجب أن يعمل كل فنان محب 
للفخار على ملء عينيه برموز الطبيعة من نخيل وحيوانات، 
ليتأثـر تكوين «الفورم» لديه وتنطبع مشـاهدته  على حركة 
أناملـه  سـواء في تكويـن القطعـة أو زخرفتهـا،  وربما كان 
الفخـار في الماضي هـو حياة الناس الأساسـية، حيث كانت 
رسـالة الحرفـي الربـط بين الجميـل والنافـع  فيمـا يبدعه، 
ونأمل الا يتوقف ذلك وأن يتم التنبيه الى أهمية الدور الذي 
تلعبه هـذه الفنون والحرف اقتصاديـا واجتماعيا وثقافيا. 
ولكـي نحافـظ علـى بقـاء لهـذه الحرفة لا بـد مـن أن يكون 
ذلـك رهنا بالتطور فالفخار كفنّ جميـل قد يعيش في بيوتنا 
قطعـا لها قيمتهـا الجمالية ولكن ما المانع مـن أن يكون مفيدا 

وصالحا للاستخدام؟؟؟

٭ مصممة ديكور وباحثة في مجال العمارة والفنون

 تداعيات تداعيات
في الثقافة والسياسة

شهلا العجيلي ٭
■ تعود جذور العلاقة الإشكاليّة بين المثقّف والسياسيّ إلى نهاية عصر 

الخلفاء الراشدين، حينما فقدت السلطة السياسيّة شرعيّتها الدينيّة، 
وانقلبت (الخلافة إلى الملك) كما يعبّر عن ذلك (ابن خلدون). وقتئذ، 

يْنِ ، فحمل الأوّل الأهليّة الدينيّة التشريعيّة،  صار المثقّف والسياسيّ نَدَّ
في حين اغتصب الثاني السلطة السياسيّة أو ورثها، لذا لم يكن الأخير 

يمتلك بشخصه رواجاً ثقافيّاً حقيقيّاً بين عناصر النسق الاجتماعيّ، 
بل خضع رواجه لعلاقته بالآخر المثقّف. لقد شكّل الفقهاء نواة السلطة 

الثقافيّة في البنية العربيّة الإسلاميّة، ذلك أنّ لهم فهمَ الشريعة وتفسير 
قوانينها، وسنّ الجديد عند الحاجة، ثمّ اتسعت دائرة السلطة تلك، 
لتشمل المشتغلين في الأدب والفكر والعلم، أي الثقافة، وذلك وفقاً 

للعلاقة بين اللغة والفكر والتشريع.
وعى العديد من مالكي السلطة السياسيّة أهميّة علاقتهم بالمثقّف، 

الذي يسهم بشكل رئيسي في (شرعنة) حضورهم، وتعاطف الناس 
معهم، ونصرتهم لهم، تماماً كما أدرك المثقّف أهمية حضوره بالنسبة 

للسياسيّ، ويمكن أن نستحضر أمثلة عديدة من التاريخ السياسيّ 
للثقافة، أو التاريخ الثقافيّ للسياسة، تتعلّق بهذه القضيّة من مثل 

علاقة عضد الدولة البويهي الشيعيّ، مع ابن الباقلاّني الفقيه السنيّ، 
الذي دعاه عضد الدولة ليتناظر مع المعتزلة في مجلسه، فدخل وجلس 
بجانب السلطان، فتظاهر السلطان بالغضب، وغضبت حاشيته فعلاً، 
لكنّ السلطان كان يرتّب لأمر سياسيّ، إذ كان يريد كسب مودّة السنّة 

في بغداد، فكان خلال المناظرة ينتصر لآراء ابن الباقلاّنيّ ضدّ المعتزلة، 
وأخيراً قال عبارته: « فكّرت بأيّ قتلة أقتله لجلوسه حيث جلس بغير 

أمري، وأمّا الآن فقد علمت أنّه أحقّ بمكاني منّي». وقد قام عضد الدولة 
باصطحاب ابن الباقلاّنيّ في دخوله بغداد يوم خلع الخليفة عليه لقب 

السلطان.
  نلاحظ في هذا الإطار أنّ الأمراء العرب، أو رموز السلطة السياسيّة، 

الذين ينحدرون من أرومة عربيّة، لم يلتفتوا كثيراً لمراعاة علاقتهم  
بالمثقّف، إذ اعتقدوا أنّ شرعيّتهم أوثق، لأنّها متأتية من الأرومة التي 

توافرت في سيرة الخلافة الأولى، من ذلك علاقة سيف الدولة، الأمير 
العربيّ، بالفارابيّ مثلاً، في حين يتعاظم الشعور بالنديّة بين المثقّف 
والسياسيّ، عند ذلك المثقّف الذي يمتلك أكثر من مفتاح من مفاتيح 

السلطة السياسيّة، أي الذي يجمع في شخصه الأرومة العربيّة، والنسب 
الذي ينتهي إلى آل البيت تحديداً، لأنّه سبب الانفصال الأوّل بين 

السلطتين، والثقافة.
 يولّد هذا الشعور بالنديّة أزمة واضحة في حياة المثقّف، تصطبغ بها 
محاور فاعليّته كافّة، وتظهر صريحة  في نتاجه، ولعلّ أوضح مثال 
على ذلك هو الشريف الرضي (-359 406هـ)، الذي يعود في نسبه 

إلى آل البيت، فهو عربيّ، من نسل علي بن أبي طالب، وعالم في الفقه، 
والفرائض، والآداب، وسائر العلوم، لذا كان يجد نفسه دائماً جديراً 
بالملك، بل بالخلافة، ويشكّل خطابُه الواثقُ، الذي خاطب به الخليفة 

(القادر بالله)، صورة من أوضح الصور لهذه العلاقة بين المثقّف 
والسياسيّ، إذ يقول:

في دوحة العلياء لا نتفرّقُ عطفاً، أمير المؤمنين، فإنّنا  
أبداً، كلانا في المعالي مُعرقُ  ما بيننا، يوم الفخار، تفاوتٌ 
أنا عاطل منها، وأنت مطوّقُ   إلاّ الخلافةَ ميّزتكَ، فإنّني 

بقيت تلك الأزمة بين المثقّف والسياسي، وأقصد أزمة الشعور بالنديّة، 
قائمة، إلى زوال الخلافة الإسلاميّة نهائيّاً مع سقوط الحكم العثماني، 

لتتخذ أزمة المثقّف أشكالاً أخرى، أكثر تعقيداً، تتلخّص في تعدّد 
المرجعيّات، إذ تحضر الثقافة العربيّة الإسلاميّة بوصفها مرجعيّة 

لعناصر النسق، إلى جانب المرجعيّة القوميّة التي بدأت مرجعيّة سلطة، 
لتصير الدولة ضدّ الأمّة على حدّ تعبير الدكتور (برهان غليون). إنّ 

العنوان العريض للأزمة المتأتية من نديّة العلاقة بين المثقّف والسياسيّ 
في هذه المرحلة، هو الوعي الفرديّ، فالوعي الفرديّ مرض الزعماء، كما 
أنّه مرض المثقّفين. ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ الذين حافظوا، ولا  يزالون 
يحافظون على مشروعيّتهم من المثقّفين  لدى عناصر النسق، هم أولئك 

الذين اشتغلوا على التراث، أو قاربوه، أو حتّى تناولوه بموضوعيّة، 
وذلك على الرغم من نجوميّة الكثيرين من الاتجاهات الأخرى، كما تمتلك 

السلطات السياسيّة التي تنطلق في خطابها من رؤية تدعم التراث، 
وتهتمّ به، ولو بطريقة سطحيّة، أو استعراضيّة، مشروعيّة أوثق لدى 

عناصر النسق، ذلك أنّ هذه العناصر تجد في العلاقة مع التراث رأباً 
للصدع التاريخيّ الذي حدث بين الأمّة والدولة، كما تجد فيه حالة 

نوستالجيّة باتجاه مرحلة المصالحة بين السلطتين الثقافيّة والسياسيّة، 
أو اندماجهما في عصر الدولة الإسلاميّة الأوّل. أجد، انطلاقاً من هذه 
التراكمات التاريخيّة، أنّ العلاقة بين المثقّف والسياسيّ ستستمرّ في 

نديّتها، وأنّ كلاًّ منهما، سيستمرّ بكونه الوجه الثاني للآخر، مهما 
تناسلت التفصيلات، وتناقضت. ولعلّ قول الزعيم الليبيّ (معمّر 

القذّافي) في لقاء في إحدى القنوات الفضائيّة، يمنح مؤشّراً واضحاً 
على هذه العلاقة، إذ سأله محاوره: لو لم تكن زعيماً كبيراً، ماذا ستتمنّى 

أن تكون، فأجابه الزعيم: لو لم أكن زعيماً كبيراً، لكنت مثقّفاً كبيراً!

٭ كاتبة من سورية

فن صناعة الفخار:

سجل الإنسان الأول وأكثر الفنون تداخلا في الحياة اليومية

■ حالي ليس هو حالي بل حال  من يقع في  شرك 
تصديق أنه يحيا.

الغرفة مظلمة، هواءُ الظلمةِ...سوادٌ...احباطٌ ...
ضمورٌ! شخصيا أمقت هذه التعابير: هواء ثقيل ـ 

وسواد- صمت- وإحباط، الطرق السوداوية!!
الغرفة منارة بالشمس ومليئة بالفرح، النافذة تطل 
على ساحة تصطخب بأصوات الاطفال. أصاويت 

الريح (1).
نزل قليل من المطر فتفرق الأولاد، قطراته على 

النافذة، رعد من دون برق... مطرٌ حي، له حرية 
النزول، من دون أن يشبكَ البرق  لنفسه سقوطا 

حرا، كان معلقا فوق ثم ارتخى وراح ينزل.
رباطي الوحيد بالحياة هو الأدب. الأدب الذي 

يحاكي الدين. أنا لا أدري ما هي النتيجة أو غير 
النتيجة من حياتي إلى هذه اللحظة التي لا تتصل 

مع الماضي ولا مع المستقبل؟
الساعة تدق- حرية، ليست معلقة إلى حائط، ولا 
على طاولة، فقط تدق، بمعنى أنها غير موجودة- 

حرية، ليست حاضرة لكنها تدق.
لماذا هذا البعد؟

خفيفة مشاعري، أو أنها الآن مفقودة. لقد تبخرت 
رغم أنها كانت يوما ما حاضرة بقوة. صدري خاو. 

إن رددت في داخله أحب الأسماء إلى نفسي رجع 
الصوت خائبا حزينا.

إلى أين ذاهبة فكرتي عن العالم؟
كل ظني أن العالم هو المحموم، والحقيقة أن فكرتي 

عنه هي المحمومة، تجري بسباق لا توقف فيه.

أنا ألهث، بينما الشوارع والطرقات، الطبيعة 
الجميلة الممتدة، وتربة الأرض، والتصور الفضائي 

للعالم من فوق، ينام الجميع بهدوئه المعهود منذ 
ملايين السنين. لم يتغير شيء.

هل حيلتي أن أقدم للقارئ فائدة ما، معلومة، ألقنه 
علما...معرفة؟ لا، حيث...هذه الحيث!!! لا توجد 

كلمات بعد كلمة «حيث» هناك فقط نقاط، «حيث» 
تقف وحيدة، بعدها ثلاث نقاط، «حيث» واقفة 

على حافة منهارة وتقع بعد قليل في جوف الارض 
النقطة، في جوف نفسي المظلمة.

إن موضوع وجودي أمر مشكوك فيه فماذا أفعل؟
وإن كنت أشك بوجودي فكيف لي أن أدرك معنى 

الحياة، ومعنى أن يكون لها أثر فيّ؟
نزل المطر صباحا، غزيرا، كنت في الخارج ولم 

أدخل مع الذين دخلوا البناء المجاور للحماية من 
المطر. بقيت على درجات البناء وكنت مع  الوقت 

أتبلل بزخات المطر المفاجئة. ما هو تفسير هذا 
المنام؟!

كنت أثناءها اشتهي أيضا كاسة شاي ساخنة ـ  
نحن، سوريي العراق، نسميها كاسة شاي عراقية، 

لذيذة وملعقتها تذوب في السكر. ملاحظة: منذ 
عشر سنوات كنت في لندن أدور في ساحاتها 

التي لا أسماء لها. في لندن يبنون الشوارع والمدن 
والساحات من دون أن يسموها، حتى اسم لندن 

ليس اسما لكنه تعيين، وجاءت شهوة الشاي، 
التي... الشاي هو جسد أرجواني أحمر لغته لغة 

العناق والمدفأة والحميمية، فطلبت من النادلة 
شايا ساخنا مع الكعك. خدها أحمر وعينها شاي 

ويدها بضة وهي تقدمه نصف سكر، وكانت الملعقة 
والطاولة والباب والشاي مفتوحة على العالم 

المتحرك. في لندن لا يركبون في باص واحد بل 
في باصين معا، يضعونهما فوق بعضهما بعضاً. 

ورحت على مهل أرشف واسمع صخب المقهى 
وأرى إلى وسط المدينة. 

حين اشتهيت الشاي قبل كتابتي عن شاي لندن لم 
أجده، لم أجد شايا.

رحت أبحث عن الحرية بدلا من الشاي. أيها العالم، 
أيها القارئ الشبيه بي، اغفر إن قلت إنني سوف 
أتحرر من الشهوة ومن الحياة المثقلة بالمصائب.

الحرية التي أنشدها هي حرية، وليست هواء 
يصعد مع الحرارة ويهبط مع البرودة.

لم اجد الشاي لأشربه فنسيت الشهوة وتنسكت.
صعدت إلى جبل اللاشاي ورحت أتعبد الله.

لكنني لم أجد رابطا مع الحياة، فنزلت أو بقيت، لا 
أدري ماذا فعلت بعد الصعود. العبادة خفيفة الظل 
وترفع الانسان الى درجة عليا، وتعيد له كل شيء 

إلا الذاكرة.
إن أردت أن تخرق حجاب الحياة فأوقف الذاكرة 

عن العمل.
الذاكرة هي البلاء.

ليست البلاء، فكما يعلم الجميع أن لا شيء من دون 
ذاكرة.

الذاكرة هي الحياة.
علوت وعلوت فوق الجبل حتى فقدت الذاكرة، 

فقدت ما يسمونه الحياة.

٭ كاتب من سورية يقيم في امريكا
 hsolaiman@hotmail.com

(1).  اقتباس من الماسنجر:
ـ  جمع صوت أصاويت؟ كلمة أصاويت صح؟

- لأ طبعا، اصوات.
ـ  يا بنت أعرف.. لكن أصاويت حلوة...ومن هون لهون. 

- ههههههههه .. من هون لهون تمشي، بس لا تخبر 
سيبويه.

ـ أوكي.

القاهرة ـ « القدس العربي» 

ـ من محمد نصر:

أصـدر المركز العربـي للإعلام تقريره الشـهري «حصاد 
الفكـر» وهـو الأول مـن نوعه فـي المنطقـة العربيـة ويقدم 
شـهريا مجموعـة مـن الخلاصـات الوافيـة لأهـم الكتـب 
وأحدثهـا فـي الديـن والسياسـة والاقتصـاد والاجتمـاع 
والثقافـة والأدب والتاريـخ والإدارة والرسـائل العلميـة 

والندوات والمؤتمرات.
وكان ملـف العدد عن «الأجيـال الجديدة ورحلة البحث 

عن هوية».
يعيـش  العربـي  الشـباب  ان  الـى  مقدمتـه  وتشـير 
أزمـات متشـعبة، فراغــاً، وعدم ثقـة بالـذات، وصعوبات 
وضغوطـات اقتصادية وضعفاً في الانتماء للوطن وتبعية 
بدرجـة أو بأخـرى للحضارة الغربيـة والثقافـة العولمية، 

وشعوراً بالظلم والاضطهاد السياسي.
وهـذا الملـف إطلالـة على مشـكلات الشـباب وجذورها 
وكيفيـة  واسـتفحالها  تجاهلهـا  ومخاطـر  وأسـبابها، 
مواجهتها حتى يستعيد ثقته بنفسه وإحساسه بدوره في 

نهضة المجتمع.
الكتـب  مـن  لعـدد  ملخصـا  العـدد  ملـف  واسـتعرض 

والأبحاث التي تناولت هذا الموضوع وكان أولها:
كتـاب «الأجيـال في السياسـة المصريـة، دراسـة حالة 

لجيل السبعينيات» ومؤلفه أحمد التهامي عبدالحي.
وهو بحث أكاديمي مهم، وعمـل متميز يمثل مدخلا لفهم 
المسـألة الجيليـة السياسـية في مصـر، ويتنـاول الاجيال 
السياسية البارزة في الخبرة التاريخية المصرية المعاصرة 
وموقع جيـل السـبعينيات مع التعرض لأبـرز الخصائص 
والسـمات المميـزة لهـذا الجيل مقارنـة بغيره مـن الأجيال 

السياسية.
والكتـاب التالي في ملـف العدد كان بعنوان «الشـباب 
والانتمـاء الـى الوطن» ومؤلفه بـدر بن علي العبـد القادر 
ويناقش القضية في خمسـة محـاور يبدأها بتحديد مفهوم 
الانتماء والوطنية والمواطنة، ثم بيان مشـروعية الانتماء 
الـى الوطـن، مع الإشـارة الـى ضـرورات انتماء الشـباب 

الى وطنهم، ثـم يتناول المؤلف الآثار الايجابية والسـلبية 
للانتمـاء الى الوطـن ليبلور في النهاية رؤيته المسـتقبلية 

لتفعيل الانتماء بين الشباب للوطن.
والكتـاب التالـي حمـل عنـوان «الهجرة غير الشـرعية 
والمشـكلات الاجتماعيـة» ومؤلفـه محمـد أعبيـد الزنتاني 
ويحاول من خلال فصوله التسعة تعريف طبيعة المشكلات 
الاجتماعيـة ومظاهرهـا وسـبل الوقاية منهـا وتحدث عن 
مشـكلة الأحداث وانحراف الشباب والمخدرات وخطورتها 
علـى الشـباب والبطالة وأسـبابها وكيفية التغلـب عليها، 
ثـم تناول مشـكلة الهجرة غير الشـرعية الى جنـوب ليبيا 
والنظرية المفسـرة للهجرة الدولية وايضا الهجرة العربية 

الأفريقية والهجرة الدولية الوافدة للوطن العربي.
التعليـم  المدنيـة،  «التربيـة  كتـاب  الملـف  واسـتعرض 
والمواطنة وحقوق الإنسان» للدكتور شبل بدران ويناقش 
العديـد مـن قضايـا التربيـة المدنيـة والمواطنـة وحقـوق 
الانسان وإصلاح التعليم ومكانة حقوق الطفل في التعليم 

وثقافة الديمقراطية في المدرسة المصرية.
ثم تنـاول الملف كتاب «العولمة والهوية، الهوية الثقافية 
لطـلاب الجامعات الخاصة في ظـل العولمة» للدكتور محمد 
شـريف عبدالرحمن وهي دراسـة مكونة من خمسة فصول 
قامت بتحليل الهوية الثقافية ودراسـتها من حيث مفهومها 

ومقوماتها والتحديات التي تتعرض لها.
واقتصاديـة»  سياسـية  «شـؤون  بـاب  واسـتعرض 
مـن   2008 العربـي  العالـم  فـي  الانسـان  «حقـوق  تقريـر 
تصديـر الإرهـاب إلـى تصديـر القمـع» الصـادر عـن مركز 
القاهـرة لحقـوق الإنسـان، ويحـاول التقريـر رصـد أبرز 
التطـورات التـي شـهدتها المنطقـة العربيـة خـلال الفترة 
مـن ايلـول (سـبتمبر) 2007 الـى تشـرين الأول (أكتوبر) 
2008 وتحليلهـا ويركـز علـى ابـرز التطورات التشـريعية 
والممارسـات وثيقـة الصلـة بقضايا المشـاركة السياسـية 
وحريـات التعبير والاعتقـاد والتنظيم والتجمع السـلمي 
والموقف من مؤسسـات المجتمع المدني وسياسـات الإفلات 
من العقاب على الجرائم المرتكبة في مجال حقوق الإنسـان 
والموقف من حقـوق الأقليات والتجـاوزات المرتكبة بوجه 
خاص بحق الناشطين السياسـيين ودعاة حقوق الإنسان 

والإصلاح.
وتنـاول بـاب «الإسـلام فكر وحركـة» كتاب «الشـورى 

في معركة البناء» تأليف الدكتور أحمد الرسـوني وسـعي 
البحث الى الارتقاء بقضية الشـورى ارتقاء علميا وعمليا، 
علميـا حيث قـدم اضافات حقيقيـة ونوعية الـى الكتابات 
الكثيـرة التـي تناولت قضية الشـورى وعمل علـى اكتمال 
الصـورة فيمـا يخـص الشـورى بذاتهـا أو فيمـا يتعلـق 
بمكانتها ووظيفتها داخل المنظومة الإسـلامية، وعملياً فإن 
الكتـاب قد تـدرج في هذا الاتجـاه حتى انتهـى الى تحديد 
الصيغ والآليات العملية للاستفادة من الشورى في معركة 
الإصـلاح والبناء ومعـاودة إخـراج الأمة عزيزة بنفسـها 

رائدة برسالتها.
واسـتعرض بـاب «فـي التاريـخ» للدكتـور عبدالعزيز 
الدوري، ويبحث هذا الكتـاب في التاريــــخ من حيــــث 
هـو علـم ومفهـوم ومنهــــج وتقنيـــــات، ويسـجـــل 
المؤلف في اطـار تدريس التاريخ العـــربي ملاحظـــــات 
أساسية توجيهية من أبرزهـــا اعتبـار تاريخ الأمة متصل 
الحلقـات وليـس تاريخَ  أسـرٍ  تعاقبت علـى الحكم وإنماء 
الروح العربية وخلق الثقة فـي نفوس لطلاب وبث الروح 
العلمية المتجسـدة في صحـة المعلومات واعتمـاد التحليل 
والنقـد في فهـم العقـد التاريخيـة، وذلك من خـلال أربعة 

عشر بحثا.
الـذات،  «إدارة  كتـاب  علـى  الضـوء  العـدد  وسـلط 
المفهـــــوم والأهميـة والمحـاور» تأليف الاسـتاذ الدكتور 
مدحـت أبـو النصر، وهـذا الكتـاب موجه الـى كل من يريد 
أن يعرف نفسـه ويكتشف شـخصيتـــه كخطوة أولى في 
إدارة ذاته بالشـكل المناسـب والمتميز وذلك حتى يستطيع 
ان يدير الآخرين بكفاءة وفاعلية والكتاب مكون من تسعة 

فصول.
وفـي صفحات من الفكر الإنسـاني تم اسـتعراض كتاب 
«حكمة الغرب، عرض تاريخي للفلسفة الغربية في إطارها 
الاجتماعـي والسياسـي» تأليـف برترانـد رسـل وترجمة 
الدكتـور فؤاد زكريا، ويحاول المؤلـف في هذا الكتاب إلقاء 
نظـرة شـاملة علـى الفلسـفة الغربيـة منـذ طاليـس حتى 
فتغنشسـتين مع بعض الإشـارات الى الظروف التاريخية 
التـي حدثـت فيهـا وقائع هـذه القصـة، ويبـين المؤلف انه 
اتبـع في هذا الكتـاب طريقة تجمـع بين السـرد وقدر معين 
مـن الحكم النقـدي وذلك حتى يبين كيف تســير المناقشـة 

الفلسفية.

الشباب العربي ومشكلات الهجرة والمخدرات في «حصاد الفكر» حالة ما بعد الحياة
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سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

تطور مهم في حياتك العاطفية، 
شهادة عظيمة فيك من رجل كبير، 

سؤال خطير يطرح عليك.  

الثور:  

حياتــك  فــي  كبيــر  تحســن 
العاطفيــة ، حاول ألا تكــون عثرة 
فــي طريق الغير.. بل كن مســاعداً 

ومرشداً لهم.  

الجوزاء:  

احتفــظ بأرائــك لنفســك لأنــك 
بأقوالــك،  الغيــر  أحيانــاً  تجــرح 
والغيــر لا يغفــر لــك ذلــك ولــو لم 

تقصد ذلك.  

السرطان:  

زيادة فــي الدخــل وصدمة في 
أمور عقارية، تخســر رهاناً بسبب 
الطمــع وقلــة بعــد النظــر وعــدم 

الحذر.  

الأسد:  

احتفــظ ما قيــل لأنــه خطير، لا 
تتصــرف كالغيــر، جهد فــي غير 
محلــه وفّر نشــاطك وقوتك لما هو 

أفضل.  

العذراء:  

عليك بمراقبة صحتــك لفتـــــرة 
حتــى تعرف ســبـــب مــا يجري، 
حب قــد يتطور إلــى زواج إن كنت 

جاداً.  

الميزان:  

يتأجــج  وحــب  يتحقــق  وعــد 
بين الرضــا والرفــض، مصدر كل 

مشــكلاتك ما تعودته مــن عادات 
غير نافعة.  

العقرب:  

أنت تبالغ فــي الكثير من الأمور 
ولا تعرف متى تغــرق في التفكير 
ومتى تفكر بســرعة ، امنع نفســك 

عن كل ما يضرك.  

القوس:  

إرادتك تتحســن هذا اليوم وقد 
تصل إلى مستوى مقبول، تغيرات 
مهمــة فــي مجــال العمــل بعضها 

لمصلحتك.  

الجدي:  

اضطراب صحي بسيط ورسالة 
تحمل أنباء هامة جداً وســعيدة ، 

مفاجأة عاطفية هامة.  

الدلو:  

لا تسرع لأنك ســتندم وخاصة 
فــي العمل وعلــى الطرقــات وفي 
التي  المصيريــة  القــرارات  اتخــاذ 

تحدد مسارك.  

الحوت:  

تربح مــالاً وفيــراً وتحقق عملاً 
ناجحاً على صعيد المجتمع، الحب 
الــذي ت نتظره لن يعطيــك نتيجة 

وحب آخر تسعد به.  

ابراج
وصنـاع  نقـاد  آراء  تباينـت  أ:  ب  د  ـ  القاهـرة   ■
وجمهور السـينما العـرب بين مؤيد ومعـارض حول 
مبادرة شبكة تليفزيون الشرق الأوسط «إم بي سي» 
الخاصة بدبلجة الأفلام الأجنبية قبل عرضها اعتمادا 
على النجاح السـابق للمسلسـلات التركية المدبلجة 

للعربية. 
وعرضـت «إم بي سـي» مسـاء الخميـس الماضي 
أول الأفـلام المدبلجـة وهـو «الإسـكندر» للمخـرج 
أوليفـر سـتون وبطولـة كولـين فاريـل وأنجلينـا 
جولي وفال كيلمر وأنطوني هوبكنز كما أعلنت عن 
عرض فيلم مدبلج يوم الخميس من كل أسبوع هي 
على الترتيـب «القلب الشـجاع» و»مملكة الجنة» 

و»طروادة» و»ملك الخواتم». 
واعتبـر البعـض ان الدبلجـة تمنـح الجمهور 
العـادي فهما أكبر لحوارات الأفـلام وتزيد المتعة 
الترجــمـة  مطـاردة  عـن  بعيـــــدا  البصريـة 
المكتوبـة بينمـا اعتبرهـا آخـرون تفسـد متعـة 
المشـاهدة خاصـة وأن الجمهور اعتاد أسـلوبا 
خاصـا طـوال سـنوات واعتـاد نبـرات صوت 

نجومه المحببين. 
وقـال الناقـد المصـري شـريف عـوض، إن 
الدبلجـة للعربيـة تقضي على جـزء كبير من 
أداء الممثل الأصلـي للدور إذ أن الصوت جزء 

لا يتجزأ من الحكم على والاستمتاع بالأداء التمثيلي، 
ففـي البـلاد الأوروبية مثل فرنسـا يقـوم ممثل واحد 
بدبلجة صوت كل من أرنولد شـوارزنجر وسيلفستر 
سـتالوني وبروس ويليس مما يفسـد متعة المشـاهد 

الذي يحفظ صوت ممثله المفضل ونبراته. 
وأضاف عوض أنه أثناء عمله كمسـؤول تسـويق 
وإعـلام بمكاتـب شـركات فوكـس ومتـرو الإقليميـة 
فـي مصـر كان المكتب الرئيسـي يعرض فكـرة دبلجة 
الأفـلام الأمريكية التي تعرض فـي مصر بهدف جذب 
شريحة أوسع من الجمهور، وكنا نرفض الفكرة لهذه 

الأسباب رغم نجاحها في بلاد أخرى. 
واعتبر المنتج والمخرج السـوري الكبير هيثم حقي 
أن الدوبـلاج أصبح ضرورة في الوقت الحالي والأمر 
قائم فـي كل دول العالم حيث يفضـل الجمهور الفيلم 
المدبلـج كـي لا يلاحق الترجمة ويسـتمتع بمشـاهدة 

الصورة. 
وقـال إن الموضوع قديم جديد حيث قام التلفزيون 

بدبلجـة  السـوري 
بعـض الأفـلام بالفصحـى وقـام المخـرج 

المصري الراحل سـيد عيسـى بدوبلاج بعض الأفلام 
الروسـية باللهجـة المصرية في منتصف السـتينيات 

من القرن الماضي. 
وأضاف حقي أن المشكلة تبقى في اللهجة المطلوبة 
للدبلجـة «وأعتقد أن اللهجات المحليـة المقبولة حاليا 
هي المصرية والسـورية واللبنانية ويمكن اسـتعمال 
الفصحـى في دبلجـة الأعمال التاريخيـة مثلما فعلت 

«إم بي سي» مع فيلم «الإسكندر». 
فكـرة  سـعد  طـارق  المصـري  الصحافـي  ودعـم 
اسـتخدام الفصحـى فـي الدبلجـة باعتبارهـا لهجة 
محايـدة خوفا من حدوث أزمـات عربية حول اللهجة 
المستخدمة، مؤكدا ضرورة الاعتناء بعملية الدوبلاج 

حتى لا تفسد الأصوات العربية طبيعة الفيلم. 
بينمـا يـرى السـينمائي الإماراتـي خالـد المحمود 
تجربـة الأفـلام تختلـف عـن المسلسـلات المدبلجـة 

فالأفلام تسـتخدم الفصحى بعكس المسلسـلات التي 
تستخدم لهجات محلية. 

وشدد على أن يكون للمشاهد الخيار في 
اسـتخدام الدبلجة التي تسـهل فهم الأفلام 
المشـاهدة  أو  الفيلـم  لغـة  متحدثـي  لغيـر 
بدونهـا لمن يرغب لأن الوضع سـيختلف إذا 
لـم يكن الخيـار موجودا مثلما هـو الحال في 

المسلسلات. 
وقـال الناقـد التونسـي خالد شـوكات إن 
دبلجة الأعمال السـينمائية إلى اللغة العربية 
أمر مطلوب، لكن يجب الاحتراز على مسـتوى 
البرمجة والاختيارات فإن كان الأمر سـيتعلق 
بمزيـد من تكريـس هيمنـة السـينما الأمريكية 
على السـاحة السـينمائية العربيـة، فإنه ليس 
مرحبا بـه لأن هوليود لا تحتاج لفرض مزيد من 
سطوتها وخطورتها، مشيرا إلى أنه يفضل دائما 
اللجوء إلى الفصحى في الدبلجة كعامل مسـاعد 

في دعم اللغة. 
وقال الناقد المصري أشـرف البيومي إنه بشكل 
عام لا يحب دبلجة الأفلام خاصة لو كانت الدبلجة 
باللهجـة المحليـة التـي تشـوه الفيلم بسـبب عدم 
اللجـوء إلـى خبراء المؤثـرات الصوتية وتسـجيل 
الأصوات بشكل يمكن أن نطلق عليه تخريب العمل 
الفني لكنه لم ينكـر أن بعض نتائج الدبلجة ظهرت 

مبهرة وتضاهي النسخة الأصلية. 
وفيمـا يخص الجمهور، قالت المصرية وفاء فاروق 
إن الدبلجـة تنتقص من متعة المشـاهدة لديها بشـكل 
كبير لأنها تسـتخف بالفيلم، مشـيرة إلـى أنها تفضل 

المشاهدة باللغة الأصلية مع الترجمة المكتوبة. 
واعتبـرت سـهير عمـار «مصريـة» أن صـوت مـن 
يستخدمون للدبلجة هو العامل الأساسي في النجاح 
من عدمه فعلى سـبيل المثال نجح مسلسـل «نور» لأن 
اللهجـة والأحداث كانـت مضبوطة لكـن عندما تغير 
صوت مهند في مسلسل آخر لم يحظ المسلسل بنفس 

الشعبية. 
وقالـت رؤى البياتـي «عراقية» إنها ضـد التجربة 
لأن سـماع لغـة الممثلـين الأصلية وصوتهـم الحقيقي 
عامل مهم في التفاعل مع أحداث العمل الفني وإيصال 
شـخوصه بصورة أدق للمشـاهد والدبلجة ستضيع 

هذه الأشياء المهمة كلها.

الأغلبية رحبت باستخدام الفصحى والبعض الآخر رأى أنها تفسد متعة الأداء الأصلي

تباين آراء النقاد والسينمائيين والجمهور بشأن دبلجة الأعمال 
الفنية الأجنبية للعربية

احتفاء بالأصابع والأشياء لتشكيلي سوري في دبي
خالد عبد الواحد: احاول قول شيء بأقل ما يمكن من المفردات

دبي ـ «القدس العربي»

 ـ من فادي عزام:

«عيّـرت الليـرة الخـاتم إنـه مثقـوب .. قال: 
لـه على الأقل إصبـع واحد». جملة قالها شـاعر 
يدعى إياد شـاهين. وجعلنا نتسـاءل ماذا يمكن 

العمل بإصبع واحدة؟ 
تضغط بها على زناد مسدس سريع الطلقات، 
ترفعهـا فـي وجـه عـدو، تسـتأذن بها الأسـتاذ 
في قـاع الدرس لتجيب عن سـؤال حـرون مثل 

الخروج لقضاء حاجة ملحة. 
تقبـض اخوتـه وترفعـه كإبهـام إلـى أعلـى 
دليل موافقة تقرنهـا بغمزة عين وإذا أنزلته إلى 
أسـفل وكانت لك يد إمبراطور سـيقوم المصارع 
المنتصـر بذبـح غريمه أمـام الجمهـور المتعطش 
للـدم، إصبـع الوسـطى يمكـن أن تشـهرها فـي 
وجه وضيـع يسـتحقها، وتحضـى نتيجة هذه 
الحركـة الرعنـاء القليلـة الحيـاء بسـكين فـي 
خاصرتك، إصبع  تتأملها بهدوء وتفكر، سـوف 
تُعفـى مـن الخدمـة الإلزامية إذا فقدتهـا، تبصم 
بها على ورقة بيضاء، تلحسـها دليلا عن تذوق 
طعم صفقة مـا، أو مادة لزجة تنتجها مخلوقات 

وصولية تدعى النحل. 
إصبـع السـبابة يمكـن أن تنتصـب واقفا في 
وجـه أحـد مـا لإخراسـه أو لإسـكاته أو لطلـب 
منه التوقـف عن أطلاق الرذاذ من فمه المزبد في 
زمن الأنفلونزا، ويمكن أن ترفع معها الوسـطى 
لتشـكلا حـرفV  دليـل أشـارة انتصـار علـى 
عـدو مـا، بعـد أن عمـم اسـتخدامه (مثـل كود) 
لتعريف المقاومين الفرنسـيين على بعضهم زمن 
حكم فيشـي. وأصبحت علامة فارقـة في تاريخ 
المناضلين الأشاوس قبل أن يسرقها منهم كل من 

هب ودب في قاعات الأمم المتحدة. 
إصبع تسـمى أسـما غريبا، لا اعـرف من أين 
جاء (البنصر). اختارته المؤسسـة الأكثر فشلا 
بالتاريخ ليكون ممثلها حين تحبسه داخل خاتم 
معدنـي لامع يـدل على أن لـك شـريك ينتظرك، 
ليصفـي حسـاباته معك إذا تجـرأت على اللعب 
بباقي الأصابع.  تضع خاتما في إصبع وتخسـر 

9 أصابع في لحظة طيش واحدة. 
كل هـذه الاحتمـالات وأكثر برقـت في ذهني 
وأنـا أشـاهد معـرض خالـد عبـد الواحـد فـي 
غاليري « سوا» بدبي تحت عنوان مريب غريب 

(أصابع وأشياء).
سـألت الفنـان هـذا السـؤال السـاذج الذي 
يقـوم به مـن يتعاطـى مع اللغـة ويضطهـد بها 
من يفكـر ويعمل بالصورة، لمـاذا الأصابع؟ لماذا 

عطف الأشياء على الأصابع. 
أجاب التشكيلي السوري خالد عبد الواحد: 
لأن الإصبـع لوحـده يغـدو شـيئا، مثلمـا يغدو 
المتوحد والوحيد شيئا، الإصبع يبدو اجتماعيا، 
وهـو مـن أكثـر الأعضـاء جماعيـة ولكنـه فـي 
الواقـع هو فردي للغايـة، وحيد للغاية وخاص 
وحرون، وله رغباته الفردية أيضا، في لحظات 
الوحـدة للإنسـان تصبـح علاقته مع الأشـياء 
علاقة غريبة يشـبهها وتشبهه، وتقوم الأصابع 

بتحريك مواضع الأشياء وتغير قدرها أيضا. 
أسـماه  واحـد  السـابقين  المعرضـين  مـن 
دمشـق  فـي  جماعـي  والثانـي  (تنزيـلات) 
وفرنكفـورت يأتـي معرضـه الثالـث، بصـورة 
مختلفـة، عشـر لوحات لعشـر أصابـع متكررة 
مزدوجـة أو ملمومة معـا، يزيح ضوءا إلى أعلى 

أو يقـف يتزين بربطة هداية حزينة، وفي نهاية 
الصالـة تنتصـب لوحـة لكرسـي عليهـا بنطال 
وقميص ملقاة بهدوء، سلسـلة مفاتيح مربوطة 
بدميـة دب، مبولـة من مسـقط علوي مـع حذاء 
بجسـد خارج من الكادر، لنصـل إلى لوحة فيها 
(لأبريـز كهربـاء) يمتد إصبـع ليطفـئ النور أو 
يضيئـه، ويختم المعـرض بلوحة أخيـرة زيتية 
بورتريـه للفنان نفسـه يبـدو وكأنه بـريء لم 
يقم بشيء بل يشاهد هذا الكم من العلاقات بين 
الأصابـع والأشـياء، يقـول الفنان عبـد الواحد 
بعد عشـرات اللوحات التي أشـتغلت فيها على 
الأشياء البسيطة من حولي، كوب شاي، علاقة 
مفاتيح و تسمى مجازا بطبيعة صامتة في بعض 
الأحيان، رسـمت هذه اللوحة ويشير إلى لوحة 
فيهـا إصبع تحـاول أن يلمـس مفتـاح الكهرباء 

وبعدها اكتشفت عالما كاملا يكمن في الإصبع. 

عوالم الإصبع

الإصبع لوحدها إذا وضعته في فراغ أبيض، 
يشـل الفراغ يبلبله، ويتابع خالـد عبد الواحد، 
الإصبع تقنيا شـكلها بسـيط للغاية، ولكن فيها 
طاقة مذهلة للتعبير، فهي لا تتشابه مع آخرين، 
تحمـل بصمـة خاصة غيـر متكررة مـع مليارات 

الأصابـع، يمكـن أن يحمـل تفسـيرات داخليـة 
كبيرة ويمكن أن تحمل قدرات سيميائية مذهلة، 
بالنسـبة لي كتكويـن الإصبع شـديد الغموض 

والحساسية مع الفراغ. 
نعيـد النظـر فـي اللوحـات المتشـابهة  لأول 
وهلـة نجـد أنهـا تحمـل اختلافـات فبقليـل من 
التأمـل نجد الخلفيـات الموضوعة بهـا الأصابع 
تصنـع عوالـم متناقضة قاسـية عفويـة فلوحة 
تمثل إصبعين متجاورتين بهما خاتما زواج على 
خلفيـة معتقة لألاف السـنوات توحي بقدم عمر 

المؤسسة الزوجية التي تربطها الأصابع. 
وأصابـع لامـرأة لا يوحـي بأنوثتهـا سـوى 
الطلاء المجـازي الفاقع على ظفر ضخم لا يصلح 
ليد سـيدة بل لرجل يعمل فـي المقالع الحجرية. 
نسـأل الفنان: أليـس هناك أفراط فـي الذكورة 

بموضوعك وبطريقة تناوله. 
يجيـب: نعـم ربمـا هـذا صحيـح، فالأصابع 
مرسـومة بخـط قـوي جـدا وتفاصيلهـا حـادة 
وموضوعهـا يوحـي بالذكورة، ولكن بالنسـبة 
لـي أفضـل أن أقـول أنهـا محاولـة منـي لقـول 
شـيء ما بأقل قدر ممكن مـن المفردات، تلخيص 
وتكثيف حالة شـعورية وإحساس داخلي على 
سـطوح مسـتقيمة بيضاء، اللوحـة لأول وهلة 
تعنـي بالإصبـع ولكـن الفـراغ المحيـط بـه هـو 

أرض أنثويـة بامتيـاز.  علـى كل التفسـير قاتل 
وأنـا لـم أفكـر بالكثير مـن الأشـياء والقراءات 
التـي سـمعتها اليـوم، وهي مدهشـة بالنسـبة 
لي. وأعتقـد أن اللوحة تحقق نوعـا من الحوار 
وتحرض على الشـعور بالالتبـاس أو قراءة ما 

،وهي واحدة من متع الشغل باللوحة. 
مغامرة جريئة يقوم بها هذا  الفنان الشـاب، 
لاقت استحسـانا واسـتهجانا معـا، ولكن عالم 
الأصابع المركب الملون المتشـعب مرتبط بقدرية 
اليد، المعرض يكشـف بعضا من مجانية اليد بلا 
أصابع، وإنه في التفاصيل المهملة في العلاقة مع 
الأشياء والأعضاء ثمة خيانات نقوم بها، بعدم 
تقديرنـا لبعـض الأعضـاء المنسـية والحميمية 
في أجسـادنا، نظرا لألفتهـا وحيادها، فالعيون 
والشـفاه والخدود والنهود لاقـت كما كبيرا من 
المديـح والغـزل والتملـق البصـري والسـمعي 
فـي الفنـون بينمـا الأصابـع لـم تجد مـن يقوم 
بالاحتفـال بهـا، رغـم قدرتهـا المذهلـة ومهمتها 
الأقرب للقداسـة، وعلى صعيد التشـكيل نتذكر 
إصبـع (إيغـون شـيلي) المقطـوع فـي لوحاتـه 
لعضـو  حنينـا  كان  العجائبيـة،  الأيروتكيـة 
سـافر وحيدا، تلقفه خالد عبـد الواحد بعد مئة 
سـنة ليعيـد بعضـا مـن الاعتبـار إلى الأشـياء 

والأصابع. 

لوحات للفنان 

في اطار مهرجان 
للعروض المسرحية 

موضوعه الفن 
الروسي:

جدل في بولندا 
حول ملصقات 

فنية لنساء عاريات 
متصارعات

■ وارسو - (أ ف ب) - لقيت 
ملصقات تصور نساء عاريات 

يتصارعن في اشارة الى التوتر 
التاريخي بين بولنــدا وروسيا 
استياء عاما وسط البولنديين، 
على ما ذكر مهرجان «بوليش» 

للفنون الخميس.
وكانت 12 ملصقا انتشرت في 
شوارع مدينة لوبلين الشرقية، 

في اطار مهرجان للعروض 
المسرحية، وتصور كل منها 

امرأتين عاريتين تهاجمان الواحدة 
الاخرى وتتبادلان الشتائم بهدف 
عرض العلاقة المتوترة بين بولندا 
والجارة الروسية، على ما أوضح 

مدير المهرجان جانوز اوبرينسكي.
وقال الاخير ان الملصقات كانت 

بمثابة «استعارة استفزازية» 
تتلاءم مع موضوع المهرجان لهذا 
العام الذي يتناول الفن الروسي.

وقد صمم الملصقات فنانون روس 
من مجموعة «بلو نوز غروب» 

المعروفة بأعمالها المثيرة للجدل، 
على ما أوضح مدير المهرجان.

لكن الملصقات اثارت صدمة لدى 
العديد من البولنديين، وعمد 

بعض هؤلاء الى انزال الملصقات 
المعلقة في شوارع المدينة. واسف 
اوبرينسكي الى ان «الناس الذين 
يدعون الدفاع عن الاخلاق العامة 

دمروا كل شيء».
وبرغم ذلك، لم يتراجع المهرجان، 

وقال مديره «لحسن الحظ فلقد 
تمكننا بالفعل من اعادة طباعة 

الملصقات، وسوف يتم تعليقها 
مجددا الخميس، وسيتم حمايتها 

بشكل افضل».
ويشترك في مهرجان لوبلين 
للاعمال المسرحية هذا العام 

18 شركة مسرحية ومخرجو 
افلام، فضلا عن فنانين في مجال 

البصريات وموسيقيين. 
ويأتي الكثير منهم من دول 

الاتحاد السوفياتي السابق ومن 
اليابان.

بورتريه لخالد عبد الواحد   (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات
استحضار حصار غزة في «باب الحارة» 

واستنساخه في «البوابة الثانية» 

■ كان مسلسـل « حـرب الجواسـيس» مـن أكثر الأعمـال الدراميـة المصرية تماسـكا في هذا الموسـم 
الرمضانـي. ومن أفضـل عناصره اختيـار الممثلين، وفي مقدمتهم منة شـلبي في دور «سـامية فهمي» 
المأخوذ في المسلسل عن قصتها الحقيقية من ملفات المخابرات المصرية. كانت منة  بطلة بلا منازع، على 
مسـتوى الأداء ونوعية الدور وحجمه ومحوريته في أحداث المسلسـل، هي تهيمن عليها بحضورها 
الطاغـي والدائـم بالمعنى الحرفي للكلمة. وليسـت هذه بالمـرة الأولى التي تتألق فيها فقد سـبق وان 
تفوقـت فـي أدوار متميزة في مسلسـلات وأفلام عديدة. وهي هنا تجسـد الشـخصية عبر واحدة من 
اقدم وأشـهر «التيمات» الدرامية في الأعمال الكلاسـيكية وهي الصراع بـين الواجب والعاطفة، دون 
صـراخ او افتعال او اسـراف في مفردات اللغة الجسـدية، بـل تركيز تام على اسـتبطان هذا الصراع 
المضنـي الـذي يوشـك ان يبتلعها بين واجبهـا نحو وطنها، ومشـاعرها نحو زوجها الـذي بدأت معه 
مشـوار حلم بناء العش السـعيد لتكتشـف الثمن الباهـظ الذي يتعين عليها دفعـه فترفض وتضحي 

بسعادتها الشخصية وتقبل بالعمل مع المخابرات المصرية كعميلة مزروعة مع الموساد.  
هشـام صالح سـليم  يقدم في المسلسـل واحدا من أفضل أدواره كضابط مخابـرات مصري، ويا ليته 
يقلـع عـن أدوار العمـد والصعايـدة والفلاحين لأنها لا تليق به ولا تناسـبها قسـمات وجهـه الصارم 

والجاد جدا. 
في المسلسـل ذاته، حررنا باسـم ياخور من إسـار الكليشـيهات والتصوير النمطي المستهلك لضباط 
الموسـاد واليهود بشكل عام، هو واثنان آخران في أدوارمشـابهة. ومع ذلك لم يسلم الأمر من سقوط 
الممثل المصري احمد صيام الذي يقوم بدور ضابط الموساد « إيزاك» في تصوير شخصية يهودية ليس 
فقط بالطريقة القديمة المستهلكة، حيث اليهود أو الاسرائيليون ينظرون دائما بتربص وبخبث، وقد 
تكون لهم لحى طويلة مشـعثة لابد وان يداعبوها بتؤدة وهم يحملقون في الفراغ ويتمتمون بكلمات 
وعيد وتهديد، ويضغطون على نهايات الكلمات التي تقطر حقدا وتشـفيا ورغبات دفينة في الانتقام. 
لكن الممثل تجاوز حتى هذا التصوير المسـتهلك وقدم الشـخصية بشـكل ابعد ما يكون عن شـخصية 
اي ضابـط مخابرات فما بالكم بضابط موسـاد. فهو يخاطب «نبيل» الشـابر الذي تم توريطه كعميل 
اسـرائيلي بلهجـة عبيطة تجمع بين السـخرية والتشـفي والتعالي والاحتقـار «إيه يا نبيـل.. إيه يا 
بلبل.. خللي بالك ياحبيبي.. مفيش حاجة اسـمها معلهش هنا.. الكلام ده هناك في بلدكم..» مثل هذا 
التصوير يكشف عن فقر الابداع لدى من يلجأ إليه من الممثلين لأنهم يستسهلون ويلجأون الى الصيغ 
السـطحية التي تداعب توجهات المشـاهد المقولبة والمتعصبة أصلا. وهذا الأسلوب السطحي ينطبق 
على تصوير الكثير من الشـخصيات الدرامية في مسلسـلاتنا، خاصة الدينيـة حيث يتم التمييز بين 
شخصيات المؤمنين من ناحية والكفار والمشركين من ناحية أخرى على نفس المنوال والأداء الخارجي 
السـطحي. لكن المشكلة في تصوير الشخصيات الاسرائيلية تتجاوز الدراما لتصبح مشكلة سياسية 
في رأيي. لأن هذا التصوير الدرامي الساذج ليس فقط استخفافا بعقول المشاهدين، وإنما فيه افتراء 
على الحقيقة ومجافاة صارخة للواقع. وهو يعني اننا لا زلنا اسـرى حقبة من الجهل المطبق باعدائنا 
كنا نكتفي فيه بالتشدق بشعار «اعرف عدوك» دون ان نطبقه. فليقل لنا هؤلاء العباقرة من المستفيد 
من تصوير رجال الموساد بهذه السذاجة والسطحية؟ بل إن مجرد شيطنة اعدائنا غباء محض، لأنه 

مرة ثانية يصب في نفس المأزق وهو الجهل بهم.  
 أيضا الموسـيقى التصويرية للمسلسـل من بين الأفضل في مسلسـلات هذا العام، وافضل ما فيها أنها 
موسيقى فقط بدون أغنية تصاحبها تتحدث عن القدر والمكتوب والمقسوم وغدر الزمان والصبر على 
المكاره الى آخر المعاني المستهلكة لأغنيات تؤديها الأصوات ذاتها التي تحتل موقعا ثابتا على خريطة 

المسلسلات الرمضانية وما بعده وما قبله.
لا أدري إن كان «حرب الجواسـيس» محاولة درامية لاسـتنهاض الوعي الجماعـي وتذكيره بالخطر 
الكامن الذي لا تزال اسرائيل تجسده، في الوقت الذي تنازل الواقع والنظام السياسي عن تلك المهمة 
وتبنـى خطابـا تصالحيا حتـى الرمق الأخير رغـم ان تناقض المصالـح الذي لايزال قائمـا بين الدول 
العربية فرادى ومجتمعة من ناحية، وبين إسـرائيل من ناحية أخرى. لا يمكن للمرء ان يسـتبعد تلك 
الفرضية، خاصة وان المسلسـل لم يكن الوحيد هذا الموسـم الذي لعب على أوتار العداء التاريخي او 
التقليدي وتناقضات الواقع السياسي العربي وانحداره المتواصل. وأن لم يكن حظ الأعمال الأخرى 
من النجاح كبيرا. وكأني بالدراما تحاول ان تصلح ما أفسـده الواقع والاداء السياسـي المتهافت على 

صعيد هذا الصراع الذي لا تبدو له نهاية محتملة في الأفق المنظور.       

نانسي تغني لابن الأرندلي 
■ وفـي هذا السـياق، تنفـرد المقدمة الغنائية لمسلسـل « ابن الأرندلـي» التي تؤديها نانسـي عجرم، 
بخروجها عن القالب الميلودرامي الكئيب، فكلماتها الخفيفة تناسـب نانسـي وموضوع التسلسل في 
الوقت ذاته، والذي وإن لم يكن كوميديا تماما إلا أنه ليس ميلودراميا فاقعا ايضا، ويمكن مشـاهدته 
بعد الافطار دون ان يصاب المرء بسـوء الهضم. رغم الخلل الفاضح في اختيار يحيى الفخراني لإداء 
شـخصية زير النسـاء النصاب، حتى لو كانت ضحاياه من بين النسـاء المترهلات، على نحو يشـبه 
الى حد كبير ترهل احداث المسلسـل. ولعل هذا هو السـبب الرئيسـي في عزوفي عـن متابعة حلقاته 
بانتظام، ولعله ايضا السبب في ذلك التفاوت الهائل بين أداء المخرجة السورية رشا هشام شربتجي 
فـي هذا العمـل، وإخراجها المبدع، المحكـم، المتفوق بجدارة لمسلسـل «زمن العار» السـوري. ترى هل 
يرجع ذلك الى كونها تفتقد للألفة الكافية بالموضوع والبيئة المصرية التي تتحرك فيها الشـخصيات، 
رغـم انهـا اخرجت مسلسـل يحيـى الفخرانـي العام الماضي. في المسلسـل السـوري تمـرح المخرجة 
وتصول وتجول في ملعبها وتستخرج من الممثلين والممثلات افضل ما فيهم، اما في المسلسل المصري، 
فنـرى تفاوتـا في اداء الممثلين، مثلا مـا بين يحيى الفخراني ودور صديقـه ورفيق دربه المحامي الذي 
يؤديـه صـلاح رشـوان. لا أدري كيف لممثل له اكثـر من ثلاثين عاما فـي التمثيل ولا يسـتطيع بعد ان 
يـؤدي دور رجـل مسـن او محام مخضـرم تقليدي إلا بهـذا الاداء السـطحي المصطنـع، أداء خارجي 
غيـر مقنع يكتفي بافتعال بضع حـركات كانحناءة الظهر او الكلام ببطء. حتـى ممثلة مخضرمة مثل 
رجـاء الجـداوي، بات من الصعب التمييـز بين دورها في ذلك المسلسـل، وادوارها في « متخافوش»، 
او «خاص جدا»، وغيره من مسلسـلات قد تكون ظهرت فيها وشـاء حظي السـعيد عدم مشـاهدتها. 
وهذه هي آفة الآفات في الموسم الرمضاني، التي لا نمل من تكرارها كل عام، تماما كما لا يمل اهل الفن 
مـن ارتـكاب الحماقات والجرائم الفنية ذاتهـا كل رمضان، وأعني هنا الافراط فـي التمثيل، والافراط 
فـي الدعاية لمسلسـلاتهم والدعاية للقنـوات التي تبثها بالمرة، وهذا الافراط كما تعلمون بات السـمة 
الرئيسـية في كل المظاهر الرمضانية، إفراط في الأكل والاعلانات والمسابقات والفوازير والمسلسلات 

وحملات التبرع للفقراء والمعوزين.     
اكثر من مسلسـل تعرض من قريب او بعيد، بشـكل مباشـر او موارب، للقضية الفلسطينية، من بينها 
المسلسـل السـوري الشـهير «باب الحارة» الذي اعتمد في جزئه الأخير اسـلوب الاسقاط السياسي 
مـن خلال تيمة تعرض الحارة واهلها للحصار من قبل المسـتعمر الفرنسـي، فـي تواز لا تخطئه العين 
مـع حصـار غـزة، دون اغفـال ادخال خط خـاص باختطـاف جنود فرنسـيين على طريقـة المخطوف 

الاسرائيلي غلعاد شليط. 
لكن مع كل الاحترام والتقدير لصدق النوايا الدرامية واخلاص المقاصد السياسية، إلا أنه يمكن القول 
ودون ان نتهـم بالمبالغـة ان «باب الحارة» العتيد قد اسـتهلك نفسـه وأفكاره وشـخصياته وتجاوز 

تاريخ صلاحيته الدرامية بزمن وبات مصداقا للمثل الغربي القائل: «نبيذ قديم في قنان جديدة». 
هنـاك ايضا مسلسـل « البوابـة الثانية» الـذي لعبت بطولته النجمـة المخضرمة نبيلـة عبيد، ويدور 
بشكل مباشر عن غزة وجزئيا داخلها من خلال علاقة صداقة بين اسرتين فلسطينية ومصرية، تشكل 
الخلفية للتعرض للصراع العربي الاسرائيلي وإن على نحو غير مباشر، وفيه تجسد نبيلة عبيد دور 
أكاديمية مصرية يقتل زوجها في ظروف غامضة ويختطف ابنها على يد الاسـرائيليين اثناء رحلة له 
في شـبه جزيرة سـيناء، ما يدفعها للسـفر الى الأراضي المحتلة للتفاوض من أجـل الافراج عنه. كان 
هنـاك اكثر من سـبب حـال دون اقتناعي بتحمل عناء مشـاهدة  حلقات المسلسـل كاملة ولا نصها ولا 
ربعها ولا ... في مقدمتها تواضع اداء الممثلين خاصة اولئك الذي قاموا بادوار الفلسـطينيين وتداخل 
واضطراب وتقاطع اللهجات، وقد شـاهت مشهدا كاملا لمعركة بالسلاح بين الشرطة والصعايدة على 
درجة خرافية من السـذاجة ورداءة التصوير والتمثيل اسـتمرت نحو خمس عشـرة دقيقة تخللتها 

تقاطعات مع مشاهد اخرى على الحدود مع غزة على نحو مفكك وغير مبرر دراميا. 

متخافوش.. من نور الشريف 
■ واخيرا وليس آخرا  كان هناك مسلسـل « تخافو متخفوش» والذي يمكن اعادة تسـميته « تفهموا 
متفهموش، عنكم مافهمتوا». انه عمل طويل دون ضرورات كالعادة سوى تعبئة الوقت لثلاثين يوميا 
رمضانيـا،  ومثقـل بفيض مـن المحاضرات والمواعظ  السياسـية والـدروس الاخلاقيـة، والحواديت 
التاريخية المضطربة المتخمة بالتفاصيل، وكلها بلا استثناء لا علاقة لها بالدراما بل مكانها في قاعات 
المحاضرات ومنابر الخطابة السياسـية او الحملات الانتخابيـة وصفحات الجرائد والمجلات. في كل 
حلقة من حلقات المسلسـل تقريبا خاصة في النصف الأول كنا نرى «حلقة داخل الحلقة»، من برنامج 
المذيع مكرم الكرداوي الجماهيري جدا «متخفوش»، يسـتضيف فيها شخصية ما ويمارس فاصلا من 
(طـق الحنك) معها، أولا بترك الشـخصية تسترسـل في الحكي عـن قضية ما كأنه يقـرأ من صفحات 
كتاب، ليسـتوقفها من آن لآخر بأسـئلة تفترض مسبقا غباء المشـاهد، الهدف منها استنطاق الضيف 
بإجابات معينة، هي جزء من المواعظ المدرسية التي يلقيها علينا نور الشريف بأسلوب مباشر لا نراه 
حتى في اسـوأ برامج الحوار السياسـي التي تتكاثر كالناموس على الفضائيات. لو تغاضينا عن كل 
هذه الانشائيات كيف يمكن ان نتغاضى عن الخلل الرئيسي في موضوع المسلسل وفكرته الرئيسية. 
فقـد انطلق العمل من فكـرة كررها مرارا يفرق فيها بين اليهودي والصهيوني، واننا كعرب ومسـلمين 
لا نكـن عداء لليهود (لأنهم من أهـل الكتاب)، وانما العداء  بالدرجة الأولى هو للمشـروع الصهيوني 

وتجسده في اسرائيل. 
هـذا اولا غيـر صحيـح لأن الثقافـة العربيـة الاسـلامية الشـعبية – كي لا نقول الرسـمية- مشـبعة 
باتجاهات معاداة اليهود باشـكال ودرجـات مختلفة. وهو موقف متبادل فـي الحقيقة بين الثقافتين،  
فالثقافـة اليهوديـة بدورها متخمة باتجاهات وافكار مسـبقة سـلبية وعدائية وعنصرية للمسـلمين 
والعـرب، هـذا عـدا عـن الممارسـات الفعليـة التي تتجلـى فيها كل هـذه الاتجاهـات، ولهـذه العلاقة 
المضطربة، الشـائكة والاشكالية جذورها التاريخية فضلا عن تداعياتها وتعقيداتها التي تراكمت في 
العقود الأخيرة كإفراز مباشر لاغتصاب فلسطين، وما نتج  عنه من عداء مستحكم ينشب اظافره في 

الواقع الراهن. 
هذه الفكرة الرئيسية قدمت في الحلقات الأولى توطئة لإدارة الصراع الدرامي كله حول تلك المؤامرة 
المزعومة الاسـرائيلية الصهيونيـة للنيل من الكرداوي بفضح حقيقة (أو زعـم) أنه من أصل يهودي، 
وعلـى اسـاس ان ذلك سـينال من مصداقيتـه ويزعـزع جماهيريته، ومن ثم يظل هذا السـر كسـيف 
مسـلط على رأسـه وليتسـنى لأعدائه ابتزازه كيفما وكلما عن لهم. الخلل الثاني يكمن في ان كل هذه 
المحاضـرات علـى فـرض نجاعتهـا او فاعليتها هي أقـرب الى الجهد الضائـع او حرث فـي البحر لأنه 
يتوجـه الى الجمهـور الخطأ، أي ان الرسـالة هذه اجدر ان توجـه الى اليهود عموما والاسـرائيليين 

بوجه خاص، او حتى الغربيين الذين يتهموننا بمعاداة السامية.

٭ ناقد سينمائي من مصر

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

أكـدت الفنانـة الكبيرة ماجـدة الصباحي 
أنهـا تواصـل مشـوارها سـواء مـن خـلال 
خدماتهـا بالجمعيات الخيرية ومسـاهماتها 

في هذه المجالات.
قالت ماجـدة: الفن له رسـالة في المجتمع 
بـين  لتحقيقهـا  النجـوم  يسـعى  ان  بـد  ولا 
النـاس لما يوجد مـن تأثير قـوي للفنان على 
الجمهور وإذا استخدم ذلك في سبيل إرساء 
قواعد مهمة وخطيـرة بين الجميع اعتقد أنها 

ستكون خطوات في منتهى الأهمية للفنان.
وعـن رأيها في الـدور الذي مـن الممكن أن 
يلعبه الفن لتحسين صورة العرب والمسلمين 
في العالم الغربي تقول: الفن فقط لا يمكن أن 

يغير هذه الصورة أو حتى يحسنها. 
وأضافـت: حينمـا يوجـد ترابـط عربـي 
الشـعوب  بـين  حقيقـي  وفكـري  وإنسـاني 
العربيـة سـتتغير هـذه الصـورة مـن تلقاء 
نفسـها فنحن سـادس قوة فـي العالم ولكن 
العالم أصبح لا يستمع لنا لأننا كممنا أفواهنا 

بأنفسنا.
وعن صحة ما تردد حول أن ماجدة تعتزم 
تدويـن مذكراتهـا تقول: هـذه الأخبـار فيها 
شـيء من الصحة فأنا أفكـر في هذا الأمر منذ 
أربع سـنوات تقريبا ولقد تلقيت عروضا من 
قنوات فضائية عديدة وبمبالغ طائلة لشراء 
مذكراتـي إلا أنني رفضت كل هـذه العروض 

لأن حياتي لن تكون أبدا للبيع.
إلا أنني قررت أن أقـوم بتصوير مذكراتي 
على هيئة حلقات تليفزيونية سـأعلق عليها 
بصوتـي وسأسـتعين فيهـا ببعـض صوري 
أننـي  كمـا  أفلامـي  مـن  وبلقطـات  النـادرة 
سـأحكي فيهـا عن عائلتـي واقربائـي الذين 
تم نفيهـم الـى جزيـرة مالطـة مـع الخديوي 
إسـماعيل. وتضحـك ماجـدة وهـي تقـول: 
لكنني سـأذكر فـي مذكراتي عن جـدي الذي 
تزوج»36» مرة من نسـاء من مختلف الدول 
العربيـة وبعد وفاتي سـأهدي هذه المذكرات 

للتليفزيون المصري بناء على وصيتي.
وعن صحة ما يتردد حول أنه تم استبعاد 

ابنتهـا الفنانـة غـادة نافع من أكثـر من عمل 
فني لمجرد أن والدتها ماجدة تقول: هذا الأمر 
صحيـح تمامـا فبعـض المنتجـين يعتقـدون 
أنني أتدخل بشـكل صارخ في حياتها الفنية 
وأفرض عليها أدوارا معينة ونسـوا تماما أن 
غادة خريجة كلية الآداب قسـم لغة انكليزية 
شعبة نقد لذلك أنا أشـعر بأن أمومتي لغادة 

ظلمتها.
وعـن الصفـة التـي ورثتهـا عنهـا غـادة 

تقول:
الاهتمـام الزائد بكل تفاصيل اي عمل فني 
كما اننـي علمتها منذ صغرها ان البشـرعلى 
نوعين : نوع يستمتع بالعطاء وآخر لا يجيد 
إلا الأخذ وأنا شـخصيا لا أتردد عن مساعدة 
أي شخص يلجأ لي وأحاول جاهدة أن ارسم 
بسـمة على وجه كل من يتعامل معي وأتمنى 

من الله أن تكون غادة مثلي.
كمـا أن غـادة ورثـت عـن والدهـا الفنان 
الراحـل إيهـاب نافـع صفـات كثيـرة أبرزها 
أنها شـخصية مسـالمة وطيبة جـدا وتصدق 
كل ما يقـال لها رغم الصدمـات المتتالية التي 
تكبدتهـا بسـبب هـذه الصفة التي لـم تتخل 

عنها أبدا تماما كما كان والدها.
وعـن أغلى جائـزة حصلت عليهـا ماجدة 
طوال مشـوارها الفني تقـول: حب واحترام 
النـاس جائـزة لا تضاهيهـا جائـزة أخـرى 
رغـم أننـي حصدت العديـد مـن الجوائز في 
مؤتمـرات فنيـة عالميـة كثيـرة فعلى سـبيل 
المثـال كنت أنـا أصغـر فنانة مثلـت مصر في 
مؤتمـر بالاتحاد السـوفييتي، كمـا أنني أول 
فنانة مصرية تشترك كعضو لجنة تحكيم في 

مؤتمر بنيودلهي.
ولقد حصل فيلم «المراهقات  « على جائزة 

في مهرجان فينيسيا.
كمـا حصل فيلم «اين عمري» على شـهادة 

تقدير من مهرجان كان بفرنسا.
وأضافـت: اذكـر جيـدا أنـه حينمـا كنـت 
كل  رشـحتني  برلـين  مهرجـان  فـي  أشـارك 
الجرائـد الألمانيـة لجوائـز عديـدة مـع كبار 
نجمـات هوليـوود ولكـن الصـراع العربـي 
الإسـرائيلي فـي هذه الفترة كان على أشـده 
الأمر الذي جعل حصولي على أي جائزة أمر 

مستحيل.

تصور مذكراتها على حلقات تلفزيونية

ماجدة الصباحي: الفن فقط لا يمكن أن يغير صورة العرب أمام الغرب

ماجدة الصباحيفي لقطة من احد افلامها

باراك اوباما يتحدث لليترمان

في غياب صالات العرض في كردستان العراق: 
افلام سينمائية من دون جمهور

■ أربيل (العراق) - (أ ف ب) - تنتج المؤسسات الرسمية 
والثقافية في اقليم كردسـتان العراق أفلاما سينمائية بهدف 
تشجيع الفن السابع ورعايته، لكن جهودها لم تصل بعد الى 
الجمهـور نظرا لغيـاب صالات للعـرض التي يؤمـل توفيرها 

بنهاية 2010.
ويأتي توحيد المؤسسـات السـينمائية المنتشـرة في مدن 
الاقليـم الثـلاث، دهـوك واربيـل والسـليمانية، عبـر دمجها 
بمؤسسـة واحدة تابعـة لـوزارة الثقافة في حكومـة الاقليم 
خطـوة باتجـاه تحديـد ملامـح صناعـة السـينما فـي هـذه 

المنطقة.
ويقول المخرج السـينمائي ناصر حسـن لفرانس برس ان 
«توحيـد هذه المؤسسـات هدفه بلـورة واقع افضل للسـينما 
في كردسـتان التي تعاني منذ فترة طويلـة من غياب صالات 

العرض والاكتفاء فقط بإنتاج العديد من الافلام».
ويضيـف «انفقـت وزارة الثقافـة المحلية 11 مليـون دولار 
منذ العام 2002 لانتاج افلام سـواء لحساب الجهات الرسمية 
في الاقليم أو عبر الانتاج المشـترك لكـن هذه الافلام ظلت من 
دون جمهور لغياب الصالات واقتصار عرضها في المهرجانات 

الخارجية».
وشـهدت الاعوام السـت الماضية محاولات لتحريك عجلة 
السـينما المتوقفـة فـي اقليم كردسـتان منذ العـام 1991، عام 
الانتفاضـة الكرديـة، فقـد اغلقت دور العـرض وتحولت فيما 

بعد الى محلات واماكن لتخزين البضائع وتكديسها.
بـين الافـلام السـينمائية الكرديـة التي انتجت بعـد العام 
2003 «العبـور مـن التـراب» للمخـرج الكـردي شـوكت امين 
كوركي وتـدور احداثه اثنـاء الغزو الاميركي للعـراق عندما 
يعثر مقاتلان كرديان علـى طفل يدعى صدام ويقومان بمهمة 
البحـث عـن اهله. والمخـرج امين مـن مواليد 1973 فـي مدينة 
زاخـو، أقصـى شـمال العـراق علـى الحدود مـع تركيـا، وقد 
اضطـرت عائلتـه للهرب الـى ايـران عـام 1975 وبقيت هناك 

حتى العام 1999.

وانتجت صناعة السـينما الكرديـة العديد من الافلام التي 
شـاركت في مهرجانات دولية منها «السلحفاة ايضا تستطيع 
الطيران» للمخرج بهمن قبادي و»فودكا ليمون» لهونر سليم 
و»عندما تينع النرجس» الذي شـارك في مهرجان سـينمائي 

في ألمانيا.
وبـين الافـلام الكرديـة التـي تم انتاجهـا ابان تلـك الفترة 
«كيلومتـر صفـر» للمخـرج هونـر سـليم ويروي قصة شـاب 
كردي يرغم على الانضمام الى الجيش خلال المرحلة الاخيرة 
من الحرب الايرانية العراقية (1980-1981). وقد شـارك هذا 
الفيلم في المسـابقة الرسـمية لمهرجان كان السينمائي الثامن 

والخمسين.
يشـار الـى ان وزارة الثقافـة المحليـة تنشـط فـي تنظيـم 
مهرجانات للافلام السـينمائية في عدد مـن المدن الاوروبية. 
ويكشف المخرج حسن عن ان «وزارة الثقافة في حكومة اقليم 
كردسـتان قررت انشاء سـت صالات عرض بمقاييس حديثة 
في مـدن الاقليم الثلاثـة ووضعت لها التصاميـم على ان يتم 

الانتهاء من انجازها نهاية العام المقبل».
من جهته، لفت مدير مؤسسـة السـينما فـي وزارة الثقافة 
فـي حكومة الاقليم الـى ان «دور العرض الجديـدة التي نامل 
ان تشـكل انطلاقة حقيقية لصناعة السـينما الكردية تشتمل 
على مسـارح ايضـا ومكتبـات حديثة للاصـدارات والمؤلفات 

السينمائية والادبية وملحقات اخرى».
بدوره، يعتبر الناقد السـينمائي عـلاء المفرجي ان «فضاء 
الحرية الواسـع الذي يتمتـع به اقليم كردسـتان العراق دفع 
بالمعنيين هناك لايجـاد عوامل انطلاق الصناعة السـينمائية 

وانشاء دور العرض، وهي احدى ركائز هذه الانطلاقة».
ويضيـف ان «مـا تحقـق مـن انتـاج علـى صعيـد الافـلام 
السـينمائية في الاعوام القليلة الماضيـة ورغم غياب صالات 
العـرض يعكـس رغبـة المؤسسـة الثقافيـة فـي إشـاعة الفن 
السـينمائي». ويرى ان «التخطيط لبناء دور جديدة سيعزز 

السعي الجاد في هذا المجال».

بعد تعرضه لابتزاز طالبه صاحبه بمليوني دولار:
مقدم برامج أمريكي يقر على الهواء 

بارتكاب «اعمال شنيعة» وعلاقات مع زميلاته
 

■ واشـنطن - أ ف ب: أقـر مقدم البرنامـج الحواري 
الكوميـدي الامريكـي ديفيـد ليترمـان ضمـن برنامجـه 
الليلـي الشـهير الخميس بأنـه أقام علاقات جنسـية مع 
عدد مـن زميلاتـه في معـرض حديثـه عن محاولـة أحد 

الاشخاص ابتزازه بمبلغ مليوني دولار.
وقـال ليترمان امـام جمهور الاسـتديو فـي نيويورك 
خـلال برنامجـه «لايـت شـو» الـذي يعرض على شـبكة 
«سـي بـي اس» الامريكيـة «لقـد أقمت علاقات مع نسـاء 

يعملـن معي في هذا البرنامج»، في ما بدا اعترافه للحظة 
وكأنه مزحة.

وقـال ليترمان (62 عامـا) المتزوج منـذ اذار (مارس) 
ويقـدم منذ 16 عاما البرنامج الحـواري الذي يعرض في 
سـاعات الذروة، انه ضحية ابتزاز بدأ قبل ثلاثة اسابيع 

عندما لاحظ وجود طرد في المقعد الخلفي لسيارته.
وقال ليترمـان ان الطرد تضمن «وثائق تبرهن قيامي 
بأمور شـنيعة» فضلا عن رسـالة من احدهم قام بعد ذلك 
بمطالبتـه بمليونـي دولار (1.37 مليون يـورو) من اجل 
التخلي عن فكرة كتابة سـيناريو فيلـم وكتاب يتناولان 

تجاوزات ليترمان الاخلاقية. 
وقـال ليترمـان الـذي بـدا متوتـرا احيانـا وثرثـارا 
فـي احيـان اخـرى، انه رفع المسـألة الـى محاميـه والى 
مكتـب النائب العـام في مانهاتـن. وقد أوقـف المبتز فيما 
أدلـى ليترمـان بشـهادته في المحكمـة في وقـت مبكر من 

الخميس.
وقال ليترمان «قمت صباح اليوم بأمر جديد بالنسبة 
الي انطوى على جوانب غير مألوفة ومخيفة في ان معا». 
واضـاف «قصدت وسـط المدينـة بغية الادلاء بشـهادتي 

امام لجنة محلفين».
وتابع «كان لي ان اخبرهم الى اي حد اقلقني الوضع، 
فضـلا عن اخبارهم مدى خشـيتي على عائلتي. شـعرت 
بأنـي مهـدد واضطـررت للاعتـراف لهـم بـكل الاشـياء 
الشـنيعة التـي قمـت بهـا». وبعـدان توقـف لبرهـة عن 
الـكلام، سـأل ليترمان الجمهـور الضاحك «لمـاذا تظنون 

الامر مثيرا للسخرية؟».
وشـرح للحاضرين حيثيات لقاءات عـدة اجراها مع 
الرجـل الـذي ابتزه ومن بينهـا اللقاء الثالـث، حيث قام 

المذيع باعطائه شيكا مزيفا بقيمة مليوني دولار.
وسـأل «هـل كانـت لأحرج فـي حال صـارت المسـألة 
علنيـة؟ ربمـا» ليضيـف مازحـا «كانـت لتحرج النسـاء 
المعنيـات بالمسـألة خصوصـا». وتابع «لا تريـدون طبعا 
التعـرف الى شـخص يقول لكم «اعلم انـك اقمت علاقات 
جنسـية مع نسـاء واريد الحصول على مليوني دولار او 

سأتسبب لك بالمتاعب» ونحن في هذا الموقف الآن».
وبدأ عرض برنامج «لايت شـو ويـز دايفيد ليترمان» 
في اب/اغسـطس 1993 واسـتضاف مجموعـة كبيرة من 
الضيوف المشاهير والسـيئي السمعة، ونال ست جوائز 

«ايمي».
ويعتبـر ليترمـان عميـد مقدمـي البرامـج الحواريـة 
الليلية التي تحظى بشعبية كبيرة في الولايات المتحدة. 
وقـد اسـتضاف في وقت سـابق مـن هذاالشـهر الرئيس 
الاميركي بـاراك اوبامـا، وكانت المرة الاولـى التي يظهر 
فيها رئيس اميركي حالي في البرنامج الذي يعرض على 

شبكة «سي بي اس».
غيـر ان اعترافـة الخميـس ليـس اول مسـألة مثيـرة 

للجدل تطرح في برنامج ليترمان.
وكانـت حلـت المغنيـة مادونـا ضيفـة علـى برنامـج 
ليترمان أيضـا وأثارت ضجة عندما لجأت الى الشـتيمة 

مرات عدة خلال اللقاء.

شركة بريطانية في أبوظبي تنتج فيلما عن مفقودي العراق
«ابن بابل»: قصة ولد كردي تقرر جدته معرفة مصير والده 

المختفي منذ حرب الخليج
■ أبوظبي - (د ب أ): أعلنت شركة انتاج اعلامي بريطانية تتخذ من العاصمة الاماراتية ابوظبي مقرا لها انتهاءها 

من تصوير فيلم يتحدث عن مليون مفقود في العراق بعد الحروب التي عاشها الشعب العراقي. 
وقال مسؤولون في شركة «بيراميديا» للانتاج الاعلامي، لوكالة الانباء الالمانية (د.ب.ا) السبت، ان الفيلم الجديد 
«ابن بابل» تدور أحداثه في شــمال العراق عام،2003 بعد مرور ثلاثة أســابيع على سقوط صدام حسين حول قصة 
أحمد الولد الكردي الذي يبلغ من العمر 12 عاما ويعيش مع جدته التي تســمع أن بعض أســرى الحرب وجدوا أحياء 

في الجنوب فتقرر أن تعرف مصير ابنها المفقود والد أحمد الذي لم يِعد إلى منزله منذ حرب الخليج عام 1991 .
وحــول فكرة الفيلم يقول الكاتب والمخرج العراقي محمد الدراجي «بينما كنت أمشــي في شــارع الرشــيد ببغداد 
عام،2003 ســمعت أخبارا مفاجئــة تذاع على راديو قريب تفيد اكتشــاف مقابر جماعية بالقــرب من بابل ووجد في 
أول مجموعة من المقابر الجماعية 400 ألف جثة ولم تنج أية أســرة من أثر هذا الحادث الشــنيع». وأضاف «أردت أن 
أصنع فيلمًا يربط الجيل العراقي القديم الغارق في المعاناة والجيل الجديد الذي يحمل الأمل في المســتقبل أم تبحث 
عــن ابنها الضائــع وابن في رحلة للبحث عن نفســه وعن والده وكلاهمــا تائه في الصحراء بفعــل عقود من الحرب 

والاحتلال». 
وتابــع الدراجي «وخلال أربع ســنوات كتبت الفيلم وجمعت القصص المنســية لهؤلاء الذيــن مضوا فاتضح أنني 

أصنع ما هو أكبر بكثير من مجرد فيلم». 
ومضى قائلا «حاولت من خلال الفيلم إبراز عملية الإبادة الجماعية لمليون شخص مفقود في العراق والتي لم يِلق 

عليها الضوء لكثير من السنوات». 
وأتمنى أن يكون هذا الفيلم بمثابة رســالة مدوية تجاه انتهاكات حقوق الانســان تعلن أننا لن نســمح بأن يحدث 

ذلك مرة أخرى. 

توجيه التهمة الى منتج كبير 
في قضية ليترمان

التهمــة  وجهــت  ب):  ف  (أ   - نيويــورك   ■
الــى منتــج تلفزيونــي كبير حــاول ابتــزاز مقدم 
البرامــج الحواريــة التلفزيونيــة ديفيــد ليترمان 
لإقامته علاقات جنســية مع عاملات في برنامجه 
التلفزيونــي فــي قضية تهــز اوســاط التلفزيون 

الامريكي.
ودفــع جو هالديرمان الفائــز بجائزة ايمي عن 
برنامج «48 آورز» (48 ساعة) حول جرائم حقيقة 
في محطة «سي بي اس» في نيويورك، ببراءته من 

تهمة الاختلاس الكبير.
وتفاصيــل المؤامــرة بــدت وكأنهــا مزيــج من 
الاقاويــل وتفاصيــل مــن مســرح الجريمــة التي 
أمضى ليترمان (62 عاما) وهالديرمان (51 عاما) 

سنوات ينقلانها الى المشاهدين.
وقــال المدعــي العــام فــي نيويــورك روبــرت 
مورغينتو ان هالدرمــان انتظر امام منزل ليترمان 
فــي مانهاتــن عنــد الســاعة السادســة صباحــا 
في التاســع من ايلول/ســبتمبر وطلــب من مقدم 
البرامــج الشــهير ان يدفع «مبلغا كبيــرا من المال» 

لسيناريو قال هالدرمان انه وضعه.
وعندمــا نظــر ليترمان الــى الوثيقة تبــين انها 
رســالة تشــير الى نجاحــه المهنــي والــى «نجله 
الجميــل والمحب» ومن ثم تضمنــت تحذيرا من ان 
«عالمه على شــفير الانهيار» على ما اوضح المدعي 

العام. واعطي ليترمان مهلة ساعتين للرد.
والتقى محامي ليترمــان بهالديرمان في فندق 
في وســط منهاتــن، حيث ابلغ بضــرورة احضار 
مليونــي دولار فــي مقابــل صمــت المبتــز حــول 
علاقات ليترمــان بالعاملات معه علــى ما أوضح 

المدعي العام.
وجرى لقاءان آخران بين المحامي والمبتز أخفى 

خلالها المحامي آلة تسجيل.
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دبي: ارتفاع أسعار الفيلات
مع استقرار السوق 

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت لاندمـارك للاستشـارات العقارية يـوم الأحد 
إن أسـعار الفيلات في دبي اسـتقرت في حين اسـتمر تراجع أسعار الشقق 
والمكاتـب فـي الربـع الثالث من العـام مقارنة مـع الربع الثاني لكـن بإيقاع 

أبطأ.
وقالت لاندمارك إن أسـعار الفيلات التي شـكلت 60 في المئة من المبيعات 
السـكنية فـي دبي في الربع الثالـث ارتفعت ثمانية بالمئة «مع اسـتقرار ثقة 

المستثمرين والمعروض».
وانخفضـت أسـعار الشـقق ثلاثـة بالمئـة فـي الربـع الثالـث مقارنة مع 

انخفاض بلغ 17 بالمئة في الفترة السابقة.
وقالت شركة الاستشارات العقارية إن مبيعات الشقق الممولة انخفضت 

14 في المئة حيث لايزال التمويل مشكلة قائمة.
وزادت أسـعار إيجـارات الفيلات سـتة بالمئة مع زيادة الطلب في أشـهر 

الصيف في حين هبطت إيجارات الشقق 17 بالمئة.
وتراجعت أسعار المكاتب عشرة بالمئة وإيجارات المكاتب أربعة بالمئة.

وبالمقارنة ارتفعت أسـعار المنازل في بريطانيا في أيلول/سبتمبر للشهر 
الخامـس على التوالي لتسـتقر على أسـاس سـنوي وذلك حسـبما أعلنته 

جمعية البناء الوطنية البريطانية يوم الجمعة الماضي.
وكانـت وكالـة التصنيف سـتاندرد أند بـورز قالت في أواخـر ايلول إن 
أسـعار المنازل في الولايات المتحدة ارتفعت في تموز/يوليو للشـهر الثالث 
علـى التوالي. وتأثرت إمـارة أبوظبي بالأزمة المالية العالمية بشـكل أقل من 

جارتها دبي.
وقالـت لاندمـارك إنه لـم يطرأ تغيـر على أسـعار المبيعـات والإيجارات 

بسوق الإسكان في أبوظبي في الربع الثالث.

بيت خبرة: 30 مليار دولار
عائدات عقارية ضائعة بالشرق الأوسط 

■ المنامة ـ رويترز: قال تقرير نشـرته مؤسسة استشارية يوم الأحد إن 
شـركات التنمية العقارية في الشرق الأوسط وشـمال افريقيا تفوت فرصا 
لإدارة الممتلـكات تتعدى حدود نشـاطها الأساسـي وتبلغ قيمتهـا 30 مليار 

دولار.
وقالـت ايه.تي كيرني في بيـان إنها ترى فرصا أمام الشـركات العقارية 
لتنويع أنشـطتها من نموذج أعمال يعتمد في الأغلب على بيع العقارات إلى 

تقديم خدمات إدارة العقارات أيضا.
وتضـررت الشـركات العقارية وبخاصة في منطقة الخليج بشـدة جراء 
الأزمـة المالية العالمية بعد أن انفجرت فقاعة عقارية في دبي المركز التجاري 

للمنطقة أواخر عام 2008.
ومن المتوقع ألا يشـهد معرض سـيتي سـكيب الذي ينطلق هذا الأسبوع 
فـي دبـي الاعلان عن مشـروعات كبـرى بعـد أن كان يوما مسـرحا لإعلان 

مشروعات انشائية قيمتها مليارات الدولارات.
ونقل عن ديرك بوكتا الشريك والعضو المنتدب لدى ايه.تي كيرني قوله 
«في الوقت الذي تكتمل فيه مشـروعات في مجلـس التعاون الخليجي فإن 
هنـاك فرصة للشـركات العقارية لتحويـل تركيزها من نمـوذج عمل 'البناء 

للبيع' إلى 'البناء والادارة والتحصيل' واستغلال مصادر دخل اضافية». 
وقالت شـركة الاستشـارات إنها تـرى فرصا لتحقيق عائـدات تدور بين 
خمسـة وعشـرة مليـارات دولار مـن تلـك الخدمات فـي الامـارات العربية 

المتحدة ومن ثمانية مليارات إلى 12 مليار دولار في السعودية.
وأوضحـت أن مصادر الدخل الاضافية تشـمل إدارة العقارات والتمويل 

العقاري وتأجير مساحات مشتركة مثل ردهات المباني والحدائق. 

دار الاستثمار الكويتية تعين «ضابطا» 
لإعادة هيكلة ديونها والاتفاق مع الدائنين

■ الكويت ـ رويترز: قالت شـركة دار الاستثمار الكويتية يوم الأحد إنها 
عينـت مايك غرانت بمنصب «ضابط إعادة هيكلة مالية» لمسـاعدة الشـركة 

على إعادة هيكلة ديونها والتوصل إلى اتفاق مع الدائنين.
وقالـت الشـركة التـي تمتلـك نصف شـركة اسـتون مارتـن البريطانية 
لصناعة السـيارات الفاخرة في بيان إن غرانت الشريك في شركة أرونايت 
بارتنـرز بلندن سـيعمل مـع إدارة الشـركة للمسـاعدة على «قيـادة جميع 
المتطلبـات الخاصة بإجـراء المفاوضات وتنفيـذ بنود خطة إعـادة الهيكلة 
الماليـة التوافقيـة والتـي يتـم مناقشـتها فـي الوقـت الحاضر بين الشـركة 
واللجنـة التنسـيقية».  وخلال الشـهر الماضي قالت الشـركة التي تخوض 
عمليـة إعـادة هيكلة لديونها إنهـا وقعت اتفاقـا مع الدائنين والمسـتثمرين 

لتجميد مطالباتهم بصورة مؤقتة.
وتخلفـت الدار عن سـداد اصدار لسـندات اسـلامية بقيمـة 100 مليون 
دولار في ايار/مايو الماضي في أول حالة تخلف عن السـداد من نوعها لاداة 
اسـلامية عامـة كبـرى بالمنطقة. وقالـت دار الاسـتثمار انها قـد تبيع بعض 

الاصول للوفاء بالتزاماتها.
وعـين بنـك الكويـت المركزي خلال الشـهر الماضي مشـرفا مؤقتـا لتولي 

مراقبة عملية اعادة هيكلة وتجميع البيانات المالية لدار الاستثمار.
وجـرى ايقاف التداول على سـهم دار الاسـتثمار منذ الاول من نيسـان/
ابريل بعد أن فشـلت الشـركة في تقديم القوائم المالية لعام 2008 في الوقت 
المحدد. كانت دار الاسـتثمار قالت انها تسـعى لاقتراض مـا يصل الى مليار 

دولار لاعادة تمويل ديونها. 

الكويت تقيم ميزانيتها للعام المقبل
على اساس سعر 35 دولارا لبرميل النفط  

■ الكويـت ـ رويتـرز: قال وزيـر الماليـة الكويتي مصطفى الشـمالي في 
تعليقـات نشـرت يوم الأحـد إن من المتوقع أن تحتسـب بلاده سـعر النفط 

الخام عند 35 دولارا للبرميل في ميزانية السنة المالية 2011-2010.
ونقلت صحيفة (أوان) اليومية عن الشمالي قوله إنه يتوقع «الاستمرار 

في احتساب سعر 35 دولارا لبرميل النفط في ميزانية 2011-2010». 
وكانـت الكويـت احتسـبت سـعر الخـام - مصـدر الإيرادات الرئيسـي 

بالبلاد - عند 35 دولارا للبرميل في ميزانية السنة المالية 2010-2009.
وأظهرت بيانات رسمية يوم الخميس الماضي أن فائض ميزانية الكويت 
- رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم - خلال الاشـهر الخمسة الاولى 
من السـنة الماليـة 2009-2010 بلـغ 4.25 مليار دينـار (14.82 مليار دولار) 

بفضل إيرادات النفط التي فاقت التوقعات.
وقـال الشـمالي إن الموافقـة على احتسـاب سـعر النفط عنـد 35 دولارا 
للبرميـل فـي الميزانيـة لـم يمنـع الدولـة مـن اسـتخدام «الفوائـض المالية 

للاستمرار في الإنفاق على المشاريع التنموية». 
وقـال بنك الكويت الوطني الشـهر الماضـي إن بإمكان الكويت تسـجيل 
فائـض فـي الميزانية قـدره 2.6 مليـار دينار في السـنة الماليـة 2010-2009 

بفضل ارتفاع أسعار النفط عن المتوقع.
الدولار يساوي 0.2867 دينار كويتي.

كوبا تدعو الامارات للاستثمار
بمشروع لتحديث مرافئها

■ هافانـا ـ ا ف ب: دعـت الحكومـة الكوبية الامـارات العربيـة المتحدة 
الى الاسـتثمار في مشـروع كبير للتحديث المرفأي، خلال زيارة قام بها يوم 
الجمعـة الماضي الى هافانـا وزير الخارجيـة الاماراتي الشـيخ عبدالله بن 

زايد ال نهيان.
وذكـرت وكالـة الانبـاء الكوبيـة ان نائـب الرئيـس الكوبـي ريـكاردو 
كابريسـاس، اطلع الشيخ عبدالله على مشـاريع تحديث مرفأ مارييل قرب 
هافانا، داعيا الشركات الاماراتية «التي تتمتع بخبرة كبيرة في هذا المجال» 

الى «تقديم عروضها التنافسية».
وزيـارة الوزيـر الاماراتي هي الاهم على مسـتوى ثنائـي رفيع يقوم بها 

مسؤول اماراتي الى الجزيرة الشيوعية.
ومن المقرر ان يصبح مرفأ مارييل اكبر مرفأ في البلاد، قبل مرفأ هافانا مع 

استثمار اجمالي يبلغ 600 مليون دولار.
واعلنـت كوبـا في تموز/يوليو عن اسـتثمار 300 مليـون دولار لتحديث 
هـذا المرفأ، وقـد منحت حتـى الان الدفعة الاولـى من الاعتمـاد البالغة 110 

ملايين دولار. 

■ الرياض - يو بـي اي: ردت دول 
مجلـس التعـاون الخليجـي المشـاركة 
في مشـروع الوحدة النقدية 14 اسـما 
مقترحـا للعملـة الموحدة، حيـث تميل 
دول المجلـس إلـى اختيـار اسـم دارج 

،حيث تميل الكفة للدينار.
ويتوقع أن يكـون من نصيب إحدى 
عملات الـدول التي تنطلق بها الوحدة 
وهي الريال والدينار (أسماء العملات 
المعتمدة في السعودية وقطر والكويت 

والبحرين).
وقـال مراقبـون إن اسـم «الدينـار» 
أكثر حظا لمبررات سـيكولوجية ترتبط 
في ذهنيـة الخليجيين بسـعره المرتفع 
مقارنـة بالـدولار وبقيـة العمـلات في 
المنطقـة أو حـول العالم، علـى أن الأمر 
سـيقتصر على الذهنيـة، ولن يكون له 
علاقة بالسعر الذي سـتقوم به العملة 

الخليجية.

وسـيكون الاسم وتحديد السعر من 
مهام المجلس النقدي الذي يؤسس بعد 
مصادقـة الدول المشـاركة فـي الوحدة 
علـى الاتفاقيـة التـي أجيـزت فـي قمة 
مسقط، حيث تنص المادة العاشرة من 
الاتفاقية علـى «تحدد القيـم التبادلية 
لعمـلات الدول الأعضـاء مقابل العملة 
الموحـدة قبل إصدارها بأسـعار صرف 
ثابتة غير قابلة للإلغـاء. وتبدأ العملة 
وذلـك  حسـابية،  كوحـدة  الموحـدة 
طبقـاً للقـرارات الصادرة عـن المجلس 

النقدي».
وذكرت المصادر نفسها أنه يعتقد أن 
المجلس النقدي، الذي يهيئ لتأسـيس 
البنـك المركـزي الـذي سـيكون مقـره 
الرياض، سـيجري دراسة استطلاعية 
تتعلق بسيكولوجية المواطن الخليجي 
حول الاسم الذي يفضله للعملة، وهذا 
لا يتعـارض مع ميـول تجاه تسـميتها 

الدراسـة  تعـط  لـم  إذا  بـ»الدينـار»، 
المتوقعة نتائج غير هذا الاتجاه.

ولـن يعلـن الاسـم إلا بعـد مباركـة 
مـن قـادة دول المجلـس المشـاركين في 

الوحدة النقدية.
ولـم تحـدد دول المجلس حتـى الآن 
شـكلها  فـي  العملـة  لإصـدار  موعـدا 
الورقـي، وهـو أمـر ربمـا يحتـاج إلـى 

سنوات عديدة. 
وسيسـبق الإصدار الورقي التعامل 
في مرحلة من المراحل بالعملة محاسبيا 
فقط. وينتظر أن تستكمل الدول الأربع 
المشاركة في الوحدة النقدية مصادقتها 
علـى الاتفاقيـة لتكون نافـذة مع مطلع 
عـام 2010، حيث تمـت المصادقة حاليا 
من السـعودية فقـط وتتبقـى الكويت 

وقطر والبحرين.
وبشـأن مسـتقبل العمـلات القائمة 
حاليا في دول المجلس، تنص الاتفاقية 

علـى أنه «يجـوز أن تظـل أوراق النقد 
فـي  الصـادرة  والمسـكوكات  المعدنيـة 
الـدول الأعضاء عمـلة قانونية لها قوة 
إبـراء فـي حـدود إقليمها بعـد  إصدار 
العملـة الموحـدة لفتـرة تحدد مـن قبل 
البنـك المركـزي، وذلك حتى اسـتبدال 
بالعملـة  الـدول  الأعضـاء  عمـلات 

الموحدة».
النقـدي  الاتحـاد  قيـام  أن  ويقـدر 
الخليجي سيكون وحدة نقدية إقليمية 
حجمهـا نحـو تريليونـي دولار، لكـن 
هـذا المقـدر ربمـا يتراجـع نحـو ٪25 
بعد انسـحاب دولة الإمـارات العربية 
المتحـدة من مشـروع الوحـدة النقدية 
فـي ايار/مايـو الماضـي، وذلـك قياسـا 

على حجم اقتصادها. 
وتوصف هذه الوحدة بأنها الثانية 
في العالم من حيث الحجم المالي حاليا، 

بعد منطقة اليورو.

توقع ان يكون الدينار الأكثر حظاً
دراسة سيكولوجية لاختيار اسم العملة الخليجية الموحدة

■ اسطنبول - رويترز: توقع البنك 
الدولي نموا نسبته أربعة بالمئة لمنطقة 
الشـرق الأوسـط وشـمال افريقيـا في 
2010 وقـال إن سـعر النفـط المتوقع أن 
يبلـغ 63 دولارا للبرميـل العـام القادم 
سـيكفي لتفادي أزمة كبيـرة في الدول 

المنتجة للخام.
وجـود  اسـتمرار  مـن  حـذر  لكنـه 
مخاطـر كبيرة بسـبب تعـرض المنطقة 
لخطـر الصدمـات التجاريـة مـن حيث 
الاعتماد الضخم على صادرات الوقود 
إن  قائـلا  الغذائيـة  المـواد  واسـتيراد 
المنطقة قد تشـهد معـدلات بطالة وفقر 

متصاعدة.
وقـال البنـك فـي تقريـر إن دولا في 
المنطقة ستشـهد حيزهـا المالي ينكمش 
بدرجـة كبيـرة مع محاولـة الحكومات 
أسـعار  ودعـم  اقتصاداتهـا  تحفيـز 
والأردن  لبنـان  أن  وأضـاف  الغـذاء. 

ولبنان لم يعد لديهما أي حيز مالي.

حـاد  تراجـع  مـن  المنطقـة  وعانـت 
فـي النمـو إلـى نسـبة متوقـع أن تبلغ 
2.2 بالمئـة فـي 2009 مـن 6.1 بالمئـة في 
العـام السـابق. وسـتغرد قطـر خارج 
السرب بنمو قدره 18.2 بالمئة في 2009 
و16.2 بالمئـة في 2010 مـع بدء الإنتاج 
من مجمعـات جديـدة للغـاز الطبيعي 
المسـال في حـين مـن المتوقـع انكماش 
الاقتصـاد الكويتي 1.2 بالمئة هذا العام 

والسعودي 0.9 بالمئة.
وقال البنك الدولـي «ضعف اندماج 
الشـرق الأوشـط وشـمال افريقيـا في 
المنطقـة  عـزل  العالميـة  المـال  أسـواق 
عـن تأثيرات الجولـة الأولـى للتباطؤ 
الاقتصـادي الحالـي. لكـن فـي الأجـل 
الطويل فـإن قدرة المنطقة على التكيف 
مع الصدمـات يعوقها التطـور المحدود 
الوصـول  وإمكانيـة  المالـي  للقطـاع 
المحدودة إلى الخدمات المالية من جانب 
والتعـرض  والشـركات  المسـتهلكين 

المحدود إلى أسواق المال العالمية».
وقـال التقرير إن عشـرة بالمئة فقط 
مـن شـركات المنطقة تسـتخدم البنوك 

لتدبير التمويل.
وحـث البنك حكومـات دول المنطقة 
على تحفيز خلـق الوظائف في القطاع 
معـدلات  تقليـص  لمحاولـة  الخـاص 

البطالة المرتفعة بين الشبان. 
للنفـط  المتوقعـة  الاسـعار  وحـول 
توقع البنـك الدولي ان يصل متوسـط 

سعر برميل الى
 55.5 مقابـل   2010 عـام  دولارا   63

دولار عام 2009. 
الدولـي  البنـك  تقريـر  فـي  وجـاء 
والافـاق  التطـورات  حـول  السـنوي 
الاقتصاديـة في المنطقة ان هذا السـعر 
«كاف لتجنـب ازمـة كبـرى فـي الدول 
المنتجـة للنفـط، لكنـه ادنـى بكثير من 
الاسـعار التـي سـجلت خـلال الطفرة 
النفطيـة عام 2008» والتي تخطت 147 

دولارا.
ولا يتوقـع التقرير ان تتأثر اسـعار 
بالعوامـل   2009 نهايـة  حتـى  النفـط 
التي سـاهمت في ارتفاع الاسـعار قبل 
منتصـف 2008، مرجحـا بقـاء الطلـب 

العالمي عند مستويات متدنية.
ولـم يصدر صنـدوق النقـد الدولي 
مؤشـرات الى اسـعار النفـط المتوقعة 
«توقعاتـه  فـي   2010 العـام  حتـى 
صـدرت  التـي  العالميـة»  الاقتصاديـة 
الخميـس الماضي لكنـه توقـع ان يبلغ 
حجم الطلـب العالمي علـى النفط 85.1 
مليـون برميـل فـي اليـوم عـام 2010 
بزيـادة 1.5٪ عـن العـام 2009 (84.4 
مليون برميل في اليـوم) ولكن اقل من 
مستوى الطلب عام 2008 (86.3 مليون 

برميل في اليوم).
واقفل سعر النفط على اقل بقليل من 
70 دولارا في اواخر معاملات الاسبوع 

الماضي في نيويورك.

63 دولارا لبرميل النفط سيجنب المنتجين ازمة كبيرة

البنك الدولي يتوقع نموا بنسبة 4 بالمئة
لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال افريقيا

■ دبي - رويترز: قال تجار يوم الأحد إن مبيعات 
الذهـب بالتجزئـة فـي دبـي انخفضـت 40 بالمئـة في 
أيلول/سـبتمبر مقارنـة مع الشـهر نفسـه مـن العام 
الماضي مع اسـتمرار تراجع النشاط هذا العام بسبب 

ارتفاع الأسعار.
بحـث  مـع  صعودهـا  الذهـب  أسـعار  وتواصـل 
صناديق الاستثمار العالمية عن ملاذ آمن لأصولها في 

خضم التباطؤ الاقتصادي.
وقال موسـوهاك أحمـد مدير المبيعات لـدى نادية 
«هبطـت  دبـي  فـي  القديمـة  بالسـوق  للمجوهـرات 
المبيعـات فـي سـبتمبر نحـو 40 فـي المئـة عـن العام 
الماضـي فأسـعار الذهب المرتفعة ليسـت فـي متناول 

كثير من المستهلكين».
ولامـس الذهب مسـتوى الألـف دولار ووصل إلى 
1000.95 دولار للأوقيـة (الأونصـة) مقارنـة مـع أقل 

مستوى في عام عند 680.80 دولار.
وقـال رازيـن محمـد مسـاعد المدير لدى منسـوق 
للمجوهـرات بسـوق الذهـب القديمـة «لن تتحسـن 

مبيعـات التجزئـة للذهـب إلا إذا عادت الأسـعار إلى 
800 دولار للأوقيـة لكننـي لا أعتقـد أن هذا سـيحدث 

قريبا حيث أن طلب المستثمرين لايزال مرتفعا».
ورغـم ذلك فإن بعـض التجار يأملون في تحسـن 
المبيعات في الأشهر القادمة مع إقتراب موسم الزواج 
التقليـدي للعـرب والهنـود. وقـال بائـع فـي سـوق 
الذهـب القديمـة «لا مفر من شـراء الذهب في موسـم 
الـزواج .. إنه تقليد لا يمكن التخلي عنه حتى في ظل 
الركود.علـى مدى شـهري أكتوبر ونوفمبر (تشـرين 
الاول وتشـرين الثانـي) أعتقـد أن الأمور سـتبدأ في 

الانتعاش بعض الشئ».
وهنـاك اتجاه آخر يعلق عليـه التجار آمالهم وهو 
إقدام المسـتهلكين على شـراء الذهب كاستثمار. وقال 
فنسـنت جورج مدير متجر شـيتيلابلي للمجوهرات 
بالسـوق القديمة «حتـى الآن لا يقدم سـوى الأثرياء 
علـى شـراء الحلـي كاسـتثمار حيـث ينتظـرون أن 
تواصل أسـعار الذهب ارتفاعها». واضاف «لكن ربما 
يبدأ عدد أكبر من الناس في الإطمئنان على وظائفهم 

فإنهم سيشـترون المزيد مـن الذهب كاسـتثمار حتى 
وإن كانت الأسعار لاتزال مرتفعة».

وهبطت مبيعات الحلي الذهبية في دبي منذ بداية 
العـام مع انخفـاض أعداد السـائحين الذين يزورون 

الإمارة ويشكلون جزءا كبيرا من قاعدة المستهلكين.
وقال شـيبو محمد مسـؤول المبيعـات لدى مودرن 
للمجوهرات في سوق الذهب «سيستغرق الأمر نحو 
عام إلى عامين للانتعـاش الكامل من تباطؤ المبيعات 

في العام الحالي.»
وبحسـب تقرير أصدره مجلس الذهب العالمي في 
آب/أغسطس انخفض إجمالي الطلب على الذهب في 
الشرق الأوسط 18 في المئة في الربع الثاني من العام 
الحالـي إلـى 72 طنا بعد أن شـهد ارتفاعـا بلغ 33 في 

المئة في الربع الأول.
بهـدف  الذهـب  علـى  الطلـب  إن  التقريـر  وقـال 
الاسـتثمار هبـط 31 فـي المئـة إلـى 3.8 طـن في حين 
تراجـع الطلب على الحلي 17 في المئة عن مسـتويات 

الربع الثاني من 2008 ليصل إلى 68 طنا. 

تراجع مبيعات الذهب في دبي 40 بالمئة

بنك قطر الوطني ينفي الاستثمار
في حقل نفط إيراني 

■ دبــي ـ رويتــرز: قال بنك قطر الوطنــي يوم الأحد إنه لــم يوقع أي اتفاق 
لتمويــل تطوير حقل نفط اســفنديار الإيراني ولا يدرس أي اســتثمار من هذا 

النوع.
كان موقع وزارة النفط الايرانية على الانترنت نقل يوم السبت عن مسؤول 
كبيــر قولــه إن بنك قطــر الوطني سيســتثمر 400 مليون يــورو (581.4 مليون 

دولار) لتمويل عملية تطوير الحقل.
وقال أكبر بنك قطري في بيان إنه «ليس لديه أية معلومات بهذا الخصوص 
أو نيــة في التمويل أو الاســتثمار في مثل هذه المشــاريع». ولم يذكر بنك قطر 

الوطني الذي لديه مكتب تمثيل في طهران مزيدا من التفاصيل.
واسفنديار هو امتداد لحقل لولو النفطي في المنطقة المحايدة بين السعودية 
والكويــت. وفي الســنوات الأخيرة تضاءل إنتاج الحقلين اللذين تتقاســمهما 

إيران والسعودية.
وتجاهد إيران خامس أكبر بلد مصدر للنفط في العالم منذ ســنوات لتطوير 
احتياطياتهــا من النفــط والغاز وهي تواجه الآن نقصــا دوليا للائتمان فضلا 
عن مشكلات تخصها مثل العقوبات الدولية المفروضة عليها بسبب برنامجها 

النووي المثير للجدل.
وتحجم شــركات النفط الغربية التي تواجه عقوبات وضغوطا أمريكية عن 
الاســتثمار في إيران. أما الشــركات الآســيوية الأقل عرضــة لضغوط الغرب 
السياســية فقد وقعت عدة مذكرات تفاهم لمشاريع نفط وغاز لكن الكثير منها 

لايزال ينتظر وضع اللمسات الأخيرة.
كان وزير النفط الإيراني مســعود مير كاظمي قال الشــهر الماضي إن إيران 
تحتاج إلى الاستثمار الأجنبي لتطوير قطاع النفط والغاز لديها. وقال جعفري 
«وفقــا للوائحنــا ... 85 فــي المئة من الاســتثمار الضــروري ينبغــي أن يقدمه 

مستثمرون لكن ... بنك قطر الوطني سيقدم التمويل بالكامل». 
الدولار يساوي 0.6879 يورو.

 ■ اسطنبول ـ رويترز: ذكرت مجلة 
(إيميرجينغ ماركتس) أن الأمير الوليد 
بن طلال أحد كبار المسـتثمرين في بنك 
سـيتي غـروب حـث حكومـة الولايات 
المتحدة على بيـع حصتها في البنك في 
أقرب وقت من هذا العام من أجل تعزيز 

ثقة المستثمرين.
المليارديـر  عـن  المجلـة  ونقلـت 
السـعودي قولـه خلال مقابلة نشـرت 
يوم الأحد «كلمـا كان تخارج الحكومة 
الأمريكيـة مـن اسـتثماراتها فـي تلـك 
الشـركات مبكرا كان ذلك أفضل» مادام 
الانسحاب من تلك الاستثمارات سيتم 
بطريقة لا تضر بأسـعار أسـهم البنوك 

الأمريكية.
وأضاف «نحتاج إلـى أن نعيد الثقة 
إلى المسـاهمين والمسـتثمرين بأن هذه 
الدعـم  دون  قدمـا  تمضـي  الشـركات 

الحكومي». 
التخارجـات  مـن  سلسـلة  وبعـد 
خـلال الأزمة الماليـة أصبحت الحكومة 
الأمريكية لا تمتلك سـوى حصة قدرها 
34 بالمئـة فـي سـيتي جـروب بعـد أن 
دولار  مليـار   45 علـى  البنـك  حصـل 
بموجـب البرنامـج الحكومـي لإغاثـة 

الأصول المتعثرة.
وخلال الشـهر الماضي قالت مصادر 
يجـري  غـروب  سـيتي  إن  لرويتـرز 
مباحثات مع مسؤولين أمريكيين بشأن 

كيفيـة تخلـص الحكومـة مـن حصتها 
البالغة 7.7 مليار سهم في البنك.

ولـم يتحـدث الأميـر الوليـد الـذي 
يمتلـك جـزءا مـن سـيتي غـروب عـن 
طريـق اسـتثماراته في شـركة المملكة 
القابضـة كثيـرا بشـأن حصتـه خلال 
الأشهر الماضية. وامتلكت شركة المملكة 
القابضـة حصـة قدرهـا 3.6 بالمئـة في 
البنك فـي تموز/يوليو 2007 وبعد ذلك 
بخمسـة أشـهر قال الوليد إنه بين عدد 
من المسـتثمرين اتفقـوا على ضخ مزيد 

من الأموال في البنك.
إن  المقابلـة  خـلال  الوليـد  وقـال 
مـن المتوقـع أن يعـاود سـيتي غـروب 
تحقيق أداء إيجابي من حيث النشـاط 
التشـغيلي في أقرب وقـت ممكن خلال 

العام المقبل.
وأضاف «تعلم سيتي جغروب درسا 
كبيـرا. الأسـوأ قد مضـى». وأضاف أن 
قيمـة الأسـهم العاديـة الصـادرة عـن 
البنـك والبالغـة 100 مليـار دولار «هي 
الأعلى فـي القطاع» وأن النطاق الكبير 
مسـتقبله  أن  يعنـي  البنـك  لعمليـات 

«مشرق جدا». 
وسـجل البنك أرباحـا صافيا في كل 
مـن الربعـين الماضيين نتيجة مكاسـب 
اسـتثنائية وبنود محاسـبية إلا أنه لم 
يسـجل أرباحـا فصليـة مـن العمليات 

الأساسية منذ عام 2007. 

الاردن: افتتاح مصنع لإنتاج حامض 
الفوسفوريك بكلفة 625 مليون دولار 
■ عمـان - يو بـي اي: وضع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يوم السـبت 
حجر الأسـاس لمصنع حامض الفوسـفوريك في منطقة الشـيدية بمحافظة معان، 
جنوب البلاد، بشـراكة بين شـركة مناجم الفوسـفات الأردنيـة وجمعية مزارعي 
الهنـد التعاونيـة بكلفة 625 مليـون دولار، والذي سـيوفر2000 فرصة عمل خلال 

مرحلة إنشائه و800 فرصة عمل خلال سنوات تشغيله.
ويأتي المشـروع، الذي سـيبدأ الإنتاج في عام 2012، ضمن منظومة مشروعات 

ستنجز بحلول عام 2013 باستثمار يتجاوز مليار و300 مليون دولار.
ويضـم المشـروع مصنعـا لحامـض الكبريـت بقـدرة 4500 طـن متـري يوميا، 
ومصنعا لحامض الفوسـفوريك بقدرة 1500 طن متـري يوميا، إضافة إلى المرافق 

والخدمات.
وسـيقوم المشـروع باسـتخدام مـا يقـارب مليوني طن متـري من الفوسـفات 
الصخـري مـن المناجم المحلية التابعة لشـركة الفوسـفات.  ووفـق نائب الرئيس 
التنفيـذي لشـركة مناجـم الفوسـفات المهندس محمد بدر خان سـيقوم المشـروع 
بتوليـد إيراد من الصـادرات يقدر بـ300 مليون دولار أميركي سـنويا، عن طريق 
تصديـر حامض الفوسـفوريك، إضافة الى اسـتفادة المجتمعـات المحلية من قطاع 

النقل عبر نقل مواد الخام من المنجم إلى المصنع ومن المصنع إلى ميناء العقبة.
وقـال الدكتور يواس أواسـتي، نائب رئيس مجلس الإدارة لشـركة الأسـمدة 
الأردنية الهندية، والرئيس التنفيذي لجمعية المزارعين الهنود التعاونية المحدودة 
للأسـمدة، ان شركة مناجم الفوسفات سـتوفر حوالي مليوني طن من الفوسفات 
الصخـري للمشـروع مـن المناجم القريبـة فـي الأردن، وسـتحصل الجمعية على 

إمدادات مستمرة من حامض الفوسفوريك لتلبية حاجات أعضائها في الهند.
ويبلغ عدد أعضاء جمعية المزارعين الهنود التعاونية للأسمدة 50 مليون مزارع 

في الهند، تملكها 40 الف جمعية تعاونية للمزارعين.
ويعتبـر الفوسـفات من اهم المعـادن الموجودة فـي الاردن، ويقـدر الاحتياطي 

المؤكد من خام الفوسفات الموجود في مناجم الشيدية بحوالي 1.5 مليار طن.

الوليد يدعو الحكومة الامريكية لبيع 
حصتها بسيتي غروب لتعزيز ثقة المستثمرين

أصـدرت  اي:  بـي  يـو   - الريـاض   ■
الهيئـة العامة للطيران المدني السـعودي 
يـوم الاحـد ترخيصـا لشـركة «الوفيـر» 
الناقـلات  لمشـاركة  للطيـران  الوطنيـة 
الوطنيـة الأخـرى فـي نقـل المسـافرين، 
وبخاصة خلال موسـمي الحـج والعمرة، 

لتصبح بذلك الناقلة السعودية الرابعة.
وقد سلم رئيس الهيئة العامة للطيران 
المدنـي المهنـدس عبداللـه بن محمـد نور 
للرئيـس  الترخيـص  شـهادة  رحيمـي 
للطيـران»  «الوفيـر  لشـركة  التنفيـذي 
عدنـان احمـد الدبـاغ بحضـور عـدد من 

المسؤولين في الهيئة والشركة.
وأوضح رحيمي في تصريح له يوم أن 
الفرص ما تزال متاحة لجميع المستثمرين 
الراغبين في الحصـول على ترخيص نقل 
جوي عـارض مماثـل من منطلـق توجيه 

متطلبـات  لتوفيـر  الرشـيدة  القيـادة 
الجـوي  النقـل  سـوق  فـي  المسـتهلكين 

بصورة عامة.
واشـار إلى أن الهيئة سبق وأن أعلنت 
عن فتح باب القبول لطلبات المسـتثمرين 
الراغبين في الحصول على ترخيص ناقل 

جوي وطني للتشغيل الداخلي.
واوضـح أن الهيئـة تعتزم فتـح مجال 
الترخيـص للناقـلات الوطنية للتشـغيل 
المنتظـم الدولـي منتصف عـام 2010 وفقا 
لاسـتراتجيتها للعشـرة سـنوات المقبلـة 
والمعتمـد مـن قبـل مجلـس إدارتهـا التي 
تتضمـن التحرير التدريجـي لقطاع النقل 

الجوي.
وقـال المهنـدس رحيمـي إن المنافسـة 
في هذا المجال سـتؤدي إلـى ضمان جودة 

الخدمات المقدمة وبأسعار مناسبة.

الترخيص لشركة طيران
رابعة في السعودية

■ دبي ـ رويترز: صعدت أسـهم شـركة الاتصالات 
المتنقلة (زين) الكويتيـة نحو ثمانية بالمئة يوم الأحد 
لترفع مؤشـر البورصة بعدما قال مسـاهم رئيسي إن 
مجموعتـين هنديتـين تتطلعـان إلى شـراء حصة كما 

ارتفعت معظم أسواق الأسهم الخليجية الأخرى.
وخالفـت الأسـواق في الإمـارات العربيـة المتحدة 
فـي  منخفضـة  وأغلقـت  العـام  الايجابـي  الاتجـاه 
معامـلات هزيلة. وهبط سـهم إعمـار العقارية 0.5 في 
المئـة ليتراجع مؤشـر سـوق دبـي 0.1 في المئـة. وفقد 

مؤشر أبوظبي 0.3 في المئة.
وانخفضـت أسـهم الـدار العقاريـة 1.1 فـي المئـة 

وصروح العقارية اثنين بالمئة.
وقال محمد ياسين الرئيس التنفيذي لشركة شعاع 
للأوراق المالية «أسهم (العقارات بالإمارات) هي التي 
سجلت معظم المكاسب خلال الأسابيع القليلة الماضية 
ولهـذا إذا أراد الناس جني أرباح فإنهم سـيتوجهون 

إليها». 
كانـت مجموعة الخرافي الكويتية قالت أمس الاول 

وماهاناجـار  نيجـام  سانشـار  بهـارات  شـركتي  إن 
تليفون نيجام مهتمتان بالانضمام إلى كونسورتيوم 

لشراء حصة تصل إلى 46 بالمئة في زين.
وفي سـلطنة عمان لم يطرأ تغير يذكر على مؤشـر 
البورصـة بينما ارتفع مؤشـر سـوق الدوحـة 0.4 في 
المئة يقوده سهم بروة العقارية الذي زاد 4.2 في المئة. 
وأغلق مؤشر البورصة السعودية مرتفعا 0.6 في المئة 
بقيادة أسهم البنوك والبتروكيماويات. وسجل سهم 
مصـرف الراجحي أكبر قدر من النقاط ضمن مكاسـب 
المؤشـر وارتفع اثنين بالمئة في حين تقدم سهم الشركة 
السـعودية للصناعـات الأساسـية (سـابك) 1.6 فـي 

المئة.
وقال ياسـين إن مسـتوى المقاومة التالـي يقع عند 
6600 نقطة ثم يتبعه مستوى رئيسي عند سبعة آلاف 

نقطة.
وتراجـع المؤشـر القياسـي للبورصـة المصرية 1.5 
بالمئـة تحت وطـأة هبوط الأسـواق الأمريكيـة أواخر 
الأسـبوع الماضي وتراجع سهم أوراسكوم تليكوم ذي 

الثقل 2.6 بالمئة.
وقـال كريم حسـني مـن فـاروس لتـداول الاوراق 
الماليـة «أثـر تراجع الأسـواق العالمية نهاية الأسـبوع 
تأثيرا سلبيا علينا. أكثر الأسهم التي واجهت ضغوطا 
للأسـواق  التعـرض  ذات  القياديـة  الأسـهم  كانـت 

الأجنبية».  
وارتفع مؤشر السوق المالية السعودية 0.6 في المئة 
إلـى 6302 نقطة وارتفع ايضا مؤشـر بورصة قطر 0.4 
في المئة إلى 7517 نقطة. كما ارتفع مؤشر سوق مسقط 

للأوراق المالية 0.05 في المئة مسجلا 6637 نقطة. 
وارتفع مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية 0.4 في 
المئة إلى 7786 نقطة. كما ارتفع مؤشـر سوق البحرين 

للأوراق المالية 0.9 في المئة إلى 1575 نقطة. 
وتراجع مؤشـر سـوق أبوظبي للأوراق المالية 0.3 
في المئة إلى 3128 نقطة. وتراجع ايضا مؤشـر سـوق 

دبي المالي 0.1 في المئة إلى 2192 نقطة. 
وتراجع المؤشر القياسي للبورصة المصرية 1.5 في 

المئة إلى 6690 نقطة. 

معظم اسواق الخليج تغلق مرتفعة ومكاسب قوية لسهم زين الكويتية

■ بوينـس أيـرس ـ د ب أ: أقـر ميثاق 
فـي  التصحـر  لمواجهـة  المتحـدة  الأمم 
مؤتمـره التاسـع بمدينة بوينـس أيرس 
الأرجنتينية يوم السبت زيادة ميزانيته 
بنسـبة 4.29٪ لتصل إلـى 16.3 مليون 

دولار. 
وجـاء الاتفاق في اللحظـات الأخيرة 
للمؤتمر وبعد خلاف طويل بشـأن زيادة 

النفقات. 
وفـي الوقـت نفسـه تم الاتفـاق علـى 
المعاييـر الخاصة باعتبار منطقة ما ضمن 
المناطق المهـددة بالتصحر، تلـك المعايير 
التـي أعدهـا مؤتمـر علمي هـو الأول من 
نوعـه مواز لمؤتمـر ميثـاق الأمم المتحدة 
لمواجهة التصحـر والذي حضـره علماء 

متخصصون. 
كمـا أوصى المؤتمر بتحسـين التعاون 

بين جميع الدول والمنظمات المعنية. 
العـام  الأمـين  جناكاديـا  لـوك  وقـال 
للميثـاق إن مـا حـدث يـوم يمثـل تقدما 

جوهريا. 
غيـر أن الزيـادة التـي اعتمـدت فـي 
ميزانيـة الأمانـة جـاءت أقـل بكثيـر مما 
كان يطالـب به جناكاديا حيث كان يدعو 
لزيادة الميزانية بنحو 16٪ ولكنه فشل 
فـي تحقيق هـذا المطلب بسـبب معارضة 
الولايات المتحـدة وكنـدا واليابان وهي 
الـدول التـي كان ممثلوهـا يرفضون أي 

زيادة في النفقات. 
الـدول  إن  مطلعـة  مصـادر  وقالـت 

الأعضاء بالاتحاد الأوروبي المشاركة في 
المؤتمـر كانت مسـتعدة لزيـادة الميزانية 

بنسبة أكبر بكثير. 
وحذر جناكاديا المشـاركين في المؤتمر 
فـي وقت سـابق من الاسـتمرار فـي عدم 
قائلا:»الأمـر  البيئـة  بحمايـة  الاكتـراث 
يختلـف عـن الأزمـة المالية، فـإذا أعلنت 
برنامـج  ينقذنـا  فلـن  إفلاسـها  البيئـة 

حكومي وإن كان كبيرا». 
وأشار جناكاديا إلى ضرورة مضاعفة 
العالـم إنتاجـه مـن الأغذيـة حتـى عـام 
2050 حتى يسـتطيع سـد حاجة سـكانه 
المتزايديـن مـن الغـذاء مضيفـا:»إذا لـم 
نحـرص علـى التربة ونسـتغلها بشـكل 

أفضل فسنفشل». 

غيـر أن جناكاديا أكـد أن المؤتمر حقق 
نجاحا فيمـا يتعلق بقياس مـدى تدهور 
التربة بشـكل ملزم ومراقبة هذا التدهور 
ولكنـه اسـتدرك بالقول:»ولكـن مـازال 
ينبغي عمل الكثير في هذا الجانب أيضا.. 
نـرى الفيـل ولكـن علينـا أن نتفـق على 
شكل الفيل بالضبط».  وتعتبر 40٪ من 
يابسة الأرض مناطق صحراوية رغم أن 
ثلـث العالم يعيش بها، نصفهم مصنفون 

ضمن الفقراء. 
وارتفعت نسـبة المناطق الصحراوية 
منذ عام 1990 بنسـبة 15 إلـى 25٪ مما 
أدى إلـى تراجع إنتاج المواد الغذائية في 
المناطق الفقيرة وينذر بحدوث مجاعات 

وموجات من الهجرة وحروب. 

اتفاق باللحظة الاخيرة على زيادة ميزانية
هيئة ميثاق الأمم المتحدة لمواجهة التصحر
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■ اسـطنبول - ا ف ب: جـدد وزراء 
مالية مجموعة الـدول الصناعية الكبرى 
السـبع في ختام اجتماعهم في اسطنبول 
يـوم السـبت تأكيـد رغبتهـم فـي سـوق 
صرف مسـتقر بدعوة الاوروبيين خاصة 
لكنهم لزموا الصمت حيال سـبل التوصل 

الى هذا الهدف.
واعتبـرت مجموعـة السـبع فـي بيان 
صدر في ختام اجتماعها في اسطنبول «ان 
التقلبات المفرطة والتحركات غير المنسقة 
لاسـعار الصـرف لهـا مضاعفات سـلبية 

على الاستقرار المالي والاقتصادي».
كذلـك اكـد المسـؤولون الماليـون فـي 
مجموعة السـبع التي تضـم الدول الاكثر 
ثـراء في العالم، فـي هذا البيـان رغبتهم 
في «الاسـتمرار بمراقبة الاسـواق المالية 
عن كثـب والتعـاون عندمـا يلـزم الامر» 
بهـدف الحفـاظ علـى نظـام مالـي دولي 
«قوي ومستقر». وفي هذا الاطار استقبل 
وزراء الماليـة «بالترحـاب تعهـد الصـين 

بجعـل سـوق الصـرف اكثـر مرونـة مما 
قـد يؤدي الى تقـويم متواصـل للرنمنبي 

(العملة الصينية) بشكل فاعل».
وكانت مسالة اسواق الصرف الغائب 
الاكبـر فـي بيـان بيتسـبيرغ بالولايـات 
مجموعـة  قمـة  عقـدت  حيـث  المتحـدة 
مـا  علـى  ايـام،  ثمانيـة  قبـل  العشـرين 
الفرنسـية  الاقتصـاد  وزيـرة  اوضحـت 

كريستين لاغارد في مؤتمر صحافي.
وذكـرت لاغـارد ايضا بموقف فرنسـا 
ودول منطقة اليورو بشـأن الدولار، وهو 
موقـف تتشـاطره مـع الولايـات المتحدة 
بحسـب قولهـا. وقالـت «نصر علـى اننا 

بحاجة لدولار قوي».
الاميركـي  الخزانـة  وزيـر  وطمـأن 
تيموثـي غايتنر مجددا الاوروبيين مؤكدا 
يوم السـبت ان «من المهم جدا» بالنسـبة 

لبلاده ان يكون الدولار قويا. 
والواقـع ان الورقة الخضراء المعتمدة 
كعملـة مرجعية، عـادت الـى الارتفاع في 

اواخـر الاسـبوع لكـن ذلـك كان نتيجـة 
صدور مؤشـرات اميركية سيئة بالنسبة 
الى الوظائف اكثر منه نتيجة تصريحات 

مماثلة لغايتنر قبل ايام عدة.
وقد سبق واكدت دول مجموعة السبع 
فـي اواخـر نيسـان/ابريل في واشـنطن 
الصـرف  سـوق  «مراقبـة  تواصـل  انهـا 
عـن كثـب» و»التعـاون» فـي هـذا المجال 
بغيـة تفـادي تقلبـات مفاجئـة قـد يكون 
لهـا «عواقب سـيئة عى الاسـتقرار المالي 
والاقتصادي». لكـن بدون ان يكون لذلك 

اي تأثير ملحوظ على سوق الصرف.
وبعدما ارتفع سـعر الـدولار في نهاية 
الاقتصاديـة،  الازمـة  انـدلاع  مـع   2008
عاد الـى الهبـوط تدريجيا طوال السـنة 
انتعـاش  تسـجيل  بمـوازاة  الجاريـة 
اقتصادي، ما سـمح لليورو بتخطي عتبة 
1.45 دولار مجـددا فـي ايلول/سـبتمبر، 
وذلـك للمـرة الاولى منـذ كانـون الاول/

ديسمبر 2008.

مجموعة السبع: اهتمام باستقرار 
اسواق الصرف دون تحديد الوسائل

■ إسـطنبول - د ب ا: حـذر البنك الدولى يـوم الاحد من أن 
التغير المناخى قـد يقلل من الناتح الاقتصادى لافريقيا وجنوب 

اسيا بنسبة 5٪ هذا العام. 
ومن الممكن أن تؤدى تداعيـات ارتفاع حرارة الارض بمقدار 
درجتين إلى تعرض 400 مليون شـخص لخطر الجوع وافتقار 2 

مليار شخص لموارد المياه. 
وقـد حددت حكومات العالم لنفسـها هدفا يتمثل في الحفاظ 

على درجة حرارة العالم أقل من حد الدرجتين . 
وقـال البنـك الدولـى أن تكاليـف العيـش فـى عالـم أكثـر 
حـرارة يجعل من الهـام أن تقوم الحكومـات بالعمل على تقليل 

الانبعاثات الغازية المسببة لارتفاع درجة الحرارة. 
وقال كبير الاقتصادين بالبنك الدولى جاسـتن لين فى مؤتمر 
صحافـى فـى إسـطنبول حيـث يعقد البنـك الدولـى وصندوق 
النقـد الدولـى مؤتمرهما السـنوى «جميعنـا متفقـون على أنه 
مـن الافضل تبنى إجـراءات للحد من الانبعاثـات بدلا من تبني 

إجراءات للتكيف مع الوضع لاحقا». 
ووفقا لما ذكره تقرير البنك الشـهر الماضى فان الدول النامية 
سـوف تتحمل الوطأة الآشـد للاحتباس الحرارى :حيث أن ما 

بين 75٪ و80 ٪ من تداعياته سوف تصيب الدول النامية . 
وقـال لـين أن البنـك الدولـى قـدر أن العالـم سـوف يشـهد 
انخفاضـا نسـبته 1٪ فى النـاتج الاقتصـادى بسـبب التغير 
المناخـى حيـث أن الدول المتقدمة سـوف تشـهد تأثيـرا محدود 
النطاق مقارنـه بتراجع الناتج الاقتصادى بنسـبة تتراوح بين 
4 إلى 5٪ فى افريقيا وجنوب اسـيا وهذا يعنى أنه يتعين على 
الاقتصاديات الغنية مساعدة الدول النامية فى عملية التكيف. 
وتظل مسـألة التمويل بالنسـبة للدول النامية مصدر خلاف 
رئيسـى فـى الجهـود المبذولـة لتوقيع معاهـدة جديـدة للتغير 
المناخـى والتى تأمل حكومـات العالم التوصـل إليها خلال قمة 
الامم المتحدة المقبلة فى كوبنهاغن فى شهر كانون أول/ديسمبر 

المقبل. 

البنك الدولى: الفقراء بأفريقيا وجنوب اسيا
سيكونون الاكثر تضررا من آثار التغير المناخي

الانبـاء:  وكالات   - اسـنطنبول   ■
النقـد  لصنـدوق  الاداري  المديـر  صـرح 
الدولـي دومينيـك شـتراوس كان يـوم 
الاحـد بأنه مـن المتوقـع ان تنتهي الازمة 

الاقتصادية العالمية في غضون عام. 
وربـط شـتراوس كان انتهـاء الازمة 
بتراجـع معـدل البطالـة، التـى واصلـت 
الارتفـاع في الاقتصاديـات الكبرى حتى 
فـي الوقت الـذي تخرج فيه مـن الركود، 
وقـال انه يعتقـد ان البطالة سـوف تبدأ 
فـي التراجع في غضون 10 الى 12 شـهرا 
وبحلـول نهايـة هذه المـدة «سـنكون قد 

تجاوزنا الازمة». 
النقـد  صنـدوق  تكليـف  تم  وامـس 
الدولـى بالعمـل علـى التوصـل لاسـس 
بحلـول الربيـع المقبـل حـول كيفيـة بدء 
الحكومـات فى سـحب إجراءتها الكبيرة 
لدعـم اقتصاديات البـلاد والتى وضعت 

للتعامل مع الازمة الاقتصادية العالمية. 
ولكـن اللجنـة التوجيهيـة للصندوق 
المكونـة من 25 وزير مالية قالت أنه يجب 
الابقـاء على الاجـراءات النقدية والمالية 
حتى حـدوث انتعـاش اقتصـادى «أكثر 

استمرارا». 
مئـات  الحكومـات  اسـتثمرت  وقـد 
المليارات من الـدولارات فى اقتصادياتها 
علـى مـدار العـام الماضى وذلك فـى إطار 
الجهود المبذولة للخروج من أسوأ دائرة 
ركود منـذ الحرب العالمية الثانية .  ومثل 
المدى الـذى يجب الاسـتمرار فيه بتنفيذ 
تلـك الاجـراءات مسـألة هامة بالنسـبة 
لصانعـى القـرار.  وسـوف يقـوم وزراء 
المالية وصنـدوق النقد الدولى بتشـكيل 
«أسـس لاسـتراتيجيات خـروج منظمـة 
وتعاونيـة» بحلـول اجتمـاع الصندوق 

المقبل فى شهر نيسان/إبريل القادم. 

كمـا أعـرب وزراء الماليـة عـن دعمهم 
لاعطـاء الصنـدوق دورا أكبر فـى عملية 
عشـرين  أقـوى  اقتصاديـات  مراقبـة 
دولة فـى محاولـة لتجنب وقـوع أزمات 
أخـري من خلال تحقيق نمـو أكثر توازنا 

للاقتصاد العالمى. 
واتفق قادة مجموعة العشرين الشهر 
الماضـى على انـه يتعين علـى الصندوق 
أن يلعـب دورا رئيسـيا فـى مسـاعدتهم 
للقيام بتنسـيق أفضل لسياستهم.  وقال 
شتراوس كان ان نجاح الصندوق بلعب 
هـذا الـدور يقتضـي زيـادة اخـرى فـي 

موارده.
ايلـول/ فـي  اعلـن  الصنـدوق  وكان 
سـبتمبر انه جمـع موارد اضافيـة بقيمة 
المتفـق  المبلـغ  وهـو  دولار،  مليـار   500
عليـه فـي قمـة مجموعـة العشـرين فـي 
نيسـان/ابريل، وذلك على شـكل قروض 
مـن الدول او على شـكل شـراء سـندات 
يصدرهـا فيمـا بعـد. الا ان المديـر العـام 
اشـار الى انه سـيحتاج لمزيد مـن الموارد 
من اجل تشـجيع الدول على عدم مراكمة 
الاحتياطـات بالعملات الاجنبيـة وبناء 

الثقة بقدرة الصندوق على الاقراض.
«اختـلال  ان  كان  شـتراوس  واكـد 
التـوازن ينجـم عن تجميـع الاحتياطات 
الضخمة وذلك عائد لخوف الدول من ان 
تواجه وحدهـا المضاربات على عملتها». 
وتابـع «لكـن هنـاك حـلا اخـر اقـل كلفة 
واكثـر فعاليـة لتجنب ذلك وهـو توحيد 
هـذه الاحتياطـات، وهـذا الـدور الـذي 
كان مؤسسـو الصنـدوق ارادوه لـه في 

الاساس».
وحـول موضوع النمـو أعلن صندوق 
النقد أن اسيا ربما تتقدم مسار الانتعاش 
الاقتصـادى العالمي ولكنهـا قد تمر بفترة 

من النمـو البطيء وارتفاع معدل البطالة 
خـلال الاعـوام المقبلـة حيـث تنتقـل من 
الاتجـاه للتصديـر إلـى اشـباع الطلـب 

المحلى. 
وقال الصندوق أن الحكومات سـوف 
يتعـين عليهـا أن تعـزز اقتصادياتها لمدة 
أطول من الازمـات الاقتصادية السـابقة 
اخـر  تدهـور  حـدوث  تجنـب  أرادت  إذا 

خلال العام القادم أو عام 2011 .
وقـال أنـوب سـينغ المديـر الإقليمـي 
للصندوق في آسيا انه من المتوقع حدوث 
انتعـاش بطـيء فـى الولايـات المتحـدة 
وأوروبا مما يعنى أن اسـيا لن تتمكن من 
الاعتماد على ارتفاع حجم الصادرات كما 

فعلت فى السابق . 
وتوقـع صنـدوق النقـد الدولـى فـى 
مطلع هذا الاسبوع أن ينمو اقتصاد اسيا 
بنسـبة 8.2٪ هـذا العـام وبنسـبة 8.5 
٪ خـلال العام المقبـل - وهذا أفضل من 
معظـم المناطق الاخـرى فى العالـم التى 
تعانـى من ركـود عميق . وسـوف ترجع 
نصـف نسـبة النمـو لإجـراءات الإنفاق 

الكبيرة. 
الانتقاليـة  المرحلـة  أن  سـينغ  وقـال 
المقبلـة سـوف تكـون مؤلمة حيث سـوف 
تضطـر اسـيا للاعتمـاد على الصـادرات 
خلال الاعـوام المقبلة فى حين أن التحول 
الكبير المطلوب تجاه الطلب المحلى سوف 

يمثل عبئا على الشركات فى المنطقة. 
وقـد تراجعت الصـادرات الاسـيوية 
وأوروبـا  الامريكيـة  المتحـدة  للولايـات 
بنسـبة 30٪ العـام الماضـى فـى الوقت 
الـذى تكافح فيـه الاقتصاديـات المتقدمة 
للخـروج من أسـوأ فتـرة تمـر عليها منذ 

سبعة عقود. 
وبالنسبة للصين قال سينغ انها تدرك 

مدى الحاجة لزيادة الإسـتهلاك الخاص 
وينبغـي منحها وقتا لتنفيذ السياسـات 
الراميـة لتحقيق هذا الهدف، مشـيرا الى 
إن مثـل هـذا التحـول سـيتطلب زيـادة 
نصيب العمالة من الدخل القومي وإعادة 

توزيع الاستثمارات.
وحققت الصين معدلات نمو قوية على 
مدى السـنوات العشـر الأخيرة مدعومة 
وكان  مكثفـة  رأسـمالية  باسـتثمارت 

نصيب العمال من المكاسب ضئيلا جدا.
إلـى  الأجـور  نمـو  اسـتقرار  وأدى 
تراجع الإسـتهلاك نسـبيا في الصين مما 
سـاهم فـي زيـادة إختـلالات الاقتصـاد 
العالمـي التـي تحـاول الـدول فـي أنحاء 
العالـم معالجتهـا. وقـال سـينغ إن الأمر 
يتطلب «استراتيجية شاملة جدا» لجعل 
الصينيين ينفقون أكثر. الحاجة للتحول 
نحو الطلب الخاص والإستهلاك الخاص 

حقيقية جدا ومعروفة جدا في الصين».
ويقـول الخبـراء ان السـماح لعملـة 
الصين اليـوان بالارتفاع قـد يكون عاملا 
أساسـيا في جهود إعـادة التوازن حيث 
قد يفضي إلى تراجع قيمة الدعم الحقيقي 
للشـركات المصـدرة وتحويـل مزيـد من 

الثروة إلى الأسر الصينية.
وجددت مجموعة الدول السبع الغنية 
يوم السبت دعوتها إلى الصين لرفع قيمة 

اليوان.
ويعتقد خبراء اقتصاديون أن الضغط 
على الشركات المملوكة للدولة لدفع مزيد 
من أرباحهـا في صورة توزيعـات نقدية 
والحـد مـن إقـراض البنـوك للصناعات 
التـي تحتـاج رؤوس أمـوال كبيـرة مـن 
بين الإجـراءات التي ينبغـي على الصين 
تبنيهـا لتشـجيع نمـو الدخل. وبحسـب 
بيانات رسـمية انخفـض نصيب الأجور 

 39.7 إلـى  ليصـل  القومـي  الدخـل  مـن 
بالمئـة في 2007 من 52.8 بالمئة منذ عشـر 

سنوات.
مـن جهتهـا اتفقـت الـدول الأعضـاء 
بصنـدوق النقـد الدولي يـوم الأحد على 
والنقديـة  الماليـة  السياسـات  مواصلـة 
الداعمـة لحين التأكـد من قـدرة التعافي 

الاقتصادي على الاستمرار.
النقديـة  الشـؤون  لجنـة  واعتمـدت 
فـي  تحـول  لاحـداث  اقتراحـا  والماليـة 
ميـزان التصويت بالصنـدوق بما لا يقل 
عـن خمسـة بالمئـة لصالـح الاقتصادات 
الصاعدة الممثلة تمثيلا ناقصا وذلك على 

حساب الدول الغنية.
عـن  صـادر  مشـترك  بيـان  ولاحـظ 
اللجنـة النقديـة والماليـة فـي المؤسسـة 
الدوليـة التي جمعـت وزراء 186 بلدا ان 
«اجراءات سياسـية حاسـمة وتشاورية 
تفسح في المجال امام مؤشرات عن بداية 

تحسن».
واسـتعادت اللجنة النقديـة والمالية، 
الهيئة المكلفة تحديد كبرى الاتجاهات في 
صنـدوق القند الدولـي، التزامات اخرى 
قطعتهـا مجموعة العشـرين مثل اصلاح 
عمليـات الضبـط المالي واعـادة التوازن 
للتنمية العالمية واعداد «اسـتراتيجيات 
خروج من الازمة منسقة وذات مصداقية» 
بعـد برامـج الدعـم غيـر المسـبوقة التي 

قررتها الدول للاقتصاديات.
الحصـص  اصـلاح  مناقشـة  وبعـد 
دعمـت  الدولـي،  النقـد  صنـدوق  فـي 
اللجنـة التعهـد الذي قطع في بيتسـبرغ 
لتحويـل «ما لا يقل عـن 5٪» من حقوق 
التصويت من الدول «الممثلة بشكل كبير» 
الناشـئة  النشـطة  «الاقتصاديـات  الـى 

والنامية».

صندوق النقد يتوقع انتهاء الازمة المالية العالمية في غضون عام 

سنغافورة  من اندرو مارشال: 

قـال الرئيس ماو تسـى تونـغ في عام 
1956 «تتطـور الامور بلا توقف» مشـيرا 
لمـا طرأ من تغيير على الصين في 45 عاما. 
وأضـاف «خـلال 45 عاما اخـرى .. بداية 
القرن الحادي والعشـرين سيطرأ تغيير 
أكبر على الصين. ستصبح بلدا اشتراكيا 

صناعيا قويا». 
عـن  تنـم  كانـت  توقعاتـه  ان  وثبـت 

بصيرة نافذة الى حد كبير.
وربمـا يبدو بزوع نجـم الصين حتميا 
بالنظـر إلـى احـداث الماضـي القريب مع 
احتفالها بمرور 60 عاما على بداية الحكم 
الشـيوعي، الا ان الـدرب الـذي صـارت 
عليـه كان ابعد مـا يمكن عـن التوقعات. 
فقد تجاوزت الصين ازمات حقبتي القفزة 
الكبـرى إلـى الامـام والثـورة الثقافيـة 
واحداث ميـدان تيانانمين وخرجت منها 
تتمتع باسـتقرار ملحوظ وتخضع لحكم 

يطبق مبدأ الواقعية.
العقـود السـتة  ولـم تمنـع مفاجـآت 
الماضية جيشـا مـن النقاد مـن النظر إلى 
المسـتقبل الصين وتوقع ما سوف يحدث 

في السنوات بل العقود المقبلة.
ففـي مجـال الاقتصاد قامت مؤسسـة 
غولدمـان سـاكس بأهـم محاولة لرسـم 
خريطة لمسـتقبل الصين مـن خلال بحث 

والهنـد  وروسـيا  البرازيـل  دول  شـمل 
والصـين. وتوقعـت غولدمـان ان تتقدم 
المتحـدة كاكبـر  الولايـات  الصـين علـى 

اقتصاد في العالم في عام 2027 .
لكن البعض يعتبر ان مفهوم مجموعة 
الدول الاربعة البرازيل وروسـيا والهند 
والصـين يهـون فعليـا من اهميـة الصين 
المتزايـدة وكتـب ماركـوس غايغـر مـن 
قسـم الابحاث في مصرف دويتشة بانك 
الالماني «بـين دول المجموعة.. الصين هي 

الباندا التي تزن 800 رطل في الغرفة».  
وكتـب فـي مذكـرة بحثيـة الاسـبوع 
الماضـي إذا حافظت الصـين علي معدلات 
نمـو تدخل فـي خانة العشـرات سـتظل 
مسـاهمتها في النمـو العالمي اكبـر كثيرا 

من باقي دول المجموعة».  
بنفـس  محمومـة  محـاولات  وثمـة 
القدر للتنبؤ بمسـتقبل الصين السياسي 

والعسكري.
العالميـة  «الاتجاهـات  تقريـر  وذكـر 
2025» الـذي اصـدره مجلـس المخابرات 
القومـي الامريكـي «ان الصـين تتجه لأن 
تكـون أكثـر تأثيـرا علـى العالـم خـلال 
السـنوات العشـرين المقبلة من اي دولة 
اخـرى». وتابـع التقريـر «بحلـول عـام 
2025 سـتمتلك الصين ثاني اكبر اقتصاد 
في العالم وستصبح ثاني قوة اقتصادية 
كبرى كما قد تصبح اكبر مستورد للموارد 

الطبيعية واكبر ملوث للبيئة». 
ورغم ان معظم التوقعات تعتير بزوغ 
الصين امرا شبه حتمي غير ان التفاؤل لا 
ينتاب الجميع. ويعتقـد جورج فريدمان 
للتحليـل  سـترافور  شـركة  مؤسـس 
السياسي ورئيسـها التنفيذي ان الصين 

ستتفكك بحلول عام 2020 .
وقال فريدمان في كتاب «الاعوام المئة 
المقبلـة» الذي حـاول فيه رصـد توقعات 
علـى مـدى 100 عام قادمة «لا اشـارك في 
الـراي القائـل بـأن الصين سـتكون قوة 
عالميـة كبـرى. لا اعتقد حتى انها سـتظل 
دولـة موحـدة».   وتشـير الدلائـل الـى 
ضـرورة التعامـل بحـذر مـع التوقعـات 
بشأن مستقبل الصين على المدى الطويل. 
وكشفت دراسـة التوقعات السياسية ان 
توقعـات معظم النقاد للمسـتقبل لم تكن 
افضـل حالا من التخمينـات اعتمادا على 

ضربة حظ». 
كمـا ثبـت عـدم مصداقيـة التوقعـات 
قصيـرة المـدى. فالتنبـؤ بمـا يحـدث في 

العقود المقبلة تحفه المشاكل. 
وأشار ايان بريمر وبريستون كين من 
مجموعة اوراسيا في كتابهما عن مخاطر 
التحليل « الذيل السمين» لمدى الاختلاف 
الـذي كان عليه العالم قبل خمسـين عاما 
ومدى التغيير الذي يحتمل ان يطرأ عليه 
بعد خمسـة عقود مـن الآن وقـالا «هناك 

عيـب رئيسـي واحد فـي قصـة مجموعة 
البرازيل وروسيا والهند والصين». 

واضافا «المشكلة الاساسية للتوقعات 
السياسـة لفتـرة 50 عامـا انـه لا يسـع 
احـد ان يقدرهـا علـى نحـو صحيـح. لا 
يمكـن بكل بسـاطة معرفة كيف سـيحدد 
قـادة البرازيل وروسـيا والهند والصين 
مصالحهـم السياسـية والاقتصادية بعد 

نصف قرن من الان». 
لـذا هل تعتبر محاولة النظر لمسـتقبل 
الصين مضيعة للوقت؟. ليس بالضرورة 
ان يكـون الامر كذلـك. وتقـول غولدمان 
بالبرازيـل  الخـاص  بحثهـا  ان  سـاكس 
وروسـيا والهند والصين يضع سيناريو 

ولا يقدم توقعات ثابتة.
وروبـا  ويلسـون  دومينيـك  وكتـب 
بورشـوتثامان في بحثهمـا الصادر عام 
مجموعـة  مـع  (الاحـلام  بعنـوان   2003
والصـين)  والهنـد  وروسـيا  البرازيـل 
«هنـاك  وأضافـا  متفائلـة».  «توقعاتنـا 
فرصة جيـدة الا تتوافر الظروف المواتية 
.. ولا تتحقـق التوقعـات...إذا انتهجـت 
فـان  سـليمة  سياسـات  المجموعـة  دول 
العالـم الذي نتوقعه ربمـا يتحول لواقع 

وليس مجرد حلم». 
وتركز توقعات غولدمان ساكس على 
ظروف النمـو من حيث الموارد البشـرية 
والسـيطرة  السياسـي  والاسـتقرار 

علـى الفسـاد وعوامـل بيئية وسـكانية. 
ويتيـح ذلك وضـع سـيناريوهات بديلة 

للمستقبل.
وفي التوقعات السياسـية ايضا ربما 
يكون من الصعب التنبؤ بالمستقبل ولكن 

يمكن تحليل الاتجاهات الاساسية.
التوقعـات  بـان  فريدمـان  ويعتـرف 
السياسـية طويلة الاجل غالبـا ما تتغير 
«اذا  وقـال  متوقعـة  غيـر  امـور  نتيجـة 
ذكـرت في عـام 1970 ان الصين سـتكون 
رابـع اكبر قوة فـي العالم في عـام 2007 
.. كنـت ستسـمع حينئذ اصواتـا عالية.. 

للضحكات». 
ومـن المحتمل ان يثبت خطأ الكثير من 
هـذه التوقعـات المفصلـة الا ان فريدمان 
الاتجاهـات  تحديـد  «الهـدف  يقـول 
وتكنولوجيـا  الاساسية-سياسـيا 
وسـكانيا وثقافيا وعسـكريا- بمفهومها 

الواسع». 
ليس لدينا ادنى فكرة كيف سـتصبح 
الصـين بعد 60 عامـا ربما تحتفـل بمرور 
120 عامـا علـى حكـم الحزب الشـيوعي 
وربمـا لا يكون لهـا وجود من الاسـاس. 
ولكـن مـن خـلال تحليـل القـوى التـي 
تشـكل مستقبلها على المدى الطويل يفهم 
المسـتثمرون المسـارات المحتملة بصورة 
أفضـل  بصـورة  ويسـتعدون  أفضـل 

للتصدي لما هو غير متوقع. 

هل يمكن التنبؤ بمستقبل اكبر دولة بالعالم؟
غولدمان ساكس: الصين ستتجاوز امريكا بحلول 2027 لتصبح القوة الاقتصادية الاولى

■ اسـطنبول - ا ف ب: دعـا صندوق 
النقد الدولي مجددا السـبت الى ضرورة 
ازالة الشـوائب من كشـوفات حسـابات 
المصارف في اوروبا وذلك بعد يومين من 
اعلان الاتحاد الاوروبي ان هذه المصارف 

لديها ما يكفي من الرسملة.
وقال مدير دائـرة اوروبا في صندوق 
النقـد ماريـك بيلكا فـي مؤتمـر صحافي 
في اسـطنبول «لقد حان الوقت لتنظيف 
البنوك». واضاف «علنيا ان نعتمد نهجا 
صارما فـي التعامل مع المخاطـر المرتبطة 
تواجههـا  التـي  الحسـابات  بكشـوفات 

البنوك وبشأن اجراءات اعادة الرسملة 
او اعادة هيكلة المؤسسات المجدية او حل 

اخرى اذا لزم الامر».
وكان وزراء ماليـة الاتحـاد الاوروبي 
الذيـن اجتمعـوا الخميـس الماضـي فـي 
غوتبورغ (السـويد) اعلنوا ان المصارف 
الكبـرى تتمتـع بمـا يكفـي من الرسـملة 

لمواجهة ازمة اقتصادية كبرى.
وهـذه الخلاصة هي التـي تم التوصل 
اليهـا نتيجـة اختبـارات منسـقة لتقييم 
حجم المقاومـة اجريت على 22 مؤسسـة 
مصرفيـة كبرى عبـر الحـدود تملك نحو 

60٪ من اجمالي الاصول في القطاع في 
اوروبا.

وبحسـب بيلكا، فان هذه الاختبارات 
«المفيـدة جدا تثيـر بعض مخاوفنـا (..) 
التي نعبر عنهـا احيانا حيال الاجراءات 
المصرفـي  القطـاع  فـي  السياسـية 
الاوروبي». واضاف «آمل ان يؤدي مجرد 
اجراء الاختبـارات وبعض النتائج التي 
اعلنت، الى المسـاعدة في استعادة الثقة 
في المصارف الاوروبية. لكن المطلوب هو 
متابعة ذلك واشـدد ان هـذا الامر هو من 

واجب السلطات الوطنية».

صندوق النقد يدعو لـ»تنظيف» المصارف باوروبا

سنوات من النمو المتباطئ في انتظار أوروبا 
■ إسـطنبول - د ب أ:قال صنـدوق النقد الدولي إن أوروبا ستشـعر بتداعيات 
الأزمـة الاقتصاديـة والعالمية لفترة سـتتخطى العـام المقبل بكثير، وسـيتخلل تلك 

الفترة نموا متباطئا وارتفاعا في نسب البطالة. 
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير له عن أوضاع الاقتصاد الأوروبي إن معظم 
الـدول الأوروبية خرجت من حالة ركود تعتبر الأسـوأ منذ الحـرب العالمية الثانية 

بفضل جهود التحفيز المالي الضخمة التي تبنتها الحكومات. 
غيـر أن التعافـي سـيكون بطيئا وهشـا. ويرجع ذلك بشـكل جزئي إلـي إعتماد 

أوروبا من ناحية على صادراتها لآسيا والولايات المتحدة 
وحـذر ميريـك بيلـكا مديـر الإدارة الأوروبية في صنـدوق النقد الدولـي من أن 
النهـوض الأخيـر لأوضـاع التجـارة العالميـة قد لا يـدوم فتـرة طويلـة، خاصة أن 
المسـتهلك الأمريكـي لن يتمكن مطلقـا من العودة لمسـتويات الإنفاق التـي اعتادها 
قبل الأزمة.  وقال بيلكا للصحافيين «لذا فإن استمرار حالة التعافي يعتمد في المقام 
الأول على المسـتهلكين الأوروبيين والاسـتثمار». وأضاف»عـلاوة على ذلك.. تبقى 
السـيولة نادرة ..والبطالة في ارتفاع...وقد كان للأزمة أثرها على احتمالات النمو 
فـي أوروبـا».  وتنبأ صندوق النقد الدولي أن تتحرك الـدول الأكثر ثراء في أوروبا 
قدما بمعدل نمو طفيف يبلغ  نصف بالمئة خلال عام 2010 بعد نسـبة انكماش بلغت 
4٪ خلال العام الحالي.  وقال الصندوق في تقريره إن الدول الصاعدة في وسـط 
وشـرقي أوروبا عانـت كثيرا جراء الازمة، حيث انكمشـت اقتصاداتها بنسـبة 6.6 

بالمئة هذا العام، لكنها ستتعافى وتحقق نسبة نمو أكبر تبلغ 1.7 بالمئة في 2010. 
غيـر أن بيلـكا قـال إن الإقليمين مرتبطـان ببعضهمـا البعض ارتباطـا وثيقا:إن 
تعافـي الاقتصاديـات الصاعـدة فـي أوروبا «سـوف يعتمد بشـكل كبيـر على قوة 

وثبات التعافي في غرب أوروبا». 
ويحـذر التقرير من أن مشـكلات أوروبا لا تزال في بدايتها حيث سـتبقي الأزمة 
معـدل النمـو دون احتمالاتـه لسـنوات عديـدة قادمة. وسـتواجه منطقـة اليورو 

مستويات بطالة تصل إلي 12 بالمئة بحلول عام 2011 . 
وقال يواكـين ألمونيا مفـوض الاتحاد الأوروبي للشـئون الاقتصاديـة والنقدية 
الخميـس الماضيإن الأزمة خفضت احتمالات النمو في منطقة اليورو بواقع النصف 
لتصل إلى «نحو واحد بالمئـة».  وقال بيلكا»ان الدفع باحتمالات النمو بعيدة المدى 

في أوروبا وحده هو الذي سيقود إلى الخروج من هذه الأزمة «. 

■ اســطنبول - د ب أ: حــذر رئيس مصرف دويتشــه بانك 
الألماني مــن أي تدخل أحادي الجانب من قبل إحدى الدول في 

نظامها المصرفي. 
ورأى جوزيــف أكرمــان ضرورة تنســيق أي إصلاح للنظام 

البنكي على المستوى الدولي. 
وذهــب أكرمان في كلمتــه أمام اتحــاد «أي أي اف» الدولي 
للبنوك الســبت في اسطنبول إلى أن مســاعي بعض الدول في 
مواجهة الأزمــة المالية أدت إلى «تقطيع أوصــال» النظام المالي 

العالمي. 
ودعــا أكرمان إلى تجنب مثل هذا التدخل مســتقبلا والعمل 
على توفير ظروف منافســة متساوية في مختلف الدول ودعم 

القطاع المالي ككل. 
وصحيفــة  الالمانيــة  (شــبيغل)  مجلــة  مــع  حديــث  وفــي 
(فاينانشــال تايمز) البريطانية يوم الســبت حذر أكرمان الذي 
يتولــى رئاســة الاتحاد من اتخــاذ إجراءات مبالغ فيها بشــأن 

ضبط البنوك والإشراف الحكومي عليها. 
وأقــر أكرمان بضــرورة إلزام المصــارف بزيادة رأســمالها 
الأساسي ، غير أنه حذر في الوقت نفسه من التعجل في اتخاذ 

قرارات بهذا الشأن ومن اتخاذ قرارات سطحية. 
وحــذر أكرمان مــن أن تؤدي هــذه التدخــلات الرقابية على 
البنوك إلى عرقلتها عن القيام بدورها المهم بالنســبة للاقتصاد 
، وقال إن ذلك يمكن أن يثبط الانتعاش الاقتصادي ويؤدي إلى 

تراجع فرص العمل. 

مــن جهــة ثاني توقــع أكرمــان أن تقلــص البنــوك مكافآت 
رؤســائها وحوافزهم. وانتقد أكرمان المبالغة في هذه الحوافز 
وقال إنها كانت ســببا في الأزمة المالية العالمية ودعا إلى زيادة 

ربط أجور رؤساء البنوك بأدائهم مستقبلا. 
وقال أكرمــان الذي يتولى رئاســة الاتحــاد الدولي للبنوك 
(أي.أي.اف) إنــه يرحــب بالدعوات التي أطلقها رؤســاء دول 
وحكومــات العالم خــلال قمة مجموعة العشــرين فــي أمريكا 
الشهر الماضي والتي دعوا فيها إلى وضع معايير جديدة لأجور 

رؤساء البنوك ومكافآتهم. 
لكــن رئيس مصرف دويتشــه بانــك عارض اعتمــاد مكافأة 
لرؤساء البنوك يتم احتســابها كل عدة أعوام وقال إن السماح 
باســتعادة حوافــز ســابقة مــن رؤســاء البنــوك إذا اضطــر 

المسؤولون لإنقاذ هذه المصارف «أمر جيد». 
وأجبرت الأزمــة المالية التي اندلعت بانهيــار مصرف ليمان 
أيلول/ســبتمبر عــام 2008  العمــلاق فــي  بــراذرز الأمريكــي 
حكومــة الولايــات المتحــدة وحكومــات أوروبية علــى التدخل 
لإنقاذ بنوكها. وأثار اســتمرار دفع بعــض البنوك حوافز عالية 
لرؤسائها استياء واسعا على مستوى الرأي العام في مختلف 

الدول. 
وحــث رؤســاء الــدول والحكومــات البنــوك علــى تغييــر 
ممارســاتها الخاصة بأجور رؤســاء البنوك وحوافزهم والتي 
تشــجع المســتثمرين على اللجوء لنوع المخاطر المالية التي أدت 

لاندلاع الأزمة المالية. 
■ اســطنبول - ا ف ب: اكد وزير الخزانة الاميركي تيموتي 
غايتنــر الســبت فــي اســطنبول ان الولايــات المتحدة مــا زالت 
متمســكة بفكرة تشــجيع الانتعاش الاقتصادي وهي تريد في 

الوقت نفسه دولارا قويا.
وقــال غايتنر فــي مؤتمر صحافــي عقده في ختــام اجتماع 
لوزراء المال في مجموعة الســبع، ان الولايــات المتحدة تريد ان 
تعيد «مســتواها على صعيد النمو الى ظروف مشــجعة عندما 

ينطلق الانتعاش».
ولاحظ غايتنر في بيان تحســن الوضع الاقتصادي، مشيرا 
الــى انه «علــى رغم هذا التقــدم، فلم نبلغ الا بدايــة الانتعاش». 

واضاف ان «البطالة في مستوى غير مقبول. والقطاع المصرفي 
ما زال يعاني من الاضرار. ولم تتوافر بعد كل الشروط لانتعاش 

دائم ناجم عن طلب القطاع الخاص».
وسئل غايتنر هل تؤيد الولايات المتحدة دولارا قويا، فأجاب 
نعم. وقال «انه امر بالغ الاهمية للولايات المتحدة الاستمرار في 

حيازة دولار قوي».
وخلص غايتنر الــى القول «نعترف بأن الدور القوي للدولار 
فــي النظــام يحتم اعبــاء ومســوؤليات خاصة علــى الولايات 
المتحدة. وســنقوم بــكل ما هو ضروري للتأكد مــن اننا نحافظ 

على الثقة» بالاقتصاد الاميركي.

الولايات المتحدة تريد دولارا قويا

■ باريس ـ ا ف ب: تعقد المنظمة العالمية للسياحة 
جمعيتهـا العامة بـين الخامس والثامن من تشـرين 
كازاخسـتان  عاصمـة  اسـتانة  فـي  الاول/اكتوبـر 
للبحـث عن حل للازمـة الحادة التي يشـهدها قطاع 

السياحة في العالم حاليا.
وبعد اربع سنوات متواصلة من الازدهار، ضربت 
الازمة المالية السـياحة العالمية بشكل مباشر فتباطأ 
نموهـا الـى نسـبة 1.9٪ عـام 2008 بعدمـا كانـت 

تراهن على نسبة
5٪، وتتوقـع المنظمـة العالمية للسـياحة تراجع 
النشاط السياحي الى ما بين 4٪ و6٪ عام 2009.

انتشـار  مـع  الاقتصاديـة  الازمـة  تزامـن  وادى 
الانفلونـزا اتـش1 ان1، الى تراجع حركة السـياحة 
العالمية بنسبة 7٪ بين كانون الثاني/يناير وتموز/

يوليـو غير انـه من المتوقـع ان يتباطأ هـذا التدهور 
خـلال الاشـهر المقبلة بحسـب آخـر ارقـام اصدرتها 

المنظمة العالمية للسياحة.
وافـاد الامـين العـام للمنظمـة طالـب رفاعي عن 
ظهـور «بوادر تشـير الى عـودة الثقـة والطلب على 

سياحة الترفيه والاعمال على السواء».
وسـجل في هذا الاطار تحسـن طفيـف في تموز/
يوليو حيث لـم يتخط التراجـع -4٪ بالمقارنة مع 

-10٪ في ايار/مايو و-7٪ في حزيران/يونيو.
ومـا يثير الامل ايضا قيام صنـدوق النقد الدولي 
الاقتصـادي  للنمـو  توقعاتـه  بمراجعـة  الخميـس 

العالمي عام 2010 لرفعها الى ٪3.1.
غير ان انتشـار فيروس اتش1 ان1 قد يلقي ظلالا 
علـى هذا التفاؤل اذ يسـجل تباطؤ في حركة الحجز 
السـياحية في الشـتاء خوفا من انفلونزا الخنازير، 
ولو ان منظمـة الصحة العالمية لـم تنصح بالامتناع 

عن السفر.
وتعتبـر السـياحة مـن اكبـر قطاعـات الاقتصاد 

العالمـي ومصدر الدخـل الاول في العديـد من الدول 
وبلغـت عائداتها عام 2008 حوالـى 944 مليار دولار 

(651 مليار يورو) انفقها نحو 922 مليون سائح.
وسـتضم الدورة الثامنة عشـرة للجمعية العامة 
للمنظمـة العالميـة للسـياحة التابعة لـلامم المتحدة 
600 مندوب مـن 120 بلدا بينهم العديـد من الوزراء 

فضلا عن رؤساء شركات كبرى في هذا القطاع.
وعقـدت الجمعية العامـة الاخيرة عـام 2007 في 
كارتاخينا فـي كولومبيا التي تعانـي ايضا من ازمة 

سياحية.
وستدفع السياحة ثمنا باهظا للازمة الاقتصادية 
اذ يتوقـع الغـاء حوالـى 18 مليون وظيفـة مرتبطة 
بالنشـاط السياحي سواء مباشـرة او غير مباشرة 
بـين 2008 و2009، بحسـب توقعـات المجلس العالمي 
للسـفر والسـياحة، وهـي جمعية رؤسـاء شـركات 

ستشارك في اجتماع استانة.

الانكمـاش  مـن  مباشـرة  السـياحة  وتضـررت 
الاقتصادي في الدول الصناعية فشـهدت عام 2008 
عمليـات دمـج والغـاء وظائـف وصعوبـات ماليـة 

واجهتها وكالات سفر عدة.
وفـي انتظار الانتعاش، كان وقع الانهيار شـديدا 
في فرنسـا القبلة السـياحية الاولى في العالم حيث 
تراجع عدد السـياح الاجانب بنسـبة 14.5٪ خلال 
الاشـهر السـبعة الاولى من السـنة بعدمـا بلغ 79.3 
مليونا عام 2008، فيما يعتبر وضع منافستها الاولى 
اسـبانيا افضل بقليل اذ لم يتعد تراجع عدد السياح 

فيها ٪9.9.
وسـيعرض طالـب رفاعـي فـي اسـتانة «خارطة 
طريق لانعاش» السـياحة ترسـم خطة للخروج من 
الازمة في قطاع السـياحة. وسيطلب من الحكومات 
وضع القطاع السـياحي الذي غالبا ما يتم تهميشـه 

في قلب اجراءاتها لتحريك الاقتصاد.

اجتماع قريب لمنظمة السياحة لانعاش القطاع المتعثر

■ باريـس ـ ا ف ب: تقدمـت النـروج 
الامم  مؤشـر  متصـدرة  واحـدة  درجـة 
المتحـدة للتنميـة البشـرية الـذي يصدر 
نصـه الكامل اليـوم الاثنـين، لكن الصين 
حققـت اكبر تقدم مسـجلة سـبع درجات 
اضافية بفضل تحسـين مسـتوى معيشة 

مواطنيها.
ويصنف المؤشـر الذي يعـده برنامج 
الامم المتحـدة للتنمية 182 بلدا اسـتنادا 
الى معايير متوسط معدل العمر والتعليم 
والانتسـاب الى المدرسة، واجمالي دخل 

الفرد.
وجاءت النروج واسـتراليا وايسلندا 
في المراتب الثلاث الاولى في حين صنفت 

النيجر في المؤخرة بعد افغانستان.
وصعـدت الصـين سـبع درجـات على 
القائمـة لتصبح في المرتبـة 92 بين الدول 
الاكثـر تقدمـا بفضل تحسـن مسـتويات 
التعليـم والدخـل ومتوسـط الاعمار بين 

سكانها.
كمـا تقدمت كولومبيـا والبيرو خمس 
درجـات الـى المرتبتـين 77 و78 فـي حين 
عادت فرنسـا الى المقدمة لتحتـل المرتبة 
الثامنـة متقدمـة ثـلاث درجـات بعـد ان 
صنفت خارج الدول العشـر الاكثر تقدما 

في تقرير 2008.
التقريـر  ان  المتحـدة  الامم  وقالـت 
يسـلط الضـوء علـى الفروقـات الكبيرة 

بين الاغنياء والفقراء.
فالطفل المولود في النيجر لديه فرصة 
للعيش حتى فوق سـن الخمسين بقليل، 
اي اقـل بثلاثـين عامـا مـن طفـل مولـود 
فـي النـروج. ومقابـل كل دولار يكسـبه 

النيجري، يكسب النروجي 85 دولارا.
تم  السـنة  هـذه  المؤشـر  ولاعـداد 
الاعتماد علـى معلومات جمعت في 2007 
ولـم تؤخذ فـي الاعتبار تاثيـرات الازمة 

الاقتصادية العالمية.

وقالت جيني كلوغمان، معدة التقرير، 
«شـهد العديد من البلـدان تراجعا كبيرا 
خـلال العقـود الاخيـرة بسـبب الازمات 
وفيـروس  والنزاعـات  الاقتصاديـة 
ومـرض الايدز». واضافـت «لقد القت كل 
هـذه العوامل بثقلها حتـى قبل ان نلمس 

تاثير الازمة الاقتصادية العالمية».
وافغانسـتان التي عادت الى اللائحة 
لاول مـرة منذ 1996، هي البلد الاسـيوي 
الوحيـد بين الدول العشـر الاخيرة التي 
تضم كذلك سـيراليون (المرتبة 180) بعد 

جمهورية افريقيا الوسطى.
المؤشـر  فـي  الاولـى  العشـر  الـدول 
هي: النروج، اسـتراليا، ايسـلندا، كندا، 
فرنسـا،  السـويد،  هولنـدا،  ايرلنـدا، 

سويسرا واليابان.
وجـاءت الولايات المتحـدة في المرتبة 
الثالثـة عشـرة، متراجعة درجـة واحدة 

عن العام السابق.

النروج الاولى على مؤشر الامم المتحدة 
للتنمية البشرية والصين تتقدم سبع درجات 

رئيس دويتشه بانك يدعو لاصلاح النظام المصرفي
 على المستوى الدولي ويحذر من تدخل أحادي الجانب 

■ اســطنبول ـ رويترز: نقلت مجلــة إيمرجينج ماركتس يوم 
السبت عن مستشار كبير للبنك المركزي العراقي قوله إنه «غير 
متأكــد» من أن العراق يســتطيع تلبية شــروط صنــدوق النقد 

الدولي لقرض قيمته 5.5 مليار دولار.
ويقول العراق إنه يسعى إلى إبرام برنامج مع صندوق النقد 
بقيمة 5.5 مليار دولار على مدى 18 شهرا وهو ما سيكون أضخم 
اتفاق تمويل بين الصندوق والحكومة العراقية الجديدة. وسبق 

أن أبرم الصندوق ترتيبين بأقل من مليار دولار لكل منهما.
وقال مضر صالح قاســم المستشــار الكبير للبنــك المركزي 
العراقــي إن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد قد يســتغرق 

وقتا طويلا.

ولم يتح على الفور تعليق من صندوق النقد.
وقال قاســم «العراق لايــزال يمر بمرحلــة انتقالية. الوضع 
الأمني ينقلب في بعض الأحيان رأســا علــى عقب لذا يكون من 

الصعب اتخاذ قرار في هذه الأمور». 
ويعتمــد البلد علــى صادرات النفط في أكثر مــن 95 في المئة 
من عائدات الدولة وتشــتد حاجته إلى المال لإعــادة البناء بعد 
ســنوات من الصراع الطائفــي والتمرد اللذين أوقد شــرارتهما 

الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003.
شــأن  ومــن  الأجانــب  المســتثمرين  ود  العــراق  ويخطــب 
برنامــج لصندوق النقد أن يضفي أيضــا بعض المصداقية على 

السياسات الاقتصادية للحكومة. 

العراق «غير متأكد» من قدرته على تلبية 
شروط صندوق النقد لاقتراض 5.5 مليار دولار
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ناني نجم مانشستر يونايتد (يمين) خلال صراع على الكرة فاز بها نجم سندرلاند  لي كاثرمول 

القاهرة – «القدس العربي» من محمد القاعود:

يخـوض منتخـب مصـر للشـباب مواجهـة متوسـطة القوة 
مسـاء غد الثلاثاء باستاد القاهرة أمام كوسـتاريكا في افتتاح 

مباريات دور الـ16 لبطولة كأس العالم للشباب.
وتأهلـت كوسـتاريكا ضمـن أفضـل المنتخبات التـي احتلت 
المركز الثالث عقب خسـارتها أمام التشـيك بثلاثة أهداف مقابل 
هدفين في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول في مدينة 
بورسـعيد. ويلتقـي منتخـب مصـر مع كوسـتاريكا في اسـتاد 
القاهرة مسـاء الثلاثاء الموافق السادس من شهر تشرين الاول 

/أكتوبر الجاري.
ويقـع الفراعنة فـي طريق الإمارات العربيـة المتحدة - التي 

تواجه فنزويلا في حالة بلوغ المنتخبين معا دور الثمانية.
التشـيكي  الشـباب بقيـادة  الفنـي لمنتخـب  وقـرر الجهـاز 
ميروسـلاف سـكوب نقـل تدريبـات الفريق إلـى ملعـب الكلية 
الحربيـة بـدلا من الملعـب الفرعي لاسـتاد القاهرة. وسـيتدرب 
المنتخـب على ملعب الكلية الحربية حتـى انتهاء البطولة، ولن 
يعود إلى الملعب الفرعي لاسـتاد القاهرة لرغبة سكوب في عزل 

لاعبيه ضمانا لتوفير أكبر قدر من التركيز للاعبين.
وتابع الجهاز الفني لمنتخب مصر مباراة التشيك وكوستاريكا 
مساء أمس الأول للوقوف على نقاط القوة والضعف في صفوف 

كوستاريكا لتحديد خطة اللعب أمامها.
من جهـة أخرى تم منـع الصحافيين والإعلاميـين من متابعة 
تدريبـات منتخب الشـباب على ملعـب الكليـة الحربية لرفض 

إدارة الاستاد دخولهم بناء على تعليمات الجهاز الفني.
 وكانت مصر قد تأهلت إلى دور الـ16 بعد تصدرها المجموعة 
الأولـى برصيد 6 نقاط بعد فوزها على كل من ترينداد وتوباغو 

1/4 وإيطاليا 2/4 والخسارة امام باراغواي 2/1.
أما منتخب كوستاريكا، فقد احتل المركز الثالث برصيد ثلاث 
نقاط في مجموعته الخامسة بعد منتخبات البرازيل والتشيك.
وتأهـل مع مصر من مجموعتها كل من باراغواي التي احتلت 
المركـز الثانـي برصيـد 5 نقاط وإيطاليـا أفضل ثالـث برصيد 4 

نقاط.
مـن ناحية أخرى اعتذر الجهاز الفني للمنتخب الاول بقيادة 
حسـن شـحاتة عن حضور مبـاراة دور الـ16 مـن بطولة كأس 
العالـم للشـباب، والتي سـتجمع مصر مـع كوسـتاريكا، وذلك 
نظـرا لانشـغال المنتخب الأول بالاسـتعداد لمواجهـة زامبيا في 
التصفيات المؤهلة لنهائيـات كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا 
والمقـرر إقامتها يوم 10 تشـرين الاول (أكتوبـر) الجاري، حيث 

تغادر بعثة المنتخب الأول القاهرة غدا.
من جهـة اخرى  قد يشـهد ربع نهائـي كأس العالم للشـباب 
فـي كرة القدم المقامة في مصر حتى السـادس عشـر من الشـهر 
الجاري مواجهـة عربية – عربية بين منتخبـي مصر والامارات 

في حال نجحا في تخطي الدور الثاني.
تلتقـي مصر في الدور الثاني في مع كوسـتاريكا في القاهرة 
غـدا الثلاثاء، في حين تلعب الامارات مع فنزويلا في السـويس 

الاربعاء.
وحسـب القرعة، فإن منتخبي مصر والامارات سـيتواجهان 

في دور الثمانية في الثاني عشر من الشهر الجاري.
تصدرت مصر ترتيب المجموعة الاولى ضمن منافسات الدور 
الاول برصيد سـت نقاط، بفارق نقطة امام البارغواي ونقطتين 
عـن ايطاليا، بعد فوزها على ترينيـداد وتوباغو 4-1 وايطاليا 

4-2 وخسارتها امام البارغواي 4-1.
وحلـت الامارات ثانيـة في المجموعة السادسـة برصيد اربع 
نقاط بفارق الاهـداف امام جنوب افريقيا ونقطتين خلف المجر، 
بعـد تعادلها مع الاولـى 2-2 وفوزها على هنـدوراس 1- صفر 

وخسارتها امام المجر صفر-2.
وفـي المباريات الاخرى ضمـن الدور الثاني، تلعب اسـبانيا 
مـع ايطاليا، والبارغواي مع كوريـا الجنوبية، وغانا مع جنوب 
افريقيا، والمجر مع تشـيكيا، والبرازيل مع الاوروغواي والمانيا 

مع نيجيريا.
وقد أخفـق فريق إنبي المصـري في تحقيق فـوزا في متناول 
اليد وتعادل مع ضيفه الملعب المالي 2/2 على ملعب بتروسبورت 
بالقاهـرة في ذهاب الـدور قبـل النهائي لبطولـة كأس الاتحاد 

الأفريقي لكرة القدم. 
ويحتـاج إنبي إلى الفوز أو التعـادل بنتيجة أكبر من مباراة 
اليـوم خـلال مباراة الإياب التـي تقام بملعب الفريـق المالي في 
18 تشـرين أول/أكتوبر الجـاري حتى يحجز مقعـده في الدور 
النهائي فيما يكفي الملعب المالي التعادل سلبيا أو1/1 حتى يعبر 

إلى الدور النهائي. 
وعلى عكس سير اللعب تقدم الملعب المالي بهدف في الدقيقة 

22 حمل توقيع عثمان باكايوكو. 
وقبـل خمـس دقائـق علـى نهايـة الشـوط الأول أدرك عادل 
مصطفـى التعـادل لأصحـاب الأرض مـن ضربة جـزاء لينتهي 

نصف المباراة الأول بتعادل الفريقين بهدف لمثله. 
ومع بداية الشـوط الثاني واصل إنبـي محاولاته الهجومية 
المكثفة لتسـجيل هدف ثان وهو ما تحقق بالفعل في الدقيقة 52 

بأقدام أحمد المحمدي. 
ولكـن الملعب المالـي لم ييأس ونجـح فـي إدراك التعادل في 

الدقيقة 71 عن طريق باكاري كوليبالي. 
ومن ناحية أخرى قطع فريق وفاق سطيف الجزائري خطوة 
كبيرة نحـو العبور إلى الدور النهائي بعدمـا تعادل مع مضيفه 

باييلسا يونايتد النيجيري 1/1. 
ونجـح عبد الملك زياية في إدراك التعـادل للفريق الجزائري 
قبل عشر دقائق على نهاية المباراة بعد أن تقدم أصحاب الأرض 

بهدف في الدقيقة 70. 

مواجهة عربية مع الإمارات في دور الثمانية في حالة فوزها على فنزويلا

مصر تواجه كوستاريكا 
في دور الـ16 لكأس العالم للشباب غدا

 ■  بن جيمـس - لندن - د ب أ: أفلت 
فريق مانشستر يونايتد من الهزيمة على 
ملعبـه «أولد ترافورد» وتعادل مع ضيفه 
سـندرلاند 2/2 فـي المرحلـة الثامنـة من 

الدوري الإنجليزي لكرة القدم. 
ورفع مانشستر يونايتد بذلك رصيده 
إلـى 19 نقطة فـي الصدارة بفـارق نقطة 
واحدة أمام تشيلسي الذي يمكنه انتزاع 
المركـز الأول في حالة فوزه على ليفربول 
في المباراة التي تجمع الفريقين غدا الأحد 

بالمرحلة نفسها. 
بعـد  التسـجيل  سـندرلاند  وافتتـح 
سـبع دقائق فقط من بداية المباراة بهدف 
للاعب دارين بينت ثم تعادل مانشسـتر 
فـي  برباتـوف  ديميتـار  أحـرزه  بهـدف 

الدقيقة 51. 
كيونوايـن  سـجل   58 الدقيقـة  وفـي 
جونـز الهـدف الثانـي لسـندرلاند وكاد 
اللقـاء أن ينتهـي بفـوز الفريـق الضيف 
1/2 لكـن باتريـس ايفرا أنقذ مانشسـتر 

يونايتـد مـن الهزيمـة وسـجل لـه هدف 
التعـادل 2/2 فـي الثوانـي الأخيـرة مـن 

المباراة. 
فريـق  حقـق  سـابق  وقـت  وفـي 
بورتسـموث الفـوز الأول له في الموسـم 
الحالي للدوري الإنجليـزي وتغلب على 

مضيفه وولفرهامبتون 1/صفر. 
وانفرد توتنهام بالمركز الثالث برصيد 
16 نقطة وبفارق نقطتين خلف تشيلسي 
ونقطة واحدة أمام ليفربول ومانشسـتر 
سـيتي بعدما تعادل مـع مضيفه بولتون 

 .2/2
وفـي مباراتـين أخريـين تغلـب هـال 
علـى  وبيرنلـي  ويجـان  علـى  سـيتي 

برمنجهام بنتيجة واحدة 1/2. 
بـين  جمعـت  التـي  المبـاراة  وفـي 
سـجل  وبورتسـموث  وولفرهامبتـون 
حسـن يبـدا هـدف الفـوز لبورتسـموث 
في الدقيقة 20، حيث نجـح الفريق الذي 
يدربـه بول هارت في الحفاظ على تقدمه 

حتـى النهايـة وتصـدى الحـارس ديفيد 
جيمس لعدة كرات خطيرة. 

وحصد بورتسموث أول ثلاث نقاط له 
في المسـابقة ولا يزال في المركز العشرين 
الأخير حيث أنه الفوز الأول له بعد سبع 

هزائم متتالية. 
وانفرد توتنهام بالمركـز الثالث بعدما 
تعـادل مـع مضيفـه بولتـون 2/2، حيث 
تقـدم بولتـون بهـدف للاعـب ريـكاردو 
جاردنـر بعد دقيقتـين من بدايـة المباراة 
ثم أدرك توتنهام التعادل عن طريق نيكو 

كرانجكار في الدقيقة 34. 
وفـي الشـوط الثانـي تقـدم بولتون 
بهدف سـجله كيفين ديفيز لكـن توتنهام 
الذي يدربـه المدير الفني هـاري ريدناب 
للاعـب  بهـدف  مجـددا  التعـادل  أدرك 

فيدران كورلوكا في الدقيقة 73. 
 1/2 برمنجهـام  علـى  بيرنلـي  وفـاز 
ليرفـع الأول رصيـده إلـى 12 نقطـة فـي 
المركز التاسـع ويتجمد رصيـد برمنغهام 

عند سـبع نقاط في المركز الخامس عشر.   
وتقدم بيرنلي بهدفين سـجلهما سـتيفان 
فليتشـر وأندريه بيكي فـي الدقيقتين 53 
و62 ثـم رد برمنجهام بهدفـه في الدقيقة 
الأخيـرة مـن اللقـاء وكان مـن نصيـب 

سيباستيان لارسون. 
وبالنتيجـة نفسـها تغلب هال سـيتي 
على ويجـان ليرتفـع رصيد هال سـيتي 
إلـى سـبع نقاط في المركز السـابع عشـر 
ويتجمد رصيد ويغان عند تسع نقاط في 

المركز الحادي عشر. 
فـي  بهدفيـه  سـيتي  هـال  وتقـدم 
يـان  وسـجلهما  و68   60 الدقيقتـين 
فينيجـور أوف هيسـيلينج وديبرسـون 
مارسـيو جيوفانـي ثـم سـجل سـكوت 
سـينكلير هدف ويجان قبـل ثلاث دقائق 

من نهاية اللقاء. 
الفرنسـي  يعـود  ان  المحتمـل  ومـن 
باتريـك فييـرا لاعـب وسـط انتـر ميلان 
بطـل ايطاليـا لكـرة القـدم الـى فريقـه 

السـابق ارسـنال الانكليـزي فـي كانون 
الثاني/ينايـر المقبل حسـب مـا أوضحت 
صحيفـة «نيـوز اوف ذي وورلد» الاحد. 
ولا يدخـل فييرا (33 عاما) في حسـابات 
البرتغالـي جوزيه مورينيو مـدرب انتر 
المباريـات  فـي  يشـركه  لا  الـذي  ميـلان 
وحتـى انه لـم يكن ضمـن القائمـة التي 
ستستضيف اودينيزي اليوم السبت في 

الدوري المحلي.
وحسـب الصحيفة ذاتها فإن فييرا قد 
يوقـع مطلع العـام عقدا لمـدة 18 عاما مع 
فريقـه السـابق الـذي حقق معـه العديد 
مـن الالقاب. كمـا ان عدم مشـاركة فييرا 
فـي المباريـات ادى الـى اسـتبعاده مـن 
تشـكيلة منتخب فرنسـا من قبـل المدرب 
ريمون دومينيك الذي اوضح ان «الوقت 
الذي يمضيه فييرا داخل الملعب لا يسمح 
له بالانضمام الى المنتخب»، مضيفا «لقد 
تكلمـت معـه واتفقنا علـى انـه يجب ان 

يعود للمشاركة في المباريات».

فييرا قد يعود الى أرسنال

مانشستر يونايتد يتعادل وبورتسموث يحقق فوزه الأول في الدوري الإنكليزي

 ■ مدريد - د ب أ: عاد فريق برشــلونة لصدارة 
الدوري الأســباني لكــرة القدم بعــد أن انتزع فوزا 
عصيبا بهدف نظيف من ضيفــه الميريا في المرحلة 

السادسة من المسابقة. 
وقــدم النــادي القطالوني أدنى مســتوى له في 
الموســم الحالــي، ولكنــه نجح فــي تحقيــق فوزه 

السادس على التوالي. 
ورفــع برشــلونة تحت قيــادة مدربه جوســيب 
جوارديولا رصيــده إلى 18 نقطة بفارق ثلاث نقاط 

أمام أقرب ملاحقيه ريال مدريد. 
وجــاء الهــدف الوحيد علــى ملعــب «كامب نو» 
بتوقيــع بيــدرو دومينيجيز في الدقيقــة 31 بعدما 
تلقى تمريرة عرضية من ماكســويل قبل أن يســدد 

كرة رائعة بقدمه اليمنى عرفت طريقها للشباك. 
وكان القائــم حــرم بيــدرو مــن تســجيل هدفا 
محققا لبرشلونة بعد تبادل التمرير بشكل رائع مع 

السويدي زلاتان إبراهيموفيتش. 
وبــدا برشــلونة متعبــا مــن الناحيــة الذهنيــة 

والجسدية في الشوط الثاني وكاد ألميريا أن يدرك 
التعــادل ثلاث مرات ولكــن صافرة نهايــة المباراة 

وجدت ترحيبا غير معتاد من جماهير الفريق. 
 وفــي وقــت ســابق، صعــد فريــق ديبورتيفو 
لاكورونــا إلــى المركــز الثالــث بترتيــب الــدوري 
الأســباني بتغلبــه علــى مضيفــه تنريفــي بهدف 

نظيف. 
وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61 عندما 
نفذ خوســيه جــواردادو ضربــة ركنيــة ارتقى لها 

البرتو لوبو برأســه وأكملها دييغــو دانيل كولوتو 
إلى داخل الشباك. 

وكافــح تنريفــي الــذي عــاد لــدوري الأضواء 
والشــهرة هذا الموسم بعد سبعة أعوام من الغياب، 
من أجل تحقيــق التعادل ولكنه فشــل في اختراق 
دفاعــات ديبورتيفو.  وقال لوبــو «لقد لعبنا مباراة 

صارمة للغاية وصعبنا عليهم الأمور كثيرا. 
ويتســاوى ديبورتيفــو برصيــد 12 نقطــة مــع 

أشبيلية. 

برشلونة يحقق فوزه السادس على التوالي بالدوري الاسباني ويستعيد الصدارة

 ■ روما – د ب أ: أهدى النجم الهولندي 
ويسـلي شـنايدر فريقه إنتر ميـلان فوزا 
عصيبـا 1/2 علـى أودينيـزي فـي المرحلة 
السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم 

ليستعيد الفريق صدارة المسابقة. 
وأدرك هداف الموسـم الحالي أنطونيو 
دي ناتالي التعـادل لأودينيزي بعد تقدم 
فـي  لإنتـر  بهـدف  سـتانكوفيتش  ديـان 

«جيوزيبي مياتزا». 
وبعد مرور سـبع مباريات من المسابقة 
رفع إنتر رصيده إلى 16 نقطة ولكن يمكن 
أن  نقطـة   15 يمتلـك  الـذي  لسـامبدوريا 
يصعد للصدارة في حال فوزه على ضيفه 

بارما غدا الأحد في الوقت الذي سـيخرج 
الثالـث  المركـز  فيـه يوفنتـوس صاحـب 

برصيد 14 نقطة، لملاقاة باليرمو. 
 وتقدم الصربي سـتانكوفيتش بهدف 
لإنتـر ميلان فـي الدقيقـة 22 بعدمـا تلقى 
تمريـرة رائعة مـن الكاميرونـي صامويل 
إيتو ليسدد كرة قوية اصطدمت بالحارس 
السلوفيني سمير هاندانوفيتش وسكنت 

الشباك. 
وبعـد ثـلاث دقائـق فقـد إنتـر جهـود 
المهاجـم الأرجنتينـي دييجـو ميليتو بعد 
تعرضـه لإصابـة عضلية ليخـرج وينزل 
بدلا منه المهاجم الصاعد ماريو بالوتيلي.  

وبعـد دقيقتين جـاءت أول هجمة حقيقية 
التسـلل  مصيـدة  إفسـاد  تم  لأودينيـزي 
خلـف  ناتالـي  دي  إلـى  الكـرة  لتصـل 
الدفـاع لينجح الأخير فـي خداع الحارس 
البرازيلي جوليو سيزار ويسدد الكرة في 
الشباك محرزا هدفه التاسع هذا الموسم. 

وبعد سيطرة إنتر على مجريات اللعب 
سـدد بالوتيلي كـرة زاحفـة قوية تصدى 
لها الحـارس ثم شـكل أودينيـزي تهديدا 
جديـدا قبـل نهايـة الشـوط الأول عندما 
سدد الشـيلي أليكس سانشـيز كرة قوية 
من داخـل منطقة الجـزاء ولكنها لم تؤتي 
ثمارها رغـم ارتباك دفاعـات إنتر ميلان.  

وقبل 17 دقيقة على نهاية المباراة ضاعف 
المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو القدرة 
بديفيـد  فدفـع  ميـلان  لإنتـر  الهجوميـة 
سـوازو بـدلا من مونتـاري، ولكـن فريقه 
فشـل في اسـتغلال الفرص السـانحة له 
وتعرض لبعـض الخطورة مـن الهجمات 

المرتدة للفريق الضيف. 
الجديـد  الهولنـدي  الوافـد  وانتـزع 
شـنايدر الفوز لإنتـر ميلان إثر تسـديدة 

زاحفة سكنت الشباك. 
وسقط فريق باري الصاعد هذا الموسم 
لـدوري الدرجـة الأولى الإيطالـي في فخ 
التعادل السلبي مع ضيفه كاتانيا، وبرغم 

ذلك دخل الفريق إلى منطقة الأمان.  ورفع 
بـاري رصيده إلـى ثماني نقاط من سـبع 
مباريـات فـي الموسـم الأول لـه بـدوري 

الأضواء بعد ثمانية أعوام من الغياب. 
وبرغم فـوز بـاري في مبـاراة وحيدة 
هذا الموسـم يحتـل الفريق المركز التاسـع 
بعـد تعادلـه مع حامـل اللقب إنتـر ميلان 
والمـارد المتعثـر ميـلان.  وجـاءت أخطـر 
فرصة لباري في الشوط الأول في الدقيقة 
29 عندمـا راوغ مهاجم بيـلاروس فيتالي 
كوتوزوف المدافـع الأرجنتيني نيكولاس 
سبولي ولكن تسديدته القوية ارتدت من 

القائم.

ويسلي شنايدر يصعد بإنتر ميلان إلى صدارة الدوري الإيطالي

■ هامبــورغ - د ب أ: انفرد فريق باير ليفركوزن 
بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندســليجا) 
بعدما تغلب على ضيفه نورنبرغ 4/صفر في المرحلة 
الثامنة من المســابقة بينما ســقط بايرن ميونيخ في 

فخ التعادل السلبي على أرضه أمام كولون. 
وفــي مباريات أخــرى فاز ماينز علــى هوفنهايم 
وبوروســيا   2/5 فرايبــورج  علــى  وهانوفــر   1/2
دورتموند على مضيفه بوروســيا مونشــنجلادباخ 

1/صفر وتعادل بوخوم مع فولفسبورج 1/1. 
وتقدم ليفركوزن بثلاثة أهداف في الشوط الأول 
ســجلها توني كــروس مــن ضربة حرة وســيمون 
رولفز من ضربة جــزاء وإرين ديرديوك، ثم أضاف 
شــتيفان كيسلينج الهدف الرابع للفريق في الشوط 

الثاني. 
ورفــع ليفركــوزن رصيده إلــى 20 نقطــة ليحتل 
الصــدارة بفــارق ثلاث نقــاط أمام أقرب منافســيه 

هامبورغ. 
وقال يــوب هاينكز المدير الفنــي لليفركوزن «في 
فترة لعبنا كــرة قدم رائعة.. ولم نتــراخ حتى بعدما 

تقدمنا 3/صفر ونجحنا في إضافة هدف رابع. 
ويحتــل شــالكه المركــز الثالث برصيــد 16 نقطة 
بعد فوزه علــى آينتراخت فرانكفورت 2/صفر أمس 
الجمعــة فــي افتتــاح المرحلــة، بينمــا يحتــل بايرن 

ميونيخ الــذي يدربه المديــر الفني لويــس فان جال 
المركــز الســابع برصيــد 12 نقطــة وبفــارق ثماني 
نقــاط خلــف ليفركوزن وذلــك بعد تعادله الســلبي 
مع كولون.  وعلى ملعب «بــاي أرينا» افتتح كروس 
التســجيل لليفركوزن من ضربة حــرة بعد دقيقتين 

فقط من بداية المباراة أمام نورنبرج. 
وكان لاعب خط الوســط البالغ من العمر 19 عاما 
لــه دور أيضا في الهدف الثانــي للفريق حيث اندفع 
نحــو منطقة الجــزاء لــدى تعرضه لعرقلــة من قبل 

جوهر المناري في الدقيقة 28. 
واحتســب الحكم ضربة جزاء لصالح ليفركوزن 
تقــدم رولفــز لتنفيذها محــرزا منها الهــدف الثاني 
للفريق، واستغل ليفركوزن ارتباك صفوف نورنبرج 
وأضــاف الهــدف الثالــث في شــباكه فــي الدقيقة 
34 وكان مــن نصيب ديرديوك وســجله بمســاعدة 
كيســلينج.  وفي الشــوط الثاني واصل كيســلينج 
تألقــه ليضيــف الهــدف الرابــع للفريق بنفســه في 

الدقيقة 68. 
وعلى ملعب «أليانز أرينا» ســيطر بايرن ميونيخ 
علــى مجريــات اللعب أمــام كولــون وكاد أن يتقدم 
في الدقيقــة 11 لكن العارضة تصــدت لكرة خطيرة 

سددها باستيان شفاينشتايجر برأسه. 
وعانــد الحظ شفاينشــتايجر مجددا قبل ســبع 

دقائــق مــن نهايــة الشــوط الأول حيث ســدد كرة 
خطيــرة لكنها ارتطمــت بزميله ميروســلاف كلوزه 

وانحرف اتجاهها إلى خارج الشباك. 
وفي الشــوط الثاني دفع المديــر الفني فان جال 
باللاعــب دانييــل برانييتش بدلا مــن فرانك ريبيري 
وماريو جوميز بدلا من خوسيه إرنستو سوزا ولكن 
كولون نجح في الحفاظ على شــباكه نظيفة ليخرج 
بنقطــة مــن المباراة.  وقــال شفاينشــتايجر «ثماني 

نقاط فارق كبير يشكل صعوبة أمامنا». 
واحتل فولفسبورج حامل اللقب المركز السادس 
برصيــد 13 نقطــة بعدما حــول تخلفه بهــدف أمام 

بوخوم إلى التعادل 1/1. 
وتقــدم وحيــد هاشــميان لبوخوم فــي الدقيقة 
53 لكــن الفريق تلقى صدمة بعد عشــر دقائق حيث 
طــرد اللاعب شــينجي أونــو لحصوله علــى الإنذار 
الثاني بســبب الخشــونة مع خوســيو قائــد فريق 

فولفسبورغ. 
فــي  العــددي  النقــص  فولفســبورج  واســتغل 
صفوف منافســه وأدرك التعادل قبل 15 دقيقة من 

نهاية المباراة بهدف سجله إدين دزيكو. 
وفي المباراة التي جمعــت بين ماينز وهوفنهايم، 
افتتح أندرياس ايفانشيتز التسجيل لماينز بعد ست 
دقائــق من بدايــة اللقاء ثم أضاف زميله أريســتايد 

بانس الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 11. 
ولــم يفقــد هوفنهايم الأمــل وواصــل محاولاته 
حتى رد بهدف ســجله أندرياس ابيرتشــبرجر لكنه 

دون جدوى. 
من جهة اخــرى أعلن نادي هامبورغ ثاني ترتيب 
الدوري الالماني لكرة القدم عشــية اللقاء مع مضيفه 
هرتا برلين صاحب المركز الاخير في المرحلة، انه لن 
يحتفــظ بالدولي البولندي ايبي ســمولاريك بعد ان 

وضعه تحت الاختبار 10 ايام.
وصرح مدرب هامبورغ برونو لاباديا الذي يبحث 
عن مهاجم يعــوض غياب البيروفــي باولو غيريرو 
المصاب، «لقد قررنا عدم ضم ايبي ســمولاريك الذي 
نكــن له احتراما كبيرا لانه لم يكن واضحا بالنســبة 

اليه قبول مبدأ الاختبار.
ولا يرتبــط ســمولاريك (28 عامــا) الــذي دافــع 
عــن الوان بوروســيا دورتموند مــن 2005 الى 2007 
وخاض 81 مباراة في الدوري الالماني سجل خلالها 
25 هدفــا، مــع اي نــاد بعــد ان انتهــى مع راســينغ 

سانتاندر الاسباني في ايار/مايو الماضي.
ولا يملــك هامبــورغ حاليا ســوى مهاجمين هما 
الكرواتــي مــلادن بتريتــش والســويدي ماركوس 
بيــرغ، وســيغيب غيريــرو الــذي اصيــب بقطع في 

الرباط الصليبي للركبة اليمنى حتى مطلع 2010.

هامبورغ لن يحتفظ بالبولندي سمولاريك

ليفركوزن يسحق نورنبرغ وينفرد بصدارة دوري المانيا

الاتحـاد  ارتكـب  ب:  ف  أ   – جـدة   ■
الارجنتينـي لكـرة القـدم خطـأ ربمـا لن 
تغفـره لـه جماهيـر منتخـب التانغو في 
الرابـع عشـر مـن شـهر تشـرين الاول/

اكتوبـر الجاري، هذا التاريـخ الذي ربما 
سـيبقى خالدا في ذاكـرة الارجنتين كلها 
كونـه قـد يكـون وصمـة عار علـى جبين 
وامتطـى  وجـال  صـال  لطالمـا  منتخـب 

صهوة البطولات ومنصات التتويج.
وقد يشـكل هـذا التاريخ ايضـا نقطة 
سـوداء في تاريـخ اسـطورة الارجنتين 
والعالم دييغـو ارماندو مارادونا، وربما 
تكبـر تلـك النقطة لتزيـل «ما تبقـى» من 
أفراحـا  الارجنتينيـين  وعقـول  قلـوب 
رسـمها باقتـدار أثناء ملامسـته الكرة لا 

أثناء جلوسه على مقاعد المدربين.
قد يبدو الامر محزنا بالنسـبة لعشاق 
خـارج  منتخبهـم  يـروا  ان  الارجنتـين 
نهائيـات كأس العالـم 2010 فـي جنـوب 
أفريقيا، لكن الامر بالتأكيد سيكون كارثيا 
علـى ابنـاء التانغـو عندمـا يتسـمرون 
خلف الشاشات لمتابعة منتخبات لا تمت 
لهم بصلـة في عرس لطالمـا كان المنتخب 
الارجنتينـي علامـة فارقة فيه ومرشـحا 

من فئة «الخمس نجوم « لإحراز كأسه.
نقطـة   22 الارجنتـين  منتخـب  يملـك 
مـن سـتة انتصـارات واربعـة تعـادلات 
وذلك قبـل جولتين من نهايـة التصفيات 
حيـث تبقـى لـه مباراتـان، الاولـى امام 
ضيفتـه البيـرو صاحبـة المركـز الاخيـر 
السـبت المقبل، والثانية في 14 من الشهر 
الجاري ايضا امام مضيفته الاوروغواي 
السادسـة برصيـد 21 نقطـة والطامحـة 
بدورها الى بطاقة مباشرة الى النهائيات 
او الـى احتـلال المركـز الخامـس المؤهـل 
الـى الملحق ضـد رابـع تصفيـات منطقة 

الكونكاكاف.
وضـوح  الواضحـة  الحقيقـة  لعـل 
الشـمس ان الارجنتـين اختـارت «ولـدا 
ذهبيا» لتسلمه وديعة قديمة حملها فترة 
طويلة كلاعب، لكن تلك الوديعة سـلمت 
لغيـر أهلهـا، لا بـل سـلمت الـى «مدرب» 
مغرور ومتعال يرفض النقد وتقبل الرأي 

الآخر.
فاللاعب الذي كان قادرا على اصطياد 

بـ»معجـزة»  ولـو  الخرافيـة  الاهـداف 
المخـدرات  بتعاطـي  حياتـه  وانهـى 
والخمور والسـمنة الزائـدة، ها هو الآن 
يتجـه بالمنتخـب الـى الهاويـة بـل ربما 

سقط فيها.
فعندمـا نسـمع ان منتخبا خسـر امام 
بوليفيـا 16 والاكوادور صفر2 والبرازيل 
13 والباراغـواي صفر1، فهـل نصدق ان 

من نتكلم عنه هو منتخب الارجنتين؟
وعندما نقـرأ ان مدربـا يتعرض لتلك 
شـفير  علـى  منتخبـه  ويضـع  الهزائـم 
الخـروج مـن مونديـال 2010 ثـم يخرج 
ليقـول «سـأحارب الجميـع، و سـأحطم 
الاعلاميين القذرين»، ويبقى في منصبه، 
فإننـا ربما فـي تلك اللحظـة لا نعتقد اننا 
المنتخبـات  لابـرز  مـدرب  عـن  نتحـدث 

العالمية.
ولا يمكن بالطبع ان تكون تلك الكلمات 
القاسـية محقـة بحـق نجـم غيـر وجـه 
الكـرة، الا انها ايضا قد تكون قليلة اذا ما 
دقت صافـرة الانذار في 10 و14 تشـرين 
الاول/اكتوبر أمام البيرو والاوروغواي، 
وعندهـا، فـإن الارجنتينيين قـد يقولون 
كلاما ربما لم يسمعه مارادونا حتى حين 

كان زائرا لاوكار المخدرات.
لكـن الغريب في الامـر ان مارادونا لم 
يسـتفد من «الانذار المبكر» أمـام بوليفيا 
فبقـي  البرازيـل  وحتـى  الاكـوادور  ثـم 
مصـرا علـى آرائـه رافعـا كل النصائـح 
مـن هنا وهنـاك، لا بل وفـي الوقت الذي 
كان فيـه منتخب التانغـو يحصد الخيبة 
تلو الاخـرى، كان مارادونـا «يتنزه» في 
اوروبـا ومتنقلا بين عياداتهـا لتخفيض 

وزنه.
لم يدم شـهر العسـل طويلا بعد الفوز 
الـودي على اسـكتلندا وفرنسـا ثم على 
بـدت  حتـى  التصفيـات،  فـي  فنزويـلا 
واضحا الرهانات الخاسـرة والخيارات 
بتجربـة  قـام  الـذي  لمارادونـا  العقيمـة 
اكثـر مـن 60 لاعبـا، ومع ذلك بقـي مصرا 
على اسـتبعاد اسـماء مهمـة منها الخبير 
ريكلمـي ما اجبـره على اعـلان الاعتزال 
الدولـي ومهاجـم ريال مدريد الاسـباني 
هيغوين الذي سـجل 22 هدفا في الموسم 
متأخـرا  يسـتدعيه  ان  قبـل  الماضـي 

للمباراتـين الاخيرتـين. فـي المقابل، أصر 
على أسـماء أثبتت فشـلها أو قلة خبرتها 
الثلاثـي  بقيـادة  الهجـوم  علـى  وركـز 
ليونيل ميسـي وكارلـوس تيفيز و»زوج 
ابنتـه» سـيرخيو أغويـرو، وأغفـل بقية 
خـط  تسـليم  علـى  وأصـر  الخطـوط، 
الوسـط للمخضـرم خوان سيباسـتيان 
فيـرون الذي لـم يعد قادرا علـى مجاراة 
سـرعة اللاعبـين الشـباب، كما انـه كان 
بـين الفينـة والاخـرى يسـتدعي لاعبين 
للمتابعـين،  مفاجـأة  اسـماؤهم  تشـكل 
كالمهاجـم مارتـن باليرمو الـذي لم يلعب 
مع منتخب الارجنتين منذ العام 2000، او 
اشـراكه المدافع رولاند كيافـي (36 عاما) 
فـي المباريات المصيريـة الاخيرة، والذي 

لم يسبق له اللعب مع المنتخب.
لاراء  الالتفـات  مارادونـا  رفـض 
كارلـوس  السـابق  ومدربـه  مسـاعده 
القـدم  بيـلاردو (مديـر منتخبـات كـرة 
علـى  وزاد  الارجنتينـي)،  الاتحـاد  فـي 
ذلك رفضـه الاجتماع مـع رئيس الاتحاد 

خوليو غروندونا.
وأمام تلـك الاخفاقات، بقـي مارادونا 
عنيـدا يتحكم مزاجه السـيىء ولسـانه 
السـليط بمصيـر أحـد أعـرق المنتخبات 
العالميـة، وترك مهمته الاساسـية وتفرغ 
للرد على الصحافيـين وانتقاداتهم حتى 
ان بعضهم سـخر منه بالقول «نشكر الله 
ان مارادونـا ليـس لديـه بندقيـة ليطلق 
النـار علينا»، مذكرا بحادثـه مماثلة عام 
1994 حـين اطلـق النـار علـى المصورين 
الذين كانـوا يلاحقونه ابـان علاجه من 

الادمان.
الاتحـاد  علـى  ان  القـول  ويبقـى 
الاسـتجابة  القـدم  لكـرة  الارجنتينـي 
للدراسة الاخيرة التي أظهرت ان غالبية 
الارجنتينيـين يؤيـدون اقالـة مارادونا، 
واحداث صدمة ايجابية ربما تسـاهم في 

انقاذ المنتخب من المصير الذي يتهدده.
الارجنتـين  ان  الـى  الاشـارة  تجـدر 
التأهـل  قبـل  مماثلـة  لحظـات  عاشـت 
للمنتخـب  سـبق  إذ   ،1994 لمونديـال 
أن تعثـر فـي سـباق التصفيـات آنـذاك، 
ولعب مباراتـين فاصلتين في الملحق امام 

استراليا.

مارادونا.. هل يصبح 
«وصمة عار» على جبين منتخب الأرجنتين؟

الروســيتان دينــارا ســافينا  تأهلــت  أ ف ب:  ■ بكــين - 
وسفتلانا كوزنتســوفا والامريكية سيرينا وليامس المصنفات 
اولى وسادســة وثانية على التوالي الى الدور الثاني من دورة 
بكين الدوليــة لكرة المضرب البالغة جوائزهــا 5.4 مليون دولار 

(1.3 مليون يورو).
وفازت ســافينا على الايطالية روبرتا فينشــي 6-4 و4-6، 
وســيرينا وليامس على الاســتونية كايا كانيبــي 7-5 و4-6، 
وكوزنتســوفا على الصينية جــاي زهينــغ 7-6 (7-3) و5-7 

الاحد.
عانــت كوزنتســوفا (24 عاما) والفائزة بالــدورة عام 2006 
كثيــرا لتخطي منافســتها خصوصا في المجموعــة الاولى التي 
تأخــرت فيها صفر-3 قبل ان تعــود الى المجريات لتحقق الفوز 

الرابع على منافستها في المواجهات الاربع بينهما حتى الان.
وبلغت الدور الثاني ايضا الروســية الاخرى فيرا زفوناريفا 
السابعة بفوزها على الرومانية سورانا سيرستيا 6-2 و2-6، 

والبيلاروسية فيكتوريا ازارنكا التاسعة بتغلبها على مواطنتها 
اولغا غوفورتسوفا 6-1 و3-6.

وفي المباريات الاخــرى ضمن الدور الاول، فــازت الصينية 
شــواي زهانــغ على التشــيكية ايفيتــا بينيســوفا 6-4 و2-6، 
والاوكرانية كاترينا بوندارينكو على الروســية ماريا كيريلنكو 
6-2 و2-6 و7-6 (7-2)، والمجرية مليندا تشينك على الروسية 
ايلينا فيســنينا 7-6 (7-2) و5-7 و6-4، والتشــيكية لوســي 
سافاروفا على الصينية شونمي لي 6-2 و6-4، والسويسرية 
باتي شنايدر على البولندية اورســولا رادفانسكا 6-4 و5-7، 
والايطالية ســارا ارانــي علــى الاميركية اليكســا غلاتش 1-6 
و6-1، والفرنسية ماريون بارتولي على السلوفاكية ماغدالينا 
ريباريكوفــا 6-2 و4-6 و6-3، والاســبانية ماريــا مارتينيــز 
علــى الدنماركية كارولــين فوزنياكــي الخامســة 7-6 (7-5) 
و7-6 (7-2) و6-صفر، والروســية ايكاترينــا ماكاروفا على 

الاسرائيلية شاهار بير 6-4 و2-6.

دورة بكين للتنس:

 سيرينا وسافينا وكوزنتسوفا الى الدور الثاني
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

تعقيبا على رأي «القدس»:
الغاء معاهدات السلام العربية 

■ هل صار الســلام محرما علينا وحلالا علينا احترام اتفاقيات ســلام لم تصن اي شيء من كراماتنا واجوائنا 
وارضنــا، فاتفاقات الســلام لم تمنع الاســرائيليين من قتــل حراس الحــدود المصريين كل فترة، ولــم تمنع تغلغل 
الموســاد في الدول العربية المعتدلة، ولا منعته من تسميم خالد مشــعل في قلب عاصمة عربية ضاربة بالاتفاقيات 
عرض الحائط، ثم ماذا جلبت لنا هذه الاتفاقيات الا خســارة وحدة العرب وضياع مصر وخســارة العراق بشــعبه 
وابتعاد الســلام الذي كان ممكنا وصار مستحيلا بســبب هذه الاتفاقيات، ودمار لبنان وتقسيمه الى ما شاء الله، 
ماذا فعلت هذه الاتفاقيات بموريتانيا، اذا، لماذا تصر قياداتنا على قبض الجمر ورشــه في عيوننا باســم اتفاقيات 

السلام!؟
مهى جربوع

برلمان لا يحكم!
■  اي برلمان هذا الذي يمــــكن حله بجرة قلم! اي برلمان هـــــذا لا يحكم على شــيء الا الادوار الــــذي تريـــــدها 
الحـــكومــة - فــــهذه ورقــــة معروفــــة ارادت الحــــكومة ان تســتــــعملها لتمرير سياســات معيــــنة ولتجد لها 
عذرا وهميا امام اســرائيل، لأن الاردن ســلم رســالة شديدة اللهجة للسفير الاســرائيلي ثم عاد وندم عليها.. واخذ 
يعالجهــا بضغــط برلماني موهوم - لو لم تكــن الحكومة الاردنية راضية عن ذلك لما ســمحت بمطالــب النواب على 
الاطــلاق. عمومــا الاردن بلد نعتز به ونرجو له التقــدم والازدهار كما نطلب لنوابه الهدايــة والصلاح وفقهم الله لما 

فيه الخير .
د.خليل حسن

الغاء الانظمة اولا
■  الغاء معاهدات الســلام العربــــية يتطلب إلـــــغاء وشــطب أنظمــــتنا التي تصاغرت وعاهــــدت من لاعهود 
لهــم علــى مر التاريخ، أويعــرف دهاقنة الحكم في بلادنا أكثر من رب العزة، حينما بشــر بفســاد الصهاينة؟ اللهم 
أكفنا شر مغتصبي عروشنا، وخلصنا منهم، أما أعداؤنا وأعداء الله من المغضوب عليهم والضالين، فنحن كفيلون 

بهم!!
سالم القطامي

نحن نحترم معاهدات السلام
■  تطبيقــا لما ذكر في المداخلة الســابقة لا يصح ان يســمع الناس عنا في العالم اجمــع اننا نقف ضد معاهدات 
للســلام، فالســلام غاية محببة لقلوب الاغلبية الساحقة جدا من البشر، خاصة الشــعوب، ونحن قضيتنا لا يمكن 
ان تعيننا فيها الا الشــعوب، لان الحكومات متواطئة مع الصهيونية لتداخــل في القضايا المصلحية. ثم نحن اصلا 
لســنا ضد السلام ونحن امة تحيتها السلام. فيجب علينا ان نرفع شعار مطلب الغاء معاهدات الاستسلام. او على 
الاصح معاهدات العار والاستســلام. ونعمل على ان يكون مطلبا شــعبيا.. وحتى في الدول التي لم توقع مثل هذه 
المعاهدات المشينة يجب ان تقوم الهيئات التشريعية بضغط شعبي بسن قوانين تحرم اقامة مثل هذه المعاهدات مع 
الكيــان الغاصب الذي صراعنا معه صراع وجود ولا ينتهــي الا بنهايته،  اي القضاء مبرر وجوده وهي الصهيونية 

العنصرية الاستعمارية وهنا تكمن اهمية الدعوة الى فلسطين الواحدة الديمقراطية.
سعد سلام 

من حق الشعوب الغاء الاتفاقات
■  اي اتفاق مربوط بظروفه ومعطيات والتزامات، ويرجى منه نتائج ايجابية للاطرف الموقعة عليه، وفيه طرق 
الاعتراض والتجميد او الالغاء واللجوء للمحاكم والتحكيم عند الاختلاف، وهل اسرائيل او كل الدول الديمقراطية 
التي تدعي الحضارة تمنع شــعوبها من المطالبة والضغط لالغاء اتفاقيات مجحفة ولم تحقق اي شــيء بل هي في 

غير صالح الدول والشعوب.
علي طقش

المشكلة بمن يحمي الاتفاقيات
■  ليس في المقدور الغاء شــيء، لان اشاوســنا الابطال هم من يحمي اسرائيل، وهم من مدها باسباب الحياة.. 
المطلــوب اكثر مــن ذلك، ولكن لا حياة لمن تنادي.. اما الأمة بممثليها فلها العــز والفخار بان فيهم من يقول للظالم يا 

ظالم.. ولكن المطلوب منهم ومنا اكثر.. بكثير.
عون داهوود

النخب العربية النائمة
■  كل مــا يصــدر عــن النخب العربية بشــأن الاقصى هو الشــجب الكلامي الذي لايســمن ولا يغنــي من جوع، 
والســؤال الذي يطرح نفسه هو هل تســتطيع هذه النخب ان تتقدم خطوة اخرى مفيدة اســتراتيجيا تجاه التكامل 
او وحــدة الهدف والاعداد المشــترك لبلوغ نهضة علمية واقتصادية وعســكرية تواجه بها العــدو الصهيوني ومن 
وراءه، وتســاعدهم بالمال والعتاد والرجــال لتحرير الارض! يجب ان تكون مهمــة دول الطوق حماية حدودها من 
التغول والاعتداءات الاســرائيلية وحماية المجاهــــــدين، وعـــلى الدول التي ليس لها حدود مع المحتل الغاصب ان 
تدعــم دول الطــوق بكل ما تحتاجه من جيوش واموال، اكاد اجزم ان كل من يقرأ هذا الكلام ســيهز رأســه. ويقول 
انني احلم، ويقيني انه لو اصبح حكام العرب يمثلون شــعوبهم بحق لتحقق ذلك فورا ولاصبحت اسرائيل اثرا بعد 

عين حتما.
علي حسن

 حينما نملك حكومات وليس دمى نلغي ما نريد
■  اذا كنا قادرين على الصهاينة ولســنا قادرين على حكامنا او مغتصبي عروشــنا فهذه مفارقة عجيبة غريبة 
يصعب فهمها. اما موضوع الغاء المعاهدات بين الدول مهما كان شــكلها فتقوم بها فقط الحكومات المنتخبة وطنيا 
مــن خلال البرلمانات الحقيقية وهذا ليس موجودا عندنا. وهنا يتحمل الشــعب مســؤوليته من خلال النواب الذين 
انتخبهم. فعندما نتخلص من حكوماتنا العريقة ونأتي بحكومات نحن ننتخبها نســتطيع ان نلغي جميع المعاهدات 

المشينة التي وقعتها هذه الحكومات .
سامر محمود

بيانات الشجب اسهل!
■  عندما قرأت عنوان رأي القدس «إلغاء معاهدات السلام العربية» خفق قلبي وتسارعت دقاته، ثم كبرت وقلت 
في نفســي: إن أول من ســيغمى عليه عند ســماع هذا الخبر «عرب المعاهدات» إلى درجة اختلاق الأعذارلها، قبل أن 
يخامرني شــك نابع من وجداني وعقلي الباطن كأي عربي أضنته متابعة مسلســل النكسات والهزائم والتنازلات 
والتواطؤات العربية، فهل يمكن أن يستدير موقف عرب الاعتدال مائة وثمانين درجة هكذا فجأة، فيلغون المعاهدات، 
مع مايعنيه ذلك من اســتعداد للمواجهة، هم الذين لم يجرؤواعلى مجرد ســحب مبادرة غير مشــرفة أصلا، حتى لا 
يظــن العدو بهم الظنون؟ ولماذا ســيفعلون ذلك؟ ما الذي اســتجد حتــى يفقدوا «صوابهم» بغتــة؟ ألم تنتهك حرمة 
القــدس مرات ومرات وبشــتى الأســاليب من حرق ونبش واقتحــام وتهجير ولم تصدر عنهم ســوى بيانات «رفع 

العتب» الممجوجة؟
عبد اللطيف البوزيدي – المغرب

اتفاقيات الضعفاء
■  تاريخ الشــعوب يكشــف عن الغاء مئات المعاهدات الظالمة، ســواء ســلما او عن طريق الجبر والامر الواقع، 
المعاهــدات خلقــت لتحمــي الطرفين وتحفــظ الحقوق، لكــن في حال الاخــلال بها فانهــا تصبح غيــر ذي جدوى 
ووجــب الغاؤها قانونيا، فما بالك بمعاهــدات التزمنا نحن العرب بادق تفاصيلها وجعلناها كتابا مقدســا، بينما 

الاسرائيليون لا يقيمون لها وزنا ويرون ان قيمتها لا تتجاوز الحبر الذي كتبت فيه.
تحسين نافعة

■ يبدو أن أوروبا بعد انهيار الشيوعية وزوال الخطر الأحمر كان 
لا بد أن تصطنع لها عدوا آخر حتى تبرر لشعوبها وللعالم استمرارية 
نزعتها الاســتعمارية وســباق التســلح التي تقــوده بحجة الحفاظ 
حضارتهــا وأمنهــا الداخلي، وقد اســتبدلت أوروبــا الخطر الأحمر 
بالخطر الأخضر الذي يمثل الاســلام الــذي ألصقت به تهمة الارهاب 
بوجــه عام لتبرير الحــرب عليه في دول المســلمين، وعلى المســلمين 
مــن المواطنين في دول أوروبا حيث أصبحــت الدول الأوروبية تضع 
قوانــين خاصة لتقييد الحريــة الدينية للجاليات المســلمة في بلادها 
ســواء من حيث ممارســة الشــعائر أو الانخراط في الحيــاة العامة، 
وبالرغم من هذه القيود والمســاعي الحثيثة لتشــويه صورة الاسلام 

الا أنه ما زال يصنف الدين الأكثر انتشارا على مستوى العالم.
وفي ظل هذه الجهود التشويهية انتشر على موقع اليوتيوب تقرير 
مدته عشر دقائق لجهة غير معروفة بعنوان الديموغرافية الاسلامية 
بدأ بالتخويف الصريــح للأوروبيين أن الحضارة ونمط الحياة الذي 
يعيشــونه لن يســتمر وأن نمط حياة أجيال أوروبا القادمة ســيكون 
مختلفا تماما والســبب في ذلك تغير الواقع الديموغرافي في أوروبا 
وانخفاض معدلات الانجاب والزيادة السكانية، ويستعرض التقرير 
المصور تحت عنوان (حقائق) سلسلة من الاحصائيات فيذكر مثلا أن 
معدل الانجاب والزيادة الســكانية في أي حضارة تريد الاستمرارية 
لمدة تزيد عن 25 ســنة يجــب أن يراوح 2.11٪ وأن أي شــيء أقل من 
هذه النســبة يعني أن هذه الحضارة تتجه الــى زوال محقق وتحتاج 
ما بين 80-100 ســنة لتعود الى الحياة هذا إذا التزم أفرادها بجهود 
حثيثــة لزيــادة الانجــاب، ويســتعرض التقرير معــدلات الخصوبة 
والزيادة في كثير من الدول الأوروبية وروســيا وكلها دون النســبة 

اللازمة لاســتمرار الحضارة والنمط الســكاني ففي فرنسا مثلا كان 
معدل الخصوبة عام 2007 دون المعدل المطلوب حيث بلغ 1.8٪ ، وفي 
بريطانيا 1.6٪، أما اليونان فبلغ 1.3٪ وكذلك ألمانيا، وإيطاليا بنسبة 
1.2٪ واسبانيا بنســبة 1.1٪، وبلغ معدل الخصوبة في جميع دول 
الاتحــاد الأوروبي مجتمعة والذي يضم 31 دولــة 1.38٪ وهو أيضا 
دون المطلوب ويخلص التقرير بعد استعراض هذه الاحصائيات الى 
ترديــد التهديــد الذي افتتح بــه: أوروبا التي نعرفها اليوم بســكانها 
وثقافتهــا لن تكون موجودة بعد بضع ســنين، وهنا لا بد من ســؤال 
علــى الهامش لاتصال الســياق: إذا كان لا بد مــن وجود معدل معين 
للانجــاب والخصوبــة والزيــادة الســكانية للحفــاظ علــى الحيــاة 
والحضارة، لماذا إذن تنتشــر فــي الدول العربية والاســلامية ثقافة 
تحديــد وتنظيم النســل بدعــم من مؤسســات اوروبية فــي كثير من 
الأحيان تحت ذريعة تحسين مستوى المعيشة والقضاء على مشاكل 

الصحة والفقر التعليم، وهل هذه المشاريع بهذه البراءة والتجرد؟
و يضيف التقرير انه بالرغم من هذه الكارثة الديموغرافية القادمة 
الا أن عــدد ســكان أوروبــا لا يتناقص بــل يتزايد والســبب في ذلك 
الهجرة وليست أي هجرة إنها هجرة المسلمين خصوصا، حيث يشكل 
المسلمون 90٪ من عدد المهاجرين الى أوروبا بحسب التقرير، ويُظهر 
علم تركيا في إشارة غير بريئة الى خطورة انضمام تركيا المسلمة الى 
الاتحــاد الأوروبي. ويقــدم التقرير مقارنة بين معدل إنجاب الأســرة 
الفرنســية الذي يبلغ 1.8٪ وبين معدل إنجاب الأســرة المســلمة في 
فرنســا والذي يبلغ 8.1٪، وأن 30٪ من الأطفال الفرنســيين من عمر 
20 سنة فما دون من المسلمين، وتزيد النسبة الى 45٪ في مدن كنيس 
ومرســيليا وباريس، ويضيف أن المساجد والمآذن في جنوب فرنسا 
أصبحت لكثرتها تغطي علــى المعالم الأخرى وهي المنطقة التي كانت 
معروفة ســابقا بكثرة كنائسها، وفي عام 2027 سيكون هناك مسلم 
بين كل خمســة فرنسيين، وخلال 39 سنة ستصبح فرنسا جمهورية 
إســلامية، أما في بريطانيا وخلال الثلاثين ســنة الماضية فقد ارتفع 
عدد المسلمين من 82000 الى 2.5 مليون مسلم وتم إنشاء ألف مسجد 

وتحويل بعض الكنائس الى مســاجد، أما فــي هولندا فيذكر التقرير 
أن 50٪ من المواليد مســلمون، وان نصف ســكان هولندا ســيكونوا 
مســلمين خلال خمس عشــرة سنة، أما في روســيا فهناك 23 مليون 
مســلم أي بنســبة واحد الى خمســة، وأن 40٪ من الجيش الروسي 
سيكونوا مسلمين ويتحول الجيش الأحمر الى جيش الهلال الأخضر، 
وألمانيا (حســبما يذكر التقرير) كانت أول دولــة تتحدث علانية عن 
هذه المشــكلة حيث أصدر مكتب الاحصــاءات الفدرالي بيانا قال فيه 
أن الانخفاض في معدل الزيادة الســكانية وصل حدا لا يمكن تغييره 
أو تصحيحــه وأن ألمانيا ســتصبح دولة مســلمة بحلــول عام2050، 
ويستشــهد التقريــر بتصريــح للرئيس معمــر القذافي يقــول فيه أن 
الاســلام سينتشر في أوروبا من غير سيوف ولا بنادق ولا فتوحات 
عســكرية واننــا لا نحتاج الــى إرهابيين أو انتحاريين لان الخمســين 
مليون مســلم الذين يعيشون في أوروبا ســيحولونها قريبا الى قارة 
مســلمة، وطبعا اختيار القذافي ليس اعتباطا هنا بما يمثله من تطرف 
في الأراء وتذكير للأوروبيين بحادثة لوكربي، ويختم التقرير بأمريكا 
الذي يقول بأن فيها تســعة ملايين مســلم الان سيصبحون خمسين 
مليون بعد 30 ســنة وأن أربعا وعشــرين منظمة إســلامية في أمريكا 
عقدت اجتماعا موســعا لها عام2005 ووضعت خطة مفصلة لأسلمة 
أمريكا والتغلغل في السياسة والتعليم والاعلام، ولذا فقد حان وقت 
الصحوة وعلى المؤمنين النصارى أن ينتبهوا ويأخذوا موقفا من هذه 
المعلومات وينشــروها حيــث أصدرت الكنيســة الكاثوليكية بيانا أن 

الاسلام سيصبح أكثر الأديان أتباعا خلال سبع سنوات.
إن تنامي الخوف والعداء للاسلام ليس ظاهرة محمودة للمسلمين 
لا في دولهم ولا في خارجها وهذا يلقي عبئا كبيرا على كاهل المسلمين 
أفرادا ومؤسســات وجاليات لتحســين صورة المسلمين بالممارسات 
العملية لنشر ســماحة الاسلام الذي لا إكراه فيه والذي يؤمّن الناس 

على أرواحهم وأموالهم.
د. ديمة طارق طهبوب  
d_tahboub2002@yahoo.com 

يخوفونهم من الاسلام

فلسطين التي زرت
■ تحقق حلمي ورأيت فلســطين رأي العين، ولم ارد ان اغادرها 
واتركهــا للصوص، الان فقط ادركت لماذا كان والدي يبكون عندما 
يتحدثون عنهــا، لانها الفــردوس المفقود، تســتحق الدموع والدم 
ايضــاً. اهلها طيبون، شــجعان، كرمــاء، لا تنقصهم الشــهامة ولا 
المروءة، يحبون الارض، يعشــقونها، ولا يتصورون حياتهم بعيدا 
عنهــا، لهم ابناء فــي المنافي، لا الابنــاء بقادرين علــى الرجوع ولا 
امهاتهــم يجرؤون علــى الرحيل، معظم الشــباب عاشــوا تجارب 
المعتقــل لحجــر رموه او كلمة حــرة كتبوها، هناك الســجن مفخرة 
للرجــال، وامــا الذين لم يعتقلــوا قط يخجلون ويقدمــون لك الاف 

الاعذار عن الشرف الذي لا يدعونه.
فــي فلســطين، النــاس تحب الحيــاة، رغــم الحواجــز والجدار 
والخنــاق منزرعــين في الارض لا يشــكون الا للــه، ولا يناجون الا 
الله. على الجدران في بيوتهم صور الابناء، الشــهداء، والســجناء 
والمبعديــن، أمهات صابرات تمتليء عيونهــم بالدمع وهن يحدثنك 
عن شــوقهن وحنينهن لاطفــال صاروا رجالا منذ ســنين وفي كل 
بيت صــورة للاقصى او قبة الصخرة كما في بيوت الفلســطينيين 

في المنافي
غضبت لان الغرباء على الجســر يعاملونني كغريبة او ســائحة 
حتــى ادخل بلدي، ولكن لا بأس فهــذا لا يمنعني من اصراري على 
اللقــاء بــالارض التــي حلمــت بمعانقتها منــذ ســنين، كان والديّ 
يحدثاني عن جمالها وكنت اظنهما يبالغان، ولكني اكتشفت انهما 
لــم يعطياها حقها من الوصف، فهــي اجمل بكثير من كل القصص 
والروايات والحكايا وحتى الاســاطير.في فلسطين للتراب رائحة 
اخرى كما التلال والهضاب والجبال والاودية، الفواكه والخضار 
لهــا مذاق خــاص، كان النــاس يقولون ذلــك ولم اصــدق، ولكنها 
الحقيقة لا اجد لها تفســيرا الا ربما لانها ارض مباركه، فهي اكناف 
بيت المقدس آه يا بيت المقدس، ومآذنك الحزينة، واسواقك القديمة 
التي تذكر كل السياح بان الاساطير اليهودية خرافات. عبق التاريخ 

لا يكذب.وكمــا شــعر شــاعرنا تميــم البرغوثي بان القــدس مليئة 
بالغرباء، ولكنه يســتدرك ليقول «ما في القــدس الا انت»، فليلغوا 
كل الاســماء العربية، وليسموها اورشــليم، وليمنعوا الشباب من 
دخولهــا للصــلاة، فليفعلوا ما يشــاءون، فســتفضحهم الحجارة 
والتراب والمســاجد والكنائس والزعتر والميرمية والنعنع والقطن 

والكتان وبوابات المدينة وسجادها حتى هواء المدينة وسمائها.
الطريق الســاحلي والمدن المترامية على اطرافه قطعة من الجنة، 
الاشــجار هنــاك اكثر خضــرة، والبحر اكثــر زرقة والســماء اكثر 

صفاءوالهواء اكثر نقاء.
آه يــا حيفا، وجبــل الكرمــل، ووداي النسناســس، هناك رأيت 
غســان كنفانــي الذي رحــل من عقــود في عائــد الــى حيفا.رأيت 
المدرسة التي كان والدي يدرس فيها كطفل وشاب، ورأيت مدرسة 
امي وطفت حولها مرات ومرات، ورأيت بيتنا ولم اجرؤعلى ان ادق 
الجرس ليفتح لي الغرباء، اخبرت ســائق السيارة -الفلسطيني-

عــن قصتــي وبكيــت وبكى هــو لان القصة قصتــه في يافــا واللد 
والرملة طرق ترابية وبيوت مهدمة او مهجورة، البيوت هناك تبكي 
حنينــا للغائبين وتنتظر العائدين، وكأني بها تناديهم: لقد طال بي 

الشوق ولوعني الفراق متى تعودون فيعود لي نبض الحياة.
كل مــن قابلت في الضفة او في فلســطين الـــ 48 لم يفقد الامل، 
رغم الوضــع الراهن البائــس والمحبط الا ان الجميــع، نعم الجميع 
لا يأملــون فقط، بــل مؤمنين انهم عائــدون، قد يطــول بهم الزمن، 

ولكنهم عائدون كيف، لا يعرفون، ولكنهم مؤمنون.
النــاس هنــاك عٌــزّل ولكنهــم شــجعان، والغرباء باســلحتهم 
وأصابعهم جاهــزة على الزناد ولكن الخــوف واضح في عيونهم 
لا يستطيعون إخفاءه، والفلســطينيون في عيونهم الامل والغرباء 
رغــم القوة والجبــروت يملأهــم اليــأس، يعرفون انهــم لصوص، 
ويدركون ان يوما ما قادم وسيحاســب اللصــوص على جرائمهم 
وستســود العدالة، هــم حتى لا يعيشــون لحظة الســعادة الانية، 
فقلوبهــم ممتلئــة بهاجس الرعــب، الرعب فــي الباصــات، وعلى 
الشــواطىء وعلى الحواجز ومراكز التفتيش المنتشرة كالنمل في 

كل زاوية من ارجاء الرطن.
النــاس في فلســطين - كما هم فــي المنافي - يعشــقون العلم، 

يقتطعــون مــن لقمــة العيــش ليوفــروا اقســاط الجامعــة والمعهد 
والدراســات العليا، سياســة التجويع لم تفلح في تغييب الوعي او 
انتزاع التنازلات، قد يتنازل الساسة واصحاب الكراسي والمرابين 
والسماســرة ولكن سواد الشــعب صامد، اقوياء صلبين كما قلعة 

الجزار في عكا التي صدت نابليون وبحر عكا الذي ابتلع الغزاة .
النــاس في فلســطين يقاومــون، وان خفت صــوت الرصاص، 
فالمقاومــة مســتمرة بألاغنيــه، والشــعر والمســرحية والتشــبث 

بالارض، لا مكان هناك للتخاذل ولا التفريط.
اكثر من ســتين عامــاً. بنى اللصــوص هنــاك اوكاراً وحصوناً 
وســجوناً وجــداراً، ولكن اصحــاب الارض يقاومــون، لقد حولوا 
الجــدار الــى متحــف واصبــح مــزاراً للســياح ليقــرأوا الكتابات 
والرســومات التي تخبرهم الروايــة التاريخية الحقيقية، لا المزورة 
التــي يعرضها اللصوص، في فلســطين تــرى البؤر الاســتيطانية 
تلتهم الاراضي، وتشــوه المكان، وتحس بانهــا الى زوال، ويظنون 

انهم مانعتهم حصونهم.
... فلســطين أرض البراعة والابداع، هناك في الشــوارع والازقة 
تقابــل عشــرات الواعديــن، وتحــس ان ناجــي العلــي ومحمــود 
درويــش، وغســان كنفانــي، وحنا مينــة واميل حبيبــي و ادوارد 
ســعيد يتناسخون في كل بلدة وقرية ومدينه، والغرباء لا يخافون 
مــن الرصاص فقط بل من الكاريكاتير والكلمة والقصيدة والاغنية 
والمســرحية وعجــزت اجهزتهــم العســكرية والاســتخبارية عــن 

مصادرة الحرف ونبض الحياة، فالغرباء عاجزون.
الناس هنا تحت الاحتلال، والاســر، والتحقيق، ولكنهم احرار، 
والســجان هو الســجين في الجهــة الاخرى من القضبــان. الارادة 
والعزم تهطل على الفلســطينيين من الغمــام وتنبت من الارض مع 

المحاصيل.
غادرت فلســطين بأســى وحزن، ولكني لم أيأس فالكرمل فينا 
وعلــى اهدابنا عشــب الجليل وكمــا قال درويش لفــدوى طوقان، 
«نحــن يــا اختاهمن عشــرين عامــاً-الآن ســتون- نحــن لا نكتب 

اشعاراً،» ولكنا نقاتل.
د. دعد باكير قطاطو - امريكا
dr.daadkatato@gmail.com

■ كشــف الرئيس أوباما عــن حقيقة موقفه من الاســتيطان ومن 
ملفات الصراع بين العرب وإســرائيل، بعد القمة الثلاثية التي جمعته 
بعبــاس ونتنياهــو في نيويــورك (9/22)، وبعدما أعــاد التأكيد على 
تلــك المواقف في خطابه أمام الجمعيــة العامة للأمم المتحدة في اليوم 
التالي (9/23)، حيث تراجع الرجل عن مطالبته بوقف الاستيطان في 
الضفة الغربية والقدس، وهو بهذا الموقف كان أســوأ من سلفه بوش 
الذي رعى خارطة الطريق التي طالبت الاحتلال بوقف الاستيطان بما 

فيه النمو الطبيعي..
أما وصف أوباما للاســتيطان بأنه «غير شرعي» ـ تلك الكلمة التي 
تشــبث بها فريق أوســلو ـ إنما أراد بها خداع العرب والفلســطينيين 
بالتغطيــة على الموقف الحقيقي، فماذا اســتفاد الفلســطينيون عملياً 
والاحتــلال مــازال يصــادر أرضهــم، ويهــدم بيوتهــم فــي القدس، 
وجدار الفصــل العنصري مــا زال يتلوى كالأفعى بــين المدن والقرى 
الفلسطينية، وحي سلوان ووادي الجوز في القدس يتعرضان للهدم، 

والأنفاق بالعشرات تحت المسجد الأقصى...
وهل كلمــة «غير شــرعي» ردعــت الصهاينة والجماعــات الدينية 
المتطرفــة عــن محاولة اقتحــام الأقصــى (9/27) لاقتســامه كما هو 
واقع الحــرم الإبراهيمي في الخليل؟ ألم يســارع وزيــر الدفاع ايهود 
باراك وفي اليوم التالي لخطاب أوباما أمام الجمعية العامة بإلإعلان 
عن الشــروع في إقامة 37وحدة ســكنية جديدة في مستوطنة «كربي 

شومرون» شرقي قلقيلية في الضفة الغربية..
الــكلام في السياســة غيــر ذي جدوى إن لــم يرتكز علــى القدرة، 
والفعل؛ فإســرائيل أدارت ظهرها لعشــرات القرارات الدولية بسبب 
ضعف العرب وعجزهم، فاين قرار التقســيم (181)، وأين أصبح قرار 
(194) المتعلق بحق العودة؟ أليس الواقع الذي فرضته إسرائيل بالقوة 
جعل العرب «المعتدلين» والســيد عباس وفريق أوسلو يتراجعون عن 
مواقفهــم وحقوقهــم الوطنية الثابتــة بذريعة أن السياســة هي «فن 

الممكن»، وأن السياسة هي «انعكاس للواقع».
اللــوم لا يقع على الرئيس أوباما بالقدر الذي يقع على فريق عباس 
المفاوض والعرب المعتدلين الذي ساندوا مسيرة التسوية رهاناً منهم 

علــى «عدالة وإنســانية» الرئيس الأمريكي أوبامــا بمعزل عن امتلاك 
مقومات الصمود والقوة وأوراق الضغط. 

وبالتالي فمن الطبيعــي أن نصل إلى هذه النتيجة المزرية؛ فالنظرة 
الموضوعيــة لمركبــات التاريــخ والسياســة الأمريكية تقودنــا إلى أن 
أمريكا لا تحكم بالشــخصنة، وبشــخص الزعيم الملهم، فهي دولة لها 
اســتراتيجيتها ومصالحهــا القوميــة المتقاطعة بعمق مع إســرائيل، 
فهي دولــة تتفاعل في صناعة قراراها العديد من المؤسســات المالية، 
والصناعية، والفكرية، واللوبيات على اختلاف مشارها وفي مقدمتها 

اللوبي الصهيوني، المتغلغل في مؤسسات صناعة القرار.
ولكن العرب وللأســف لــم يعتبروا من دروس فشــل المراهنة على 

واشــنطن، والســبب في ذلــك عائد إلــى أن العديد من النظــم العربية 
مرتبطة عضوياً بواشنطن التي تعد في نظرهم الحامية والراعية لهذا 

النظام أو ذاك، فالشرعية في نظر أولئك، بضاعة أمريكية.
وهذا الأمر ينعكس بدوره على سلطة أوسلو، إضافة إلى ارتهان تلك 

السلطة بالمساعدات المالية الأمريكية والأوروبية (المال السياسي).
إذا لــم يغير العــرب المعتدلون من واقعهم، وإذا بقي الســيد عباس 
وفريق أوسلو مراهنين على واشنطن، فلا نتوقع إلا الأسوأ في الموقف 
السياســي العربي الرســمي اقتراباً من رؤية نتنياهو التي أعلنها في 
خطابه في جامعة بارإيلان بدعوته لإقامة دولة فلســطينية، منزوعة 
الســلاح، وبلا ســيادة، وبلا قدس، وبلا عودة للاجئين..(حكم ذاتي 
بمسمى دولة). نأمل أن نشهد تغيراً في الحالة العربية بدءًا من نجاح 
المصالحة الوطنية الفلسطينية القادرة على إعادة التوازن النسبي في 

الموقف السياسي أمام الغطرسة الإسرائيلية. 
احمد الحيلة ـ دمشق
Em:ahmad.hela@hotmail.com

هل يترك «الحوثي» سلاحه.. ويتجه للعمل السياسي؟

هذا هو أوباما.. فماذا أنتم فاعلون؟

■ من ضمن الشروط، أو الحلول التي وضعتها الحكومة اليمنية، 
من أجــل إنهاء الاقتتــال، في محافظتــي صعدة وعمــران اليمنيتين، 
أن يلقــي الحوثيون المتمترســون، في الكهــوف والمغارات وتجاويف 
الجبال الوعرة، ســلاحهم، ويكفوا عن مقاومة الدولة..ذلك ما كشفهُ 
وزير الخارجية اليمنية  د. أبوبكر عبدالله القربي – مؤخراً- في حوار 

ٍ لهُ، مع صحيفة (الخليج) الاماراتية.
كما وصــف القربي المقارنة، بين الوضع، فــي صعدة، ونظيره في 
دارفور الســودانية ..بأنهــا مقارنة ظالمة، وغير صحيحــة، نافياً على 
اليمن، قيامها بحرب بالانابة، على أرضها..في إشــارة (ضمنية) إلى 
كل من المملكة العربية الســعودية، وجمهورية إيران الاســلامية التي 
كشــفت الحرب،  ضلوعهما، في تأجيج الصراع (المذهبي) في اليمن، 

عبر بوابة صعــدة (الجريحة)! من جانبه، أوضــح عبدالملك الحوثي، 
أحد أبــرز القيــادات الحوثيــة الميدانية، بــأن جماعته، لــم تتحصل، 
علــى أي دعم، من ايران، وأن ما يُثارُ في الصحافة الرســمية اليمنية، 
حــول هذا الامر، مجرد تضليل إعلامي - ليس إلاّ- الهدفُ منه، إثارة 

المخاوف لدى الاطراف الدولية، للحصول على دعم منها!
وما يجــبُ التنويه والاشــارة إليه، في هــذا الصــدد، أنَّ إتهاماتٍ  
متبادلــة، بين الحكومــة اليمنية، من جهة، وجماعــة (الحوثيين)، من 
جهة ثانية، قد طغت على (بعض) وســائل الاعلام المحلية، في اليمن، 

في الآونة الاخير ..
حيــث يؤكدُ كلّ طــرفٍ ، خلوَ جانبه، من أيِّ عمالــةٍ ، مع  أي دولةٍ ، 
فــي المحيط الاقليمي، الامــرُ الذي يُعَقدُ على المواطن اليمني البســيط، 

فهمَ وإدراك ســرِّ إطالة مدى الحرب التي إندلعت، قبل خمسة أعوام، 
وحصــدت مــن الارواح، في كلا الجانبــين، ما حصــدت، ناهيكم عن 
الخســائر الماديــة الفادحــة التي تكبدهــا الاقتصــادُ اليمنــي الهشّ 

الدولارات! بمليارات  قدرت  والتي  –أصلا- 
وعودعلــى بــدء، أرى كمتابــع قريــب، لهــذه الحــرب المُهلكــة، أن 
الحوثيــين، لن يقبلــوا بالاشــتراطات الحكوميــة، وأنهم ضــد فكرة 
الانخــراط، فــي حــزب سياســي، للتعبير عــن رفضهم لسياســات 
الحكومة اليمنية، وبالطرق الســلمية، كما هــو متبعٌ، مع كل الاحزاب 

المعارضة، في اليمن!
فطالمــا هناك دماء، قد ســالت، فلا اعتقد ان الحوثيين ســيقبلون، 
بالعــودة الــى وضع ما قبل عــام 2004..فهم من يعلنــون دائما بأنهم 
المنتصرون على الارض وان الحكومة اليمنية متخبطة في الميدان وان 
خســائرهم لا تذكر مقارنة بخســائر الجانب الحكومي ولهذا هم من 

يحددون مسار الحرب لاحقا وليس الحكومة اليمنية!
الخضر الحسني
alhasan_k@hotmail.com
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الشأن العام بين نرجسية «النخبة الشعبية»
ولا مبالاة الجماهير الشعبية

النواح على اليونسكو 

في الذكرى السادسة لرحيل إدوارد سعيد:
مطلوب متحدثون فلسطينيون

السنة والشيعة: صراع اختياري

مبادرة كفاية

■ لا يختلـف اثنـان علـى التأكيـد علـى اختـلاط اللعبـة السياسـية 
بالمغـرب وعـدم إمكانية التمييـز بين اليمين واليسـار وهيمنـة المصلحة 
الخاصـة، وخاصـة المادية منهـا، على حسـاب الوفاء للحـزب أو لمبادئ 
أيديولوجية وسياسية بعينها. ويعبر هذا في العمق عن النهاية الفعلية 
لممارسـة سياسـية كانت فيها أوراق اللعبة السياسية واضحة ومفهومة 

بما فيه الكفاية للشعب.
ما يميـز الحالة الراهنة للسياسـة في المغرب هو خيانة الإشـتراكيين 
ومعظم الأحزاب اليسـارية لكل مبادئها اليسـارية وسقوطها الفعلي في 
أحضـان ليبرالية رأسـمالية أتت على الأخضر واليابـس للأيديولوجية 
الإشـتراكية ودجنـت شـخصيات اشـتراكية للأمـس القريـب كالعروي 
(وزيـر المالية السـابق) وعليوة ، الـذي «وهبه المرء» منصـب مدير بنك 
«الحصـان» ليفوز بماهية شـهرية خيالية على حسـاب ملايين الفلاحين 
الفقـراء. وخيانة المبادئ لا تقتصر على الإشـتراكيين فقط، لكنها تشـمل 
«الإسـتقلاليين» ومجمـوع أحزاب اليمـين كذلك. فإذا كان الإشـتراكيون 

خانوا الطبقة العاملة، فإن اليمينيين خانوا الأمة بكاملها.
قٌرنـت الديمقراطية منذ ظهورها بالتعلـم والتعليم وكان الدور المناط 
للمدرسـة «كآلة» لصنع المساواة بين أفراد الشعب جد واضح وغير قابل 
للمناقشـة. وظهـرت النبتات الأولـى للديمقراطية بالمغـرب عندما بدأت 
محاربة الأمية عن طريق المدرسـة وعندما أصبـح تعلم القراءة والكتابة 
غيـر محصـور على طبقـة دون غيرهـا. أصبح الشـعور بأن هنـاك نوعاً 
من المسـاواة الإجتماعية، بغـض النظر عن الفـروق المادية، وبهذا يمكن 
القـول بتحفظ كبير بأن تعلم القـراءة والكتابة هو ميلاد مبدأ ديمقراطي 
يتمثل في المسـاواة، على الرغم من أننا نتعلـم القراءة والكتابة لأن ذلك 
يصلـح لشـيء ما: لقـراءة نص أدبي أو دينـي مثلا أو لتشـغيل آلة ما. لا 
نتعلم لكي نصبح متساوين مع الآخرين أو لنصبح «أفردا ديمقراطيين»، 
لكن لنصبح أفرادا مكونين فكريا.  لم تكن الديمقراطية السياسـية سـببا 
لتعميـم التعليـم، بـل نتيجة لهـذا الأخيـر. وبفضـل التعلم اسـتطاعت 
الثـورات أن تنجـح في فرنسـا وأنكلترا وروسـيا والصين وإيـران. وقد 
كانـت «ثورة 68» نتيجة هذا، جزئيا على الأقـل. ولتأكيد هذه الأطروحة 
تاريخيا، يمكـن ذكر نموذج الديمقراطية الأثينية التي ظهرت في وسـط 
كانت فيه القراءة والكتابة شـائعة بعدما طـور اليونان القدماء أبجدية 

خاصة، سمحت لهم بتطوير فن الكتابة.
سـمح محو الأمية للفرد ليـس فقط بفرض شـخصيته وإمكانية تأمل 
ذاته، بل وأيضا سـبب في أنواع قلق جديدة سـاعدت على تفشي ظاهرة 
الإنتحار وتنـاول الكحول ومخدرات أخرى كثيرة وإلى أمراض نفسـية 
مختلفـة فـي المغرب. وهـذا يعني بأن التطور الشـخصي الـذي نتج عن 
محـو الأمية ظل في مرحلة بدائيـة، ولم يمر إلى المرحلة النقدية، وهذا ما 
يلاحظ في قبول الأفراد للأيديولوجيات التبسـيطية والبسيطة للواقع، 
المتضمنـة في النصوص السياسـية والدينية علـى اختلافها وتصارعها 

وتسابقها على مصالحها الخاصة.
إذا تأملنـا ثورة 68  في الغرب، فإنها لـم تكن بالضرورة بمثابة ظهور 
جديد لليسار ورفض للأوضاع القائمة كما ذهب إلى ذلك بعض المحللين، 
لكنهـا كانـت فـي العمق تعبيـرا وفيا عن وضـع بقي في الظـل، يكمن في 
ظهور اللامساواة الناتج عن النظام التربوي. كان الحصول على شهادة 
الباكالوريا صعبا والمرور إلى المرحلة الثانوية والجامعية محصورا على 
طبقـات بعينها. وبهذا يمكن اعتبار ثـورة 68 بمثابة امتحان لديمقراطية 

التعليم الثانوي والجامعي.
أصبح الحصول على شـهادة الباكالوريا ومتابعة الدراسة الجامعية 
لمـن يريد ذلك أسـهل بكثير مما كان عليه الحال قبـل ربع قرن في المغرب. 
بل أصبح العمل بمبدأ «الكوتا» في الحصول وتسـليم الباكالوريا جارياً. 
لكننـا نلاحظ منذ عقد من الزمن تقريبا أفواجا من التلاميذ والطلبة ممن 
لم يحصلوا على أي دبلوم، وبذلك يمكن التأكيد على أن نظام التعليم في 
المغرب الذي كان يراد منه الوصول إلى المسـاواة، أصبح «معملا» لإنتاج 
اللامسـاواة المجتمعيـة وتفشـي الأميـة الوظيفية بين الذين اسـتطاعوا 
زيـارة المدرسـة لمـدة معينـة وعـدم التمكن مـن التعلـم الكافـي للقراءة 
والكتابـة. في مقابل هذا، هنـاك الكثير من أبناء الطبقات الشـعبية ممن 
اسـتطاعوا الحصـول علـى شـهادات جامعيـة عاليـة، وبهـذا تكونت ما 
نسـميه بـ»النخبـة الشـعبية». والنتيجـة هـو أن احتدام المنافسـة بين 
الشـباب في التعليم العالي، شـكل مشـكلا لأبناء الأعيـان، الذين لجأوا 
منذ الثمانينات من القرن الماضي إما لإرسال أبنائهم للدراسة في الخارج 
أو إلـى معاهد خاصة داخل المغرب. ومثـال جامعة إيفران كجامعة نخبة 
لـم يعد خفيا، لأنه علـى الطالب أن يدفع ما معدله 10 ألاف درهم شـهريا 
للدراسـة فيها. بل الأدهى مـن هذا أن المرء، وخاصة الطبقات المتوسـطة 
وبالخصوص المحسوبة منها على فئة المثقفين والمفكرين، تتباهى بإرسال 
أبنائها إلى مدارس خاصة تكون فـي معظمها تابعة للإمبريالية الثقافية 
الجديدة. وما تسـابق مثل هذه الطبقات على مؤسسات تعليمية أجنبية 
كثانويـة ديكارت بالرباط إلا عربونـا واضحا على ضرب عرض الحائط 
لـكل مقومات الهويـة المغربيـة وتنصل للمسـؤولية القوميـة والوطنية 

وللمسؤولية أمام الأبناء، مادمنا تعودنا في المغرب على عيش المظاهر.
أمـا النتيجة الفكرية والسياسـية لكل هذا فإنها جـد معقدة. فإذا كان 
مفكر وسياسـي الأمـس بالمغرب يخاطب مجموعات بشـرية أمية أو على 
الأكثر تعرف شـيئا من الكتابـة والقراءة، فإن الأمر أصبـح أكثر تعقيدا، 
لأن «النخبـة الشـعبية» الجامعية فرضت سـلوكا ثقافيا جديـدا، لم يعد 
يسـمح للمفكـر فيه العيش في أبراجـه بعيدا عن مخاطبيـه. ويعني هذا 
بأن قاعدة الأكاديميين قد توسعت أكثر وأصبح اللقاء بين أفرادها ممكنا، 
وبالتالي أصبحت تنتج «الثقافة» وتسـتهلكها في محيطها الخاص. بنت 
هذه النخبـة إذن أبراجها الخاصة ودخلت عن وعـي أو دون وعي غرفة 
من الزجاج المقوى مبتعدة عن هموم الشعب. والنتيجة هي ظهور صراع 
مـن نوع جديد بـين الفئات الإجتماعيـة العريضة و»النخبة الشـعبية». 
وقد يكون هذا شـرحا أوليا لانزلاق القاعدة إلى حافة المتأسلمين وفقهاء 
الحيض والنفاس. هناك إذن نوع من النرجسية تقود إلى ثقافة منحطة، 
لأنها لم تهتم بمشـاكل الإنسـان، بل فقط بمحيطها الثقافي الضيق. وهنا 
بالضبـط نلمس مفارقة كبيرة: هناك تراجع للثقافة ناتج عن ارتفاع عدد 

المكونين جامعيا.
هناك إذن تكسير/انشقاق/شرخ في أهرام الأيديولوجيات التقليدية 
بالمغـرب، ابتداء من التسـعينات للقـرن الماضي، ولم يكن قرار الحسـن 
الثانـي تدجين يسـاريي المغرب بإقحامهـم في خارطة سياسـية جديدة 
منطلقها التناوب إلا بداية صيرورة هدم الأيديولوجيات، وهي صيرورة 

يتضح أن بداية نهايتها قد حلت حاليا. ومن المؤشرات الواضحة على هذا 
هناك تفتت الكثير من المعايير الأخلاقية القديمة، سـواء أكانت سياسية 
أو دينية. فالوظيفة أو العمل المزاول من طرف الشـخص هو الذي أصبح 
يحدد هويته. وظهور «السياسـة» كوظيفة هو شيء جديد على الإطلاق 
بالمغرب و»السياسـي» لم يعد يرى أي حرج في اعتبار نفسـه موظفاً ولا 
يقلقـه عدم الإهتمـام بالأفكار التي عليه الدفاع عنهـا بقدر ما يهمه الربح 
المادي من مهنته. بل أكثر من هذا عندما أٌنيطت لأبناء اليسـاريين مهمات 
سامية وأصبحوا في مراكز القرار، وعوض خدمة الشعب ومصالحه كما 
يمليه عليهم ضميرهم اليساري، «ورثوا» عن يميني المغرب موهبة تمرير 
أموال طائلة لحساباتهم الخاصة والعمل بمنطق: «من بعدي الفيضان».

نرجسية جماعية

فـي ظل هـذه المتاهات الجديـدة أطلت علينـا صحافة جديـدة لم تعد 
مرتبطـة هـي الأخـرى بأفـكار وثقافـات وأيديولوجيـات، بقـدر مـا هي 
مرتبطة بكسـب الرزق والإكتساب وأصبح المرور فيها من جريدة يمينية 
إلى أخرى يسارية أو العكس أو المرور من جريدة حزبية إلى أخرى دون 
توجـه سياسـي أو العكـس كذلك، أمر لا يشـكل أي مشـكل لا أخلاقي ولا 
سياسي ولا مهني. بل أصبح منطق الربح المادي «يفرض» على صحافيي 
الدعايـة  بحيـرات  أتـون  فـي  الغـوص    «Jeans «الجينـس  سـراويل 
الصحافية المجانية و»تعرية فضائح» جنسـية لفاطنة والقاضي المريض 
جنسـيا ومـلأ صفحـات بأكملهـا بخزعبلات وأخبـار الأثرياء والشـبكة 
وغيرها أو التطاول على المؤسسـة الملكية وشخصية الملك كإستراتيجية 
ماركتينـغ Marketing رخيصـة للرفـع مـن مبيعات الجريـدة قاعدة 
السـوق الصحافـي بالمغـرب. إن صحافـة «نينـي» (إشـارة إلـى الكلمة 
الشعبية لكلمة نام للصغار) ستنوم مغناطيسيا ثقافة الصحافة بالمغرب 
عـوض إيقاظها من سـباتها العميق مـن أجل لعب دورهـا كهيئة محايدة 
في اللعبـة الديمقراطية، لا يقل أهمية عن دور العدل. تتضح النرجسـية 
الصحافيـة هنا فـي مفعول الإثـارة المجانيـة الحضيض أسـفلية عوض 
الخبـر الصحافي الجاد والمسـؤول ومحاولة تأكيد الذات نرجسـيا على 
حساب توحيل (من الوحل استعارة من أ. سبيلا) شخصية الملك. مشكل 
المغـرب الحالـي هو ليس الحيـاة الخاصة لملكـه وما يأكلـه أو يرتديه أو 
يمتلكـه، بل بناء نموذج ديمقراطي مؤسـس على حكومـة تخدم مصالح 
الشـعب في ظـل ملكية دسـتورية قوامها العدل والمسـاواة فـي الحقوق 

والواجبات.
هناك مرور غرور «النخبة الشـعبية» بنفسـها وبــ «ثقافتها» من هذه 
الأوسـاط إلى أوسـاط اجتماعية أخرى وعلى الخصـوص إلى الأحزاب 
السياسـية علـى اختـلاف أنواعهـا وألوانهـا، علـى الرغـم مـن وجـود 
لـون واحـد ولربما وحيد، تسـبح فيه كل هـذه الألـوان الحزبية. أصبح 
«المناضـل» فـي الأحزاب «اليسـارية» مثـلا  يٌقاس بدرجـة تعلمه وليس 
بتضحياتـه لأفكاره واسـتماتته للدفـاع عنها. هنـاك إذن انزلاق واضح 
للعيـان فـي ثقافـة الأحزاب اليسـارية فـي علاقتها مـع مناضليهـا. كان 
«المناضل» قديما يسـاهم في عيش الحـزب في جماعة وكان يعيش حياة 
الجماعة في الحزب. أما «المناضل» الحالي، فإنه يأتي للحزب للمشاركة، 
لكن يأتي قبل كل شـيء للتعبير عن نفسه ومحاولة فرضها وتأكيد ذاته 
وبالخصـوص ليفسـح عن نرجسـيته (حميـش)، ضانا أنـه يمتلك فكرا 
خلاقا وبأن أفكاره سـتحرك الأشـياء إلى الأمام، بـل أكثر من هذا لا يرى 
أي حـرج في طلب تعويض عن خدماته للحزب، وقد ينفر من هذا الأخير 
ليذهـب إلـى آخـر إذا لـم تتحقق له هـذه النرجسـية الماديـة والمعنوية. 
وللإشـارة فإن منطق «النرجسـية الثقافيـة» منغمس حتـى العظام في 
الوصف أكثر منه في الشرح، لذا طغى على الكثير من مثقفي هذه الطينة 
مبدأ الوصف على مبدأ الشرح، لأن الأول لا يتطلب إلا ثقافة عامة مبعثرة 

والثاني يتطلب معرفة دقيقة بالأشياء المشروحة وتعمق فيها.
كان بالأحـرى بنـا أن ننتظر من توسـع قاعـدة النخبـة المثقفة أن يمر 
التطـور الإجتماعي إلى مسـتوى أعلى وأن تهتم هـذه الفيالق المثقفة من 
مفكرين وفلاسـفة بالشـأن العام وبالمدينة «الفاضلة»، لكن الواقع يظهر 
بأن الأمر يتعلق بمجموعة كبيرة من الأشـخاص النرجسـيين، الواثقين 
بأنفسـهم، المهتمـين بذواتهـم، البعيديـن عـن الديـن والأيديولوجيات، 
الشـغوفين برشاقتهم الجسـمية  والمادية والجنسية (سـلوك الكثير من 
الأسـاتذة الجامعيين مع طالباتهـم وإرغامهن بطرق شـتى على الجنس 
ضاربـين عرض الحائط كل المبادئ الأخلاقية). ومن سـاعده الحظ أو ما 
تبقى من ركام مبـادئ أيديولوجية بعينها يعتقد بأنه يكفي لكي نغير أن 
يكتـب المفكر مقالة أو حتى كتاب متعلق بظاهرة أو بمشـكل ما، يعني كما 
سبقت الإشارة إلى ذلك، الوصف قبل الشرح. وتؤدي النرجسية الفردية 
«للنخبة الشـعبية» إلى نرجسـية جماعية لها، ترفض مسؤولياتها أمام 
الجماهيـر الشـعبية، بـل ترفـض حتى هـذه الأخيـرة، قاحمـة إياها في 
اقتصاد السـوق، وهو اقتصاد في غير صالحها مادام اهتمامه الرئيسـي 

هو الربح المادي ولو على حساب الكرامة الإنسانية.
والملاحـظ هـو أن رد فعل الطبقـات الشـعبية المغربية هـو اللامبالاة 
ورفض المثقف، بل تفضيـل الفقيه واللجوء له عن المثقف. لم يعد للمفكر 
وللجامعـي عموما أي اهتمام يذكر عند الطبقات الشـعبية التي غطسـت 
في مشـاكل جديدة وانغمسـت في حياتها الخاصـة وأصبح المرء يلاحظ 
نوعا من التمييز الإجتماعي الواضح بين فئات المجتمع. والعنصر الوحيد 
الـذي بقـي لتلحيم هذه الطبقـات فيما بينها بما في ذلـك فئة المثقفين هي 
وسـائل الإعلام وبالخصوص المرئية منها. وهو عنصر رهين بمناسـبات 
بعينهـا كمباريات كأس العالم لكرة القدم إذا قدر للفريق الوطني التأهل 

وعدم إقصائه في الدور الأول.
إذن، بقدر ما ابتعد المفكر عن الشـعب، بقدر ما ابتعد هذا الأخير عنه، 
لينغمـس الجميـع فـي نرجسـية جماعية، قد تصبـح إذا ما اسـتمر الأمر 
هكـذا انطـواء Autisme جماعي، مبتعدين بخطى حثيثـة عن التفكير 
والإهتمـام بالشـأن العـام.  أملنـا هـو تصالـح «النخبـة الشـعبية» مع 
قاعدتهـا والرجوع إلـى الأصل: أي الإنغماس مجددا فـي هموم الطبقات 
الشـعبية والنضـال معها ومن أجلها مـن أجل غد ديمقراطـي جميل، لأن 
الخـلاص الجماعي أفضل بكثيـر من الخلاص الفـردي، ولأن ترك المجال 
لــ «مثقفي» الأحـزاب من أجل تسـيير الشـأن العام للجماعـات البلدية 
والقرويـة لا يقـود إلا إلـى كارثـة ديمقراطيـة. فإمـا أن يتحمـل «المثقف 
الشـعبي» مسـؤوليته أمام شـعبه وفئته وإما أن الواقع المغربي سينتج 
لنـا ديمقراطيـة ليس لها مـن هـذه الأخيـرة إلا الإسـم. فالديمقراطية لا 
تهـدى، بل يضحى من أجلها وأول الديمقراطية هو الصغير منها: العائلة 

والحي حيث يعيش المرء والمدينة إلخ.

٭ كاتب مغربي

■ هل خسرت مصر بخسارة فاروق حسني في تولي رئاسة 
هيئة دولية تابعة للأمم المتحدة؟ هذا السـؤال الذي طرح نفسه 
بعـد خسـارة فـاروق حسـني فـي انتخابـات المنظمـة الدولية 
للتربيـة والعلـوم والثقافة المعروفـة بـ»اليونسـكو»، تردد في 
الأوساط الثقافية والإعلامية كثيرا فالبعض رأى أن مصر ومعها 
العوالم العربية والإسلامية والجنوبية هي الأخرى خسرت مع 
حسـني، لكن هناك أيضا من رأى أن الهزيمة لا تطول مصر وإنما 

تطول الوزير «الفنان « ومعه النظام الحاكم الذي رشحه. 
وكان مـن بـين مـن رأوا أن الخسـارة هـي مؤامـرة غربيـة 
صهيونية كبرى على الدول العربية والإسلامية وسائل الإعلام 
الحكوميـة وعلى رأسـها الصحـف الحكوميـة، فهـذه الصحف 
راحت ترثي المنصب الذي كان برأيها يسـتحقه الوزير المصري، 
وأخذت المقالات والتحقيقات والمتابعـات تتوالى حول الصراع 
بين الجنوب والشمال والغرب والشرق وغيرها من المصطلحات 
التي تسـتخدم في الأحداث القومية، حفلة الندب والنواح التي 
شـنتها هـذه الصحف، لم تتطرق أبـدا إلى أمور قد تكون سـبباً 
رئيسـياً في خسـارة «الفنان» وعلى رأسـها وضع مصر الدولي 
وقدرتهـا علـى التعامل الدبلوماسـي والسياسـي مـع الأطراف 
المختلفة، فرغم أن الرئيس مبارك يدعي أن علاقته جيدة بزعماء 

غربيين عـدة، إلا أنهم جميعا خذلوه ورفضـوا الوقوف بجانب 
مرشـحه على موقع اليونسـكو، الصحف تجاهلت أيضا تاريخ 
فاروق حسـني، ودوره في الثقافة المصرية، وحكمه بقبضة من 
حديد أوضاع الثقافة المصريـة ومثقفيها، لكنها وخلال تغطيتها 
لحملته قبل الانتخابات، لم تقم بالتعرض إلى كون الوزير الذي 
كان قـد صـرح من قبل بأنه مسـتعد لحـرق الكتب الإسـرائيلية 
الموجـودة فـي المكتبات المصريـة قد تراجع عـن تصريحه وراح 
يسـتميل اليهـود والصهاينـة فـي مختلـف بقـاع الأرض حتـى 
يحظـى بتأييدهم أو ضمان حيادهم قدر الامكان، ووقتها لم يقم 
مثقفـو الحظيرة الذين كانوا نتاج ثقافة فاروق حسـني وإعلام 
صفوت الشـريف بأي انتقاد لانكسـار الوزير بصورة مهينة له 
وللدولـة صاحبة الحضـارة التي يمثلهـا والثقافـة التي ينتمي 
إليها، بل راح البعض يفرد الصفحات لأولئك المثقفين «الهالوك» 
المسـتفيدين من عطايا الفنان للدفاع عن وجهة نظره والترويج 
لوزارتـه بأنها هـي من قامت بحمايـة التراث والآثـار اليهودية 
فـي مصر وحافظـت عليها، واكتفت هذه الصحـف بالدخول في 
حملـة التأييـد بصورة عميـاء لم تمـارس بها ادنـى دور للنقد، 
واكتفـت بنقـل أراء بعض المؤيدين مـن هنا أو هناك، ولم تشـر 
إلـى أن هناك اعتراضات عالمية ومؤامرات، على المنصب لحجبه 

عن وزيـر لمجد تصريح اعتذر عنه مرارا وتكـرارا، فكبار الكتاب 
الحكوميـين قـام كل واحد منهـم بالكتابة عن معركة اليونسـكو 
دون ذكر أي شـيء مما تقـدم وكان المؤامرة كانـت فقط من قبل 
إسـرائيل ولم يذكر أي منهم أنها متعلقة بوضع مصر ولم يخض 
احدهـم فيمـا اقترفه الوزير فـي حق وطنه وتقديمـه التنازلات 
ووعده بالحوار بين الحضارات ونشر التطبيع الثقافي مع دولة 
حديثة لا ثقافة لها من الأساس، لكن الغريب في الأمر هو تجاهل 
هـؤلاء الذيـن أيدوا تنـازلات فاروق حسـني قبـل الانتخابات، 
لتصريحاته التي أعلن فيها الحرب على إسـرائيل بعد الهزيمة، 
وكأنـه كان سـيكون عبدا للصهاينة إذا مـا تم انتخابه، بصورة 
جعلـت مصر العظيمة تبدو حقيرة في نظر الكثيرين بعد تراجع 
الوزير وأبواقه الإعلامية بصورة مخزية ثم انقلابهم فجأة على 
العدو الإسـرائيلي وتحميله الفشـل في انتخابـات لم ولن تفيد 

مصر إذا ما فازت بها. 
وإذا ما نظرنا في الأمر فإننا سـنجد بسهولة انه ليس غريبا 
علـى صحـف لا رأي لهـا أو اتجـاه فكـري محدد سـوى مـا يتم 

توجيهها به.  

٭ صحافي مصري     

■ كانت «مسرحية» القذافي في جلسة الأمم المتحدة الأخيرة 
هي أقصى ما قدّمه العرب للرأي العام العالمي. في المقابل، هرول 
رئيس الوزراء الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو إلى مراكز الإعلام 
الأمريكـي لإجـراء مقابـلات مكثفة فـي أربع مـن وكالات الأنباء 
الأمريكية المركزية وعلى رأسـها سي إن إن وفوكس نيوز، بينما 
لم نرَ متحدثا فلسطينيا واحدا على أي شاشة أمريكية أو عالمية. 
وفي خطابه الأخير في الأمم المتحدة، وجد نتنياهو نفسـه حرا 
فـي تحريف التاريخ وتزويـر الحقائـق دون أي محاولة عربية 
أو فلسـطينية للرد عليـه.  هكذا أخلى العرب كعادتهم السـاحة 
الإعلاميـة العالميـة للإسـرائيليين مكتفـين بالتفرج على مشـهد 
الجلاد وهو يلعب دور الضحية على مسرح الرأي العام العالمي. 
فـي أمريكا، خسـر العـرب والفلسـطينيون المعركة على كسـب 
المشـاهد الأمريكي، بينما تكسب إسـرائيل في كل لحظة أنصارا 
جـددا حـول العالـم يتعاطفـون مـع «قضيتهـا» فـي ظـل غياب 
الصـوت العربـي، ليس في أمريكا فحسـب، بل حتـى في الدول 
العربيـة. باختصـار، الإسـرائيليون يعملون والعـرب يكتفون 
بالتفـرج والتنديد والاسـتنكار. هناك احتمالات ثلاثة لتفسـير 
هـذا الصمـت العربـي: إمـا أن الممثلـين العـرب والفلسـطينيين 
ليـس لديهـم قضية ليدافعوا عنهـا أمام الرأي العالـم العالمي أو 
قل  إنهم عاجزون عن ذلك، وإما أن القضية الفلسـطينية نفسها 
ليـس لديها من يدافـع عنها، وإما أن الأقدار قد شـاءت أن يكون 
ممثلو القضية الفلسـطينية هم آخر من يكترث للدفاع عنها أمام 
العالـم.  وشـاءت الأقدار كذلـك، أن يتزامن هـذا العجز العربي 
والفلسـطيني مـع الذكرى السادسـة لرحيل المفكر الفلسـطيني 
- الأمريكـي إدوارد سـعيد الذي تمكّن من تحويـل أنظار العالم 
إلـى القضية الفلسـطينية ممّـا جعله يبـدو في نظـر الكثير من 
الإسرائيليين أكثر خطرا عليهم من المقاومة المسلحة. وأمام دهاء 
الإسـرائيليين وحنكتهـم الدعائية وقدرتهم علـى قلب الحقائق 
وخـداع الرأي العـام العالمي، فإن أكثـر ما تحتاج إليـه القضية 
الفلسـطينية اليوم هو متحدثون مختصون، مدربون، بارعون 

ومتمرسـون فـي السياسـة الإسـرائيلية والدوليـة، متحدثون 
يتمتعـون بقـدرة سـجالية وفهـم عميـق للواقـع وللتاريخ، بل 
ويتقنـون اللغـة الإنكليزيـة. تحتـاج القضية الفلسـطينية إلى 
متحدثـين قادريـن علـى سـدّ الفـراغ الهائـل الذي تركه سـعيد 

ورفاقه. لكن هل القدرة الدعائية وحدها كافية؟ 
الجواب بالنفـي. لنتنياهو تجربة طويلة فـي الأمم المتحدة، 
وإتقانـه اللغـة الإنجليزيـة هـو عامل آخـر يضاف إلـى حنكته 
الدعائيـة ويمنحـه نوعـا من التفـوق علـى المتحدثـين العرب، 
لكـن العامل الأهـم يكمن في الـرأي العام الإسـرائيلي. يتحدث 
نتنياهو إلـى العالم وفي ذهنه المواطن الإسـرائيلي وهو يتابع 
تصريحاته ويقيم أداءه، ويتم ذلك كله عبر الإعلام. ومن يتابع 
التطـورات الأخيـرة في إسـرائيل على المسـتوى السياسـي - 
القانونـي، يفهم ديناميكية الإعلام الإسـرائيلي. وهذا بعض ما 

يحدث في إسرائيل الآن ولا يحدث في العالم العربي: 
الجمعـة 25 ايلـول (سـبتمبر) مثـل إيهـود أولمـرت، رئيـس 
الوزراء الإسـرائيلي السـابق، أمام المحكمة المركزية في القدس 
حيث انتظرته لائحة اتهام طويلة تتعلق بقضايا رشاوى وفساد 
إداري. عمـري شـارون، ابـن رئيـس الـوزراء السـابق أريئيل 
شارون، يقضي عقوبة السجن الفعلي بعد إدانته بتهمه الفساد 
والتزوير خـلال حملة والده الانتخابية. في الأول من سـبتمبر 
دخل وزيران إسـرائيليان سـابقان هما الراب شـلومو بنيزري 
وأبراهام هرشسـون السجن بتهم فسـاد مختلفة. كما ويواجه 
الرئيس الإسـرائيلي السـابق موشـيه كتسـاف تهمة التحرش 
الجنسـي بعد تقـديم لائحة اتهـام ضده. فمن حاكـم كل هؤلاء؟   
الإعـلام. فالإعـلام في إسـرائيل يحاكـم ويحاسـب وينبش في 
ماضي السياسـيين وحاضرهم، وهذا ما يدركـه نتنياهو جيدا، 
إذ نادرا ما تصمد حكومة إسـرائيلية أمـام الرأي العام الداخلي 

وملاحقات الصحافـة. فالمواطن في إسـرائيل لا يقوم بانتخاب 
حكومته فحسـب، بـل يحدد لها جدول أعمالها ويرسـم مواقفها 
الدولية وبرنامجها السياسي. باختصار، «لقد كتب الرأي العام 

الإسرائيلي خطاب نتنياهو الأخير في الأمم المتحدة». 
ديناميكية إسرائيل السياسية وقدرتها على تصحيح مسارها 
والحفـاظ على تماسـكها الداخلي تكمن إذن فـي طبيعة الإعلام 
الإسـرائيلي. إسـرائيل هي دولة احتلال وممارستها العنصرية 
ضـد المواطنين العرب فـي الداخل لا تخفى على أحـد، هذا نتفّق 
عليه جميعا. لكن دعونا نعترف بأنه فيما يخص الشأن الداخلي، 
وعلـى وجـه الخصـوص، فيمـا يخـص مواطنيها اليهـود، فإن 
د الموقف. نتنياهو مثلا، «لا يسـتطيع رفع رأسه  المواطن هو سـيّ
في وجه مسـتوطن» كما يقول الإسرائيليون، «بل يعمل له ألف 
حساب»، كما يقول المثل العربي، وبحسب تعبير بعض المحللين 
السياسـيين في إسـرائيل، «إن خوف نتنياهو من المسـتوطنين 
يعادل أضعاف خوفه من تصريحات الرئيس الأمريكي أوباما»، 
وهـذا ما دفع الأول على الاسـتمرار في بناء المسـتوطنات حيث 
الدوليـة  الضغوطـات  كل  علـى  الداخلـي  الضغـط  تغليـب  تمّ 
الخارجية، مقارنة بموقف الرئيس الفلسـطيني محمود عباس، 
إذ كغيره من الزعماء العرب، غالبا ما ينسى أو يتناسى أن هناك 
شعبا يجب الإصغاء إليه والاسـتجابة لمطالبه الأساسية. وفي 
حين وجد الحكام العرب في الصراع مع إسرائيل فرصة سانحة 
لتبرير تخلفهم السياسي والاقتصادي والثقافي وذريعة لغياب 
شـروط النهضة والإصـلاح في بلادهم، تحوّل هـذا الصراع في 
إسـرائيل إلى عامل بقـاء ومحفّز للنهوض والتفوّق العسـكري 

والاقتصادي والسياسي والثقافي. 

٭ كاتب من فلسطين

■ ان ما بين السـنة والشـيعة ليـس خلافا 
فحسب ولا مجرد صراع بل انه دوامة لا تجرف 
الجهـد والوقت والمـال فقط بل تزهـق الارواح 
دخـل  لا  خارجيـة  لاسـباب  الدمـاء  وتسـفك 
للتسـنن والتشـيع فيها، ونحن نعلـم بان الله 
سـبحانه وتعالى اراد الخلاف دون ان يأمر به 
ليمتحن الصابريـن أو انه اراد الاختلاف دون 
الخـلاف من قبيـل قوله تعالى (ولو شـاء ربك 
لجعـل الناس امة واحـدة ولا يزالون مختلفين 
الا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك/

هـود:11) ولكنـه تعالـى قـد علمنا ايضـا ادب 
الخـلاف وتحمل الاختلاف ودعـا الى التحاور 
البنـاء الـذي يوصـل الـى نتيجـة حضاريـة 
تخدم البشرية، ولكن ما نعاني منه هو انعدام 
الرؤيـة وانعـدام الوضوح، ولا نـدري ان كان 
هناك حـوار أم لا، وهـل هو حوار بـين العقلاء 
والعقـلاء أم انـه جدال بين الجهـلاء والجهلاء 
أم انـه صراع بين الجهلاء والعقلاء، ولا يشـك 
عاقـل بان معرفة الآخر تسـهل الحوار لاسـيما 
وان التعايـش ليـس معضلـة فكريـة يصعـب 
التصـدي لهـا، ولا يجـدر بالبشـر ان يكونـوا 
كحيوانات الغابة يأكل القـوي فيها الضعيف، 
بعـد ان ارسـل اللـه تعالـى اكثـر من مئـة الف 
نبـي بغيـة الارتقـاء بالانسـان الـى مقامـات 
سـامية متقدمـة تؤهلـه لعمـارة الارض وبناء 

الحضارات.
عندمـا نتأمل بعـض المبـادئ الميكافيلية في 
الصـراع البشـري – البشـري من قبيـل (فرق 
لهـا  نجـد  تبررالوسـيلة)  (الغايـة  و   ( تسـد 
معنـى فـي الكثيـر مـن الاحيـان، وان افتعـال 
عـن  يختلـف  لا  الواقـع  ارض  علـى  الصـراع 
افتعاله على خشـبة المسـرح وفـي التمثيليات 
والافـلام والروايات، لاشـتراكهما فـي الاثارة 
والتشـويق، وان ابتـكارات المؤلفـين فـي هـذا 
المجـال هـي نقـل دقيـق عـن الواقـع المعـاش، 

والشـيء الذي صار يحكم العلاقة بين السـنة 
شـركات  كتنافـس  المنافسـة  هـو  والشـيعة 
السـيارات مثـلا للسـيطرة على السـوق التي 
تحـوي جميع اشـكال الصـراع وصـوره، وان 
اعطيت لها مسميات عقلائية لتخفيف الوطأة، 
والمنافسة لها اجواء اذا احتدمت تجعل معرفة 
الفرق بين الجيد والردئ أمرا صعبا، فالمنافسة 
صراع، والصراع مهنة انسـانية تحوي الكثير 
من الاسـقاط والاحتكار والجشـع تحت اقنعة 

مهذبة كي لا يطالها القانون .

الطرف الثالث

ان الخلاف بين السنة والشيعة ليس خلافا 
بـين طرفين، بـل انه خـلاف بين أطـراف ثلاثة 
والطـرف الثالث هـو الاقوى بـكل الاعتبارات 
وكلمـا حاول الطرفـان المعنيـان تهوين الامور 
تدخل الطـرف الثالث باسـلوب خفي وطريقة 
ذكيـة ليصّعب الامـور مضيفا حالة مـن المهابة 
والقداسـة علـى امور قـد لا تسـتحق الوقوف 

عندها .
فالخلافـات اما ان تكون حقيقيـة أو وهمية 
قــــدراتنـا  فـي  لنقـــــص  نفتعلهـا  نحـن 
الفكرية، او هناك مـن يدفعنا اليها دفعا ونحن 
نُسـاق كما تسـاق الابل على ان حل الخلافات 
الوهميـة أصعـب بكثيـر مـن حـل الخلافـات 

الحقيقية .
وكان من السـهل علينـا ان نلقي بالكثير من 
المسـؤولية في خلافاتنا على عاتق شخصيات 
وهميـة او حقيقيـة مثـل ( عبـد الله بن سـبأ) 
وندين اعمالـه وافعاله ونتبرأ منه لكي يحدث 
حالـة من التقـارب بـين الطرفين، ولكـن هناك 
في الامـة رجال لهـم أثر وخطـر ومكانة ومقام 
يقعـون فـي الفـخ من حيـث لا يشـعرون، وقد 
جمعتني الصدف باحدهم وهو المحقق الراحل 

السـيد مرتضـى العسـكري، وحاولـت اقناعه 
بوجـود عبـد الله بن سـبأ كــ (تيـار) من باب 
الاسـتدلال بالاثر علـى وجود المؤثـر، اذ ليس 
مـن المعقـول وجـود الخلافـات الكبـرى وعدم 
وجـود من أوجدها وأثارهـا، ولكنه رحمه الله 
كان يتحمس لفكرته وبشـدة مع الاقرار بأن ما 
توصـل اليه من نتائج مثيرة جدا، وليس لأحد 
الحـق ان يتهمني علـى اني ممـن يقولون بان 
مذهـب الشـيعة هو من تاسـيس بن سـبأ فانا 
لم اقل ذلك ولا اقوله ولكني اؤمن بان بن سـبأ 
موجود على شـكل شـخص متخـف او منظمة 
او جماعـة متخصصـة فـي تأجيـج الخلافـات 
وافتعالهـا، وقـد اسـتطاع هـذا الخـط الخفـي 
ايصال الخلافات الى طريق اللاعودة بكل مكر 
ودهاء، ومع مرور الوقت تعلم الطرفان افتعال 
الخلاف وهو جهل مطبق تمخضت عنه كوارث 

مدمرة .
وكان الخـوارج يسـتطيعون ان لا يخرجوا 
علـى امامهـم تفاديـا لسـفك الدمـاء وكان مير 
حسـين موسـوي مثـلا يسـتطيع ان لا يفتعـل 
الخلاف ضـد انتخـاب الرئيس احمـدي نجاد 
وكان بوسـع الشـيخ القرضـاوي ان لا يطلـق 
تصريحـات مـن شـأنها تأجيـج الخلافات بين 
شـقي الامـة في زمـن احوج مـا تكـون فيه الى 
التقـارب والتوحد، وليت الشـيخ الكلباني لم 
يتحدث عن الشيعة في الزمن الخطأ بالاسلوب 
الـذي اوجد شـرخا جديدا في جسـد الامة ولا 
يسـتطيع احد ان يدعي بانه كان مجبرا عليها، 
ومن اجبر شـاعرا موغلا في الحداثة والرمزية 
مثل (أدونيس) ان يتدخل في مسـألة الشـيعة 
والسـنة وهـو غيـر مضطـر للخوض فـي هذا 
الموضـوع، ومثله فـأن اكثرنا لسـنا مضطرين 

للحديث عن الخلافات بين المذهبين .
وقوانـين  بالتغييـر  محكومـة  الحيـاة  ان 
التطـور، والتغييـر سـنة والتطويـر مطلـوب 

حتى في النظرة نحو الماضي والتاريخ، فلماذا 
لـم تتغيـر نظرتنـا الـى الاحـداث التاريخية ؟ 
وذلك لتخفيف وطأة بعض الاحداث لا لشـيء 
الا لكـي نعيـش ونكمـل المسـيرة دون الجمود 
عنـد نقطـة واحـدة، فتلك امـة قد خلـت والله 
وحده يحكـم فيما كانوا فيه يختلفون، وعلينا 
الاستفادة من تلك الخلافات لتجاوز شبيهاتها 
في المسـتقبل لأن المسـيرة مسـؤولية يتحملها 

جميع الاطراف.
لقد اشتهر الخلاف السني الشيعي اكثر من 
الخلاف الروسـي الامريكي واكثر من الحروب 
الالمانيتـين  وبـين  الـدول،  بـين  المخابراتيـة 
وباكستان الشرقية والغربية وكوريا الشمالية 
والجنوبية وغيرها والسبب في ذلك ليس لانه 
خلاف مخيف اسـتهلك المـال والجهد والارواح 
بـل لطول الفتـرة التي اسـتغرقها هذا الخلاف 
لمقومـات  وامتلاكـه  بالقداسـة  وُصـم  الـذي 
الاسـتمرار، مـع ان تعريـف الحروب المقدسـة 
يحتاج الى تفصيل اقله ان يشـنها الصالحون 
ضد قوى الشـر وحروب الصالحـين يُراد منها 

دائما انهاء الحروب وليس استمرارها .
نحن لا ننكر بان الحوار المسـتمر واستمرار 
الحـوار قـد ينفـع وقـد يضــــر ولكـن اعـادة 
بنـاء العلاقات بين السـنة والشــــيعة ضمن 
مشروع كبير تتبناه الحكومـــات ( السعودية 
واسـتبعاد  مـــثـلا   ( والمصريـة  والايرانيـة 
الطـرف الخفـي الثالـث قـد تـؤدي الـى اعادة 
بناء العلاقات بين الاســـلام والمسيحية وبين 
الدول الاسـلامية وامريكا، فنحن مخيرون في 
السـير نحـو الائتـلاف ولسـنا مجبريـن على 
التمـرغ في اوحـال الاختلاف، وعلينـا جميعا 
ان نحـرص علـى ان لا نكـون ضحايـا صناعة 

الغباء .

٭ رئيس الديوان الثقافي العراقي لندن           

■   مبـادرة حركـة «كفايـة» للتغيير في مصر من ثـلاث كلمات لا 
غيـر، المقاطعة والبديل والعصيان، والباقي من الزمن سـنتان على 

ساعة الحسم ومفارق الطرق. 
فبعد سنتين من الآن، وإن لم يستجد جديد، بأقدار الله أو بأقدار 
الناس، سـوف يكـون مبارك قد قضى على كرسـي الرئاسـة ثلاثين 
سـنة كبيسـة، وضـرب الرقم القياسـي في البقـاء بحكـم مصر منذ 
محمـد علي الألباني أوائل القرن التاسـع عشـر، ولا يبدو أن مبارك 
ـ الموغـل في ثمانينياته ـ قد يقنع بمـا مضى، وقد يتطلع إلى أن يظل 
رئيسـا حتى يبلغ سـنته المئة، وهو يردد كل فتـرة عبارته المأثورة، 
وهـي أنـه سـوف يبقى فـي الحكم «حتـى آخـر نفس»، ربمـا بقصد 
التنكيـل النفسـي بالمصريين، ربمـا يقصد ـ على الأرجـح ـ أن يغيظ 
ابنه الذي يتطلع للتعجيل بالقفز رسميا على كرسي الرئاسة، بينما 
يميـل الأب إلـى التأجيل، وفي الحالـين، فنحن أمام المصير الأسـود 
ذاته، أمام بقاء او استنسـاخ نفس السياسـات التي انحطت بمصر 
وأذلـت أهلهـا، والاسـتيلاء على السـلطة بالطريقة ذاتهـا، وهي أن 
يتم تنظيم ما يسـمى انتخابات برلمان وانتخابات رئاسـة، وتجري 
بالطريقة الصورية المزورة بالكامل، واسـتنادا إلى جماعة المنتفعين 
وجماعة الأمن، وإلى الحزب الإداري ذاته، حتى وإن تغير اسمه من 

«الحزب الوطني» إلى «حزب الليكود» (!) 
وخطـة «كفاية» تبدأ بالمقاطعـة ولا تنتهي عندها، فالمشـاركة في 
ألعاب النظـام وانتخاباته خطيئة وطنية ودينية، والسـبب ظاهر، 
فالمعـروض ليس انتخابات من أصله، بل تعيينات إدارية مباشـرة، 
و»كفايـة» حين ظهرت ـ قبل خمس سـنوات ـ كانت تطالب بمقاطعة 
انتخابات النظام، وترى في المشـاركة إضفاء لشـرعية مفتعلة على 
نظام غير شـرعي بالتأكيد، وقتها كان يصح أن يراوغ البعض، وأن 

يروا في المشـاركة مزايـا وفرصة لفضح التزوير، كانت القشـة التي 
يتعلقون بها هي الإشـراف القضائي على الانتخابات، وزادت حالة 
التعلق بالقشـة بعـد حكم شـهير للمحكمة الدسـتورية العليا صدر 
سـنة 2000، وفسـر نـص الدسـتور ـ في المـادة 88 ـ على الإشـراف 
القضائي بطريقة محددة جدا، وهي الإلزام بوجود قاض فوق رأس 
كل صنـدوق انتخابـي، وكان ذلك ـ وغيره ـ سـببا في خرق واضح 
لنطـاق التزويـر المحكـم، ودخـول مايزيد عـن مئة نائـب معارض ـ 
غالبهـم من الإخوان ـ إلى البرلمان في انتخابـات أواخر 2005، وهو 
ما جرى الانقلاب عليه بالكامل مع تعديلات الدسـتور التي استفتى 
عليها صوريا في 26 آذار (مارس) 2007، وألغت الإشـراف القضائي 
عمليـا، وأحلت محله إشـرافا عمليا  لضباط الشـرطة، وأنهت قصة 
الانتخابـات بالكامـل، ونقلتنـا مـن تزويـر الانتخابات إلـى تزوير 
الدسـتور، ومـن تزويـر الانتخابـات إلـى «تشـفير» الانتخابـات، 
وحولت الانتخابات إلى فيلم كارتون، فوق تقييد الحق في الترشح 
لانتخابات الرئاسـة بالذات، وتحويلها إلى «لعبـة رجل واحد» من 
عائلـة مبـارك، واسـتضافة «كومبارسـات» مـن الأحـزاب المرخص 
لهـا أمنيـا، والتي لا يزيـد تأثيرهـا ونفوذهـا كثيرا عن صفـر بالمئة 
في أوسـاط الشـعب المصري، ومع هـذه الصورة الكئيبـة، لا يصح 
الحديث عن انتخابات من أصله، والمقاطعة التي ندعو إليها ليسـت 
مقاطعـة لانتخابـات يتوقع أن تجـري، بل هي مقاطعـة لهزل فاضح 
وكوميديا سوداء، وموقف أخلاقي قبل أن يكون سياسيا، ولا يصح 
لأحد أن يلتمس عذرا بالجهل، فالذي يشارك يرتكب جريمة بالقصد 
أو بدونه، يشـارك في جريمة غش الناس وتزييف وعيهم، ويضفي 
شـرعية على عملية اغتصاب مباشر للسـلطة، ويدعم التمديد للأب 
أو التوريـث للابـن، فلا فرصة لإجراء انتخابات تتوافر لها شـروط 

الحـد الأدنـى من اعتبارات السـلامة مع بقـاء هذا النظـام، فالإنهاء 
السـلمي لنظام مبارك وعائلته شـرط جوهري يسـبق الحديث عن 

أي انتخابات. 
  المقاطعـة ـ إذن ـ هـي نقطـة البدء، ليس ابتعادا عـن الميدان، بل 
لإنشـاء ميدان معركة حقيقية جادة لكسـب حرية الشعب المصري، 
ابتعـاد بالقصد عن ملعب الخصم الذي جعل من نفسـه حكما، وهو 
محض سـارق ومغتصب لسـلطة وثروة البلـد، وتركه يلعب وحده 
مع «كومبارسـاته»، وطرح بديل رئاسي من خارج لعبة الحكم كلها، 
لا يخـوض انتخابـات النظام، بل يعرض على الشـعب  فيما يشـبه 
«انتخابات موازية»، وفي الفكرة تفاصيل قد لا يتسع المقام للإحاطة 
بها، فقط تتوجب الإشارة إلى تطور جوهري جرى على خطة كفاية 
للتغييـر، وعبر عن نفسـه في إطلاق مبادرة «ائتـلاف المصريين من 
أجـل التغيير» عشـية الذكرى السـنوية الأولى لانتفاضة 6 نيسـان 
(أبريـل) 2008، والتي جمعت تيار المعارضـة الراديكالية الجديدة ـ 
بشـخصياته وجماعاته السياسية والاجتماعية ـ في إطار سياسي 
طـرح بديلا غاية فـي الوضوح، وهو الإنهاء السـلمي للنظام القائم 
بطريق العصيان المدني، والدخول في مرحلة انتقالية لمدة سـنتين، 
يترأس البلاد خلالها رئيس محايـد وحكومة ائتلاف وطني، وينفذ 
جملـة إجـراءات ديمقراطية ووطنيـة واجتماعية منصـوص عليها 
في البيان التأسيسـي لائتلاف التغيير، وتنتهـي المرحلة الانتقالية 
بإنشـاء دسـتور جديد لمصر بجمعية تأسيسـية منتخبـة، ثم يدور 
الأمر سـجالا عبر صناديق انتخابات البرلمان والرئاسـة، والفكرة ـ 
كما هو واضح ـ تصوغ سـيناريو الانتقال من حكم العائلة إلى حكم 
الشـعب، وهي غير ممكنة التنفيذ بالطبيعة مع بقاء النظام الحالي، 
وهنـا طرحـت «كفاية»علـى شـركائها فـي ائتـلاف التغييـر خطوة 

هجومية مباشـرة، وهي اختيـار رئيس محايد مجمـع عليه وطنيا، 
وحكومة ائتلاف وطني معه مـن كافة تيارات المعارضة الحية، ومن 
الآن، وبهـدف شـخصنة البديل السياسـي للنظام القائـم، وإجراء 
تغييـر جوهـري في البيئة السياسـية، والانتقال مـن صيغة وجود 
نظـام وآخـرون يعارضونـه، إلى صيغة نظـام غير شـرعي ونظام 
بديل يقـوم بمواجهته في الشـارع، ويخوض معركة تكسـير عظام 
مع النظام، وقوائم الاختيار الممكن للرئيس البديل متسـعة بإطراد، 
المهـم: أن يتفـق تيـار الائتـلاف وجماعة الإخـوان وأطـراف أخرى 
عليـه، وأن يسـتعدوا لخـوض المعركـة إلـى آخرها من حولـه، وقد 
يصح أن نتقدم لإنشاء جمعية عمومية للشعب المصري، يتمثل فيها 
نواب المعارضة الجدية من الإخوان وغيرهم، ومع ممثلين لجماعات 
المعارضـة الراديكاليـة السياسـية والاجتماعيـة المكونـة لائتـلاف 
التغييـر، وأن يجري التصويت في هذه الجمعية العمومية المقترحة 
على اسـم الرئيس البديل، وفي قوائم المرشـحين متسـع للاختيار، 
شـرط أن يتـم اختيـار رئيـس بديـل يتمتـع بالصلابـة الكفاحيـة، 
ومسـتعد لتحمـل ضرائب ثقيلـة لمواجهة سياسـية مفتوحـة، وفي 
مصـر المعارضة احتـرام كبير لقـادة تيــــار اسـتقلال القــــضاة، 
ولرمـوز من نـوع المستشـارين الكبار زكريـا عبد العزيز وهشـــام 
البسطويسـي ومحمـود الخضيـري وأحمـد مكـي ومحمـود مكـي 
وهشام جنينة وأشـرف البارودي، وقد يصح الاختيار من بينهم أو 
مـن غيرهم، وقد يكون تحـرر هؤلاء من قيود المنصـب القضائي من 
لزوم ما يلزم، ولعل اسـتقالة المستشـار الجليـل محمود الخضيري 
ـ نائـب رئيس محكمـة النقض ـ مما يحفـز آخرين علـى التقدم إلى 

المخاطرة ذاتها. 
  يبقـى العصيان السـلمي، وهـو الوجه الثالـث لثنائية المقاطعة 

والبديل الرئاسي، وفي سيرة العصيان المصري، فقد ثبت أن الفكرة 
الملهمة شـرط جوهري لإيقاظ واستنفار الجسد الهامد، وكفاية حين 
ظهـرت كانت في ذاتهـا فكرة ملهمـة، كان خروج مئاتهـا الأولى إلى 
الشـارع، وتحدي حواجز الخـوف، ورفع سـقف المعارضة، ورفض 
عبوديـة التمديـد والتوريـث، كانـت تلك كلهـا دواع لعدوى سـرت 
بسـلوك العصيان السـلمي إلى قواعد اجتماعية كبرى، وتناسـلت 
مظاهـرات ووقفـات «كفايـة «الاحتجاجية الأولى، وصارت سـلوكا 
مألوفـا لمئات الآلاف من المصريين خرجوا من كهف الصمت، وتداعت 
ظواهـر غضـب اجتماعـي وسياسـي اجتمعـت مـرة فـي انتفاضـة 
نيسـان (أبريـل) 2008، وأثبتت مصر مقدرتها علـى العصيان، وهو 
الـدرس الذي اسـتوعبته كفايـة، وكان موضع إلهامها فـي الانتقال 
لطـور آخر، وهو جمـع الموارد البشـرية لطلائع التغييـر في صيغة 
«ائتلاف المصريين من أجل التغيير»، ونتصور أن التقدم لطرح بديل 
رئاسـي هو الفكرة الملهمة الجديدة، والتي يصح أن تدور من حولها 
معارك عصيان سـلمي أكثـر تطورا، وبوسـائل قانونية وشـارعية 
قابلة للتراكم السـريع، ولعل «محاكمة جمـال مبارك» التي طرحتها 
«كفايـة» مؤخـرا، والصـدى الواسـع للدعـوة، والحمـاس الفياض 
لفضح حكم العائلة، ثم التقدم لمحاكمات قضائية وشعبية في قضايا 
كبـرى من نـوع جريمة تصدير الغـاز لإسـرائيل، والتزوير المنهجي 
المنتظـم للانتخابـات، وطلـب عزل الرئيـس وحل الحـزب الحاكم، 
وجمع توكيلات شـعبية بالملايين تأييدا للرئيـس البديل، والمبادرة 
بتوجيـه خطاب تنحى لمبارك، وطلب تسـليم البلاد للرئيس البديل 
وحكومته الائتلافية، لعل تلك ـ وغيرها ـ مما يصح أن يتقدم المشهد 
المصري في سـنتين حاسـمتين يتوقف على ما يجري فيهما مستقبل 

مصر لزمن طويل مقبل. 
والمحصـــلـة: أن طريــــق التغيير يبـدو واضحا لمن يريدونه، 
وهـو مـا  لن يحـدث بغيـر اسـتعداد هائـل للتضحيـة، ودفـع ثمن 

الحرية. 

٭ كاتب مصري

أحمد القاعود ٭

سراج عاصي٭

حسين ابو سعود٭

د. حميد لشهب ٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ايام صعبة لاوباما في افغانستان

المواطنة والاستبداد في مواجهة الازمة العالمية

السعودية: صراع ازلي على هوية الكيان

■ البرادعـي في طهران لاجل اجبـار القادة الايرانيين 
على الامتثال للقرارات الدولية ،ايران سـتفتح منشـآتها 
النوويـة الجديـدة للتفتيـش الدولـي امتثـالا لضغـوط 
الـدول الخمـس الكبـرى بالاضافـة الـى المانيـا. واخيرا 
رضخـت طهـران لتخصيـب اليورانيوم خـارج اراضيها 

امتثالا للقرارات الدولية !
انه اجتمـاع الفرصة الاخيرة فامـا الرضوخ للقرارات 
الدوليـة او تحمل مزيد من العقوبـات !كل الخيارات على 
طاولة الـدول العظمى في حال لم تمتثل طهران للقرارات 

الدولية !
ايـران تقترب مـن صناعـة القنبلـة الذريـة، ولم يبق 

امامها الا اشهر او سنة كحد اقصى لتفجير قنبلتها !
اذا لـم تتوقف ايـران فورا عـن المضي فـي طموحاتها 

النووية فانها ستشكل خطرا داهما على الامن العالمي !
الـى ما هنالك من الترهات والاكاذيب واللغط المجنون 
الـذي اعتـاد العالم ان يسـمعه يوميـا علـى الفضائيات 
ومـع كل نشـرة اخبـار محليـة او عالمية وفي كل وسـيلة 
اعـلام عـدوة او حتـى صديقـة ... والهدف دائمـا هو هو 
«شـيطنة» ايران وكذلك «شـيطنة» محمود احمدي نجاد 
املا في الايقاع بهما فريسـة آلة الحرب الدعائية النفسية 
المفتوحـة ليسـلموا قـرار الدولـة الفتيـة للمنتصرين في 

الحرب العالمية الثانية من دول الاستكبار العالمي !
وحـده احمـدي نجـاد كسـر هـذه الهالـة الاعلاميـة 
الكاذبة والمحتالة، اسـمعوه ماذا قـال في آخر ما قال بهذا 
الصدد وهـو يفتتح اتحاد الاذاعات والتلفزيونات للدول 

الاسلامية:
ان ترسـانة اسـلحة الدمـار الشـامل الحقيقية لجبهة 
الاستكبار العالمي هي في امبراطوريته الاعلامية العالمية 
التـي تقوم علـى الكذب والاحتيال وضـخ الكذب بكميات 
هائلـة حتى تصبـح الكذبة وكأنهـا «وثيقـة» دامغة ومن 
ثم يبنى على هذه «الوثيقة الدامغة» عشـرات التحليلات 
والتحليـلات المضـادة ... وهكـذا تحضر الكذبة كشـاهد 
اساسـي علـى الواقعة ويضـج العالـم بالنقـاش حولها 
ليحضـر بذلـك للاهـداف الاساسـية المرجـوة ... لذلـك 
اسـتطيع ان ازعـم بانـه لـولا هـذه الترسـانة المدمـرة لا 
تسـتطيع جبهة الاسـتكبار اليوم ان تعيـش يوما واحدا 
...»!  وانـا من جهتي كنت انتظـر ان يخرج على الملأ رجل 
مثـل احمدي نجاد بمقـام رئيس الجمهورية حتى يسـفه 
هـذه الهالة الاخطبوطيـة التي لطالما طاردتنـا باكاذيبها 
ولـم يسـتطع واحد مـن مثلـي ان ينتقـم منهـا ناهيك ان 
يوقـف زحفها السـرطاني رغم ثلاثين عامـا قضيتها وانا 

اصارع هذا المرض المزمن !
رحـم اللـه الصديـق الحبيب الشـاعر الكبيـر محمود 
درويش، حيث طلب منـي مرة ان انقل الى الرئيس نجاد 
حبـه واعجابـه بموقفـه وموقـف بـلاده تجـاه القضيـة 
الفلسـطينية الا انـه زاد علـى ذلـك بتمنيه علـى نجاد الا 
يقـول كلامـا عـن اليهـود والهولوكوسـت وتدميـر دولة 
اسرائيل و.... لانه وان كان نجاد يعتقد انه كلام صحيح 

الا انه لا ينبغي ان يقال على لسان رئيس بلد.
لا يـا محمـود الراحـل فمحمـود الرئيس فقـط هو من 
يسـتطيع ان يحدث الصدمة المطلوبة لدى الجلاد الدولي 
صاحب امبراطورية الكذب والدجل والاحتيال وترسانة 

من اسلحة الخديعة الشاملة !
صديقك الحـي الدكتور منير العكـش يتحدث عن 112 
مليـون هنـدي احمـر قضى عليهـم الانكلوساكسـون من 
ابنـاء صهيـون الانكليزيـة بنفـس طريقـة المسـتعمرات 
والمسـتوطنات وحـروب الابـادة التـي تعـرض ولا يزال 
يتعـرض لهـا الفلسـطينيون فـي تحقيـق علمـي لا يرقى 
اليه الشـك انت شـخصيا طلبت منه الاسـراع في نشره، 
ونشـرته له دار رياض الريس فمـاذا حدث ؟! هل اهتزت 
شـعرة من آدمي عربي او مسـلم حتى يتحرك شـعور من 
لا شـعور لهم من قـادة هذا المجتمع الدولـي المخطوف من 

الدول الناهبة لخيرات العالم الحر؟
والكذب والخرافة التي يروج لها العالم النيو ليبرالي 
اليوم عـن النووي الايراني يا محمود الراحل هو من هذا 
الجنس من الكذب والاحتيال الذي تضخه اسلحة الدمار 
الشامل الاعلامية التابعة لامبراطورية الغرب المتصهين. 

فليـس في افـق ايران قنبلـة نووية ولا هـم يحزنون، 
صدق او لا تصدق يا محمود!

 وليـس المطروح ان تمتثـل ايران لاية مقـررات دولية 
سـوى الاعتـراف باسـرائيل ورفـع يدهـا عن هـذا الملف 
والابتعـاد عنه نهائيا وعندها ستسـكت الآلـة الجهنمية 

الاعلامية الغربية الى الابد صدقني يا محمود!
وايـران اصلا متفاهمة مع الوكالـة الدولية وتعمل في 
اطـار تعهداتها وتخصب اليورانيوم للاغراض السـلمية 
وسـتظل تخصب رغـم انف الكبـار ولم ولـن تتنازل عن 

حقها الثابت والمشروع!
وايـران هـي التـي اقترحـت ان تشـتري اليورانيـوم 
المخصب بدرجة اعلى ممـا هي تخصبه من الدول الكبرى 
لاجل الاسـتفادة منه في مفاعل طهـران للابحاث العلمية 
لاجل الاغراض الطبية والوكالة وافقت منذ زمان واليوم 
يتقاتـل المتكالبـون علـى الاربـاح فيمـا بينهم ايهـم يبيع 
طهـران قبـل الآخـر، ولكنهم مـن اجـل ارضاء اسـرائيل 
يوهمـون العالـم بانهـم تمكنـوا مـن جعـل ايـران تمتثل 
للقـرارات الدولية، صدقني يا محمـود ! لا اريد ان ارهقك 
اكثـر يا محمود الشـاعر الكبيـر، نم قرير العـين في قبرك 
وستأتيك البشرى عن قريب، يوم لا ينفع مال ولا احتيال 
ولا قـوة في منع زحف جمهور محبيك ومحبي من احببت 
مـن الوصول اليهـا ... اقصـد بالطبع فلسـطين الحبيبة، 
وصدقنـي هذه المرة يا محمود الشـاعر ومحمود الرئيس 
لان امبراطوريتهـم صارت اوهن من بيـت العنكبوت كما 

قالها السيد وقول السيد سند حقيقي دامغ و بامتياز ! 
اقول لك ذلـك لاننا على ابواب انتفاضة اقصى جديدة 
ردا على «وعد اوباما» بالدولة اليهودية العرقية الصافية 
لشـذاذ الآفاق مـن الصهاينة مقابل دويلة مسـخ لا حدود 
ولا امـن ولا جيـش ولا حتى شـرطة لها وتطبيـع مجاني 
يتبـرع به بعـض من ابنـاء جلدتك من الاعـراب البائعين 
لضميرهـم، لكن هيهات منا ان نقبل بهذا ولدينا رجال من 
امثال الشـيخ رائـد صلاح والاب حنا عطـا الله والمطران 
كبوتشـي وكل الرفـاق الذين تعرفهم والذيـن لم تتعرف 
عليهم فـي ايام حياتك، فالـى الموعد واللقـاء بين القدس 
والحرم الابراهيمي الشـريفين وعشت يا محمود الشاعر 
حيا بيننا بشـعرك الخالـد ويا محمـود الرئيس بصوتك 
الفلسطيني الفاضح لترسانة الكذب الصهيوني الشامل!

محمود الشاعر ومحمود الرئيس

بين فلسطين وايران! رأي القدس

اعترفنـا  إن  خالصـاً  تهويليـاً  الأمـر  يكـون  لـن   ■
ـدد الخارطة  بالتفـكك، أو التخلـع أو الانفـراط الـذي يهِّ
القطريـة للواقـع الدولانـي العربـي الراهـن. فالنهضـة 
الثانيـة المحكومة فلسـفياً بالتقدم المتـوازن بين مختلف 
عواملها الموضوعية، وخاصة منها السياسـة والاقتصاد 
والثقافة، خسـرت واقعياً، وعلـى أرض التطور الحدثي 
العام، معركة التقدم السياسـي الذي هو مفتاح الحركية 
أَفْقـدَ  العسـكرية  الهزائـم  تراكـم  الشـاملة.  النهضويـة 
السياسة العربية شرعيتها الانسانية، وليس الحقوقية 
فقـط. وهكـذا تحملـت الدولـة القطريـة ما فـوق طاقتها 
بعـد أن تجـردت مـن الغطاء القومـي الـذي كان يمنحها 
بعـض الثقة مـن مجتمعهـا، باعتبارها مرحلية، سـائرة 
علـى طريق الاسـتقلال القومي، ولا فـكاك من ضرورتها، 
بشـرط قيامها بأعباء هذا الاسـتحقاق المطلوب والمنتظر 
منها. ولكن عجز الكيان القطري عن تحقيق هذا الشـرط 
البنيوي جعله مهدداً بالانفـراط، والتقهقر إلى أهلويات 
ما قبل الدولة.  لقد كان للنهضة أن تنعم بانضمام أكثر من 
عشرين كيان دولاني إلى ركب فعالياتها التاريخية، فيما 
لو لم تتحول الخارطة القطرية إلى مساحة صحراوية من 
السدود الخرسانية قبالة بعضها. فقد قُضي على كل قطر 
أن يقوم بمهمات النهضة الكلية لوحده، وبأقل إمكانيات 
الجزء المفرد من الكل الأعظـم. فكانت المحصّلة مذهلة في 
نتائجها البائسة، بحيث لم يعد ثمة حديث عن «النهضة» 
بقدر ما هو حديث الكارثة المطلقة التي تعمُّ الجميع. حتى 
أغنياء الوطن العربـي أصبحوا من أيتام الأزمة العالمية. 
ليـس ثمة كلام عن نهضة الفقراء. فهؤلاء إن لم يحصلوا 
على الحدود الدنيا لمعيشـة الإنسـان العـادي، لن تعني 
لهم شـيئاً نـداءات المعانـي المجردة. فالقهر المعيشـي هو 
أبشع إذلال للروح الإنسانية المفتقرة في جسدها الجائع 
والمريـض والمحـروم، إلـى أبسـط حقوقـه الماديـة حتى 
يتذكر حقّه المسـلوب في الكرامة قبل التطلع إلى حقه في 

الحضارة.
هزائم السياسة أثمان باهظة تدفعها النهضة على أثر 
انكسـارات السـيادة الوطنية والشـعبية بفعل الحروب 
الفاشـلة مـع العـدو الإقليمـي والداخلـي، ثـم الأجنبـي 
الاسـتعماري المباشـر؛فبعد تلـك المعـارك الخائبـة بـين 
كة  الجيوش التي تنقلب إلى حروب أهلية وأشباهها المفكِّ
للكيانـات القطريـة – تبـدو «الدولـة» أخيراً هـي العدو 
المشـترك للأهلويـات الغريزيـة المتخاصمـة. فالنهضـة 
العاجـزة عـن تنميـة الاسـتقلال الوطنـي إلـى التكامـل 
المجتمعـي القومـي، تقـف مهزومـة مجـدداً  إزاء حركـة 
تقهقـر المجتمع القطري، إلى عصـر مماليك الأقلويات من 
كل نـوع إثني أو جهـوي أو مذهبي. فليـس هناك مجتمعٌ 

تجانسـي كليـاً فـي أيـة دولـة عصريـة. وقـد اخترعـت 
المدنيـة فلسـفة المواطَنة التي تسـتبدل الكيـان الغريزي 
المـوروث للجماعات بالكيان الثقافـي الحقوقي. لكن بين 
النموذجـين هذيـن يجـري تاريخ هائـل مـن التصفيات 
الحدية التـي يفخر الغرب وحـده بإنجازها تحت طائلة 
عصـر التنوير، الذي يصير رائداً لكل عبْر تلاه وذلك عبْر 
سـيرورة الحداثة المسـتديمة. ومع ذلك فإن هـذا الغرب 
نفسـه يضطر للاعتـراف بأنه لم ينجز عصـر التصفيات 
الحديـة تماماّ بعـد، لم يواجه ربمـا تحديـه الأكبر الذي 
أصبح يهدد مستقبل تجربته المدنية كلياً، بدءاً من اهتزاز 

نظامه الحياتي، كلياً.
هـذه العاصفـة الاقتصادية لـن يتوقـف تماديها عند 
انفجـار الأزمة الاجتماعية الأخطر، بل إنها سـائرة نحو 
إعـادة طْرحٍ للصميم مـن كينونة المدنيـة الغربية عينها، 
كمـا تتداولها وسـائل التربيـة العمومية السـائدة حول 
تنميـط نمـوذج معـين عـن الشـخصية المفهوميـة التـي 
تعزوهـا ثقافة الغرب لذاتهـا، كضمان لتفـرده وهيمنته 
على التاريخ الإنساني المعاصر. فالغرب كعادته لا يفتخر 
بدلالات تقدمه الإيجابي وحده، بل يحتفل كذلك بكوارثه 
الكبـرى المتواتـرة معها. ذلك هو الفـارق النوعي الذي لا 
يزال يميـز الغرب فـي فهم الكارثـة وطريقة اسـتقبالها، 
ومـن ثَمَّ التعامل معهـا؛ ويفرّقه في ذلك عن سـواه.. عن 
الأسـلوب العربي الحافل ليس بالكوارث وحدها، ولكن 
بأسـوأ فهم لها وتدبّر معاً؛ فالفكـر الغربي اعتاد أن ينذر 
مجتمعاتـه، مـن منعطـف حضـاري إلـى آخر، بأشـباح 
الأفول.لكنه في الحالة الراهنة من معاناة حقائق الأفول 
وليس أشباحها، لا يلجأ إلى آليات التمويه، بانتقاله من 
إيديولوجيـا مسـتهلكة، إلى أخـرى جديدة مبهـرة؛ إنه 
يواجه مسـألة (الآخرية) من خـلال الاعتراف بواقعيتها 
المباشرة، كما راحت تتبدى بصعود قارة آسيا إلى ذروة 
الاقتصـاد العالمـي. ما يدفـع الغرب إلى انتظـار الترجمة 
السياسية المحتومة لقوة إنتاجية ومالية هائلة، أصبحت 
خارج دورة هذا الاقتصـاد العالمي التقليدي، وبالتالي لا 

سيطرة غربية أحادية على متغيراته، منذ الآن.
لا ننسـى أن الغرب هو غَرْبان، أوروبـي وأمريكي. قد 
تجمعهمـا مصالـح تاريخيـة وحيوية متأصلـة، ولكنهما 
متمايـزان عن بعضهما، خاصة في نطـاق المفاهيم الكلية 
والمثـل العليـا، مـا يجعـل لـكل منهما ثمـة اسـتراتيجيا 

حضارية مسـتقلة، يحرص الغرب الأوروبي على إثبات 
فوارقهـا الفكريـة والإنسـانية عـن توأمتهـا الأمريكيـة، 
تحديـداً في منعرجات الأزمات المصيرية، التي تواجههما 
معـاً. ورغـم ذلـك يبقـى لـكل منهمـا تقاليـده الخاصـة 
فـي التحليـل والمعالجـة. ليـس هنا مجـال التطـرق إلى 
تفاصيلهـا. لكننـا نسـتحضر هـذه الخلفيـة التـي لا بـد 
منهـا لتأخذ مكانهـا من عمـق اللوحة الراهنـة لأهم أزمة 
تكوينيـة ذاتية ربمـا، تداهم الغرب المعاصـر منذ الحرب 
العالميـة الثانيـة. يبـدأ الافتـراق (الثقافـي) بـين ضفتي 
الأطلسي من هذه الأطروحة البسيطة التالية: الأوروبي 
لا يـرى أن العمل (الربح) هو غايـة الحياة، بينما يقضي 
الأمريكي حياته جرياً وراء عمله. من هنا ينطلق التباين 
فـي النظرة إلـى الاقتصـاد. فالأزمة تطرح بحدة مسـألة 
القيادة بـين المجتمع والاقتصاد. والأوروبي العادي يجد 
في عواقب الأزمة دليلاً مادياً على صحة رأيه في ضرورة 
انقياد الاقتصاد للمجتمـع، وليس العكس. ذلك أن حفنة 
صغيرة من مدراء البنوك الأمريكية الكبرى وحواشـيهم 
ر اقتصـاد العالم كله  من المضاربين، اسـتطاعت أن تسـيّ
لمصلحـة جيوبهـا. فهي التـي أحدثت كل أسـباب الأزمة، 
وهـي التي لا تزال تفيـد من مضاعفاتها. وقـد يعود إليها 
كذلـك الأمر بتوقيفهـا في الموعد الذي تختـاره مصالحها 
عينها. يقول الفكر الأوروبي في اللحظة الحرجة الحالية 
من الصراع حول الحلول الجذرية بين ضفتي الأطلسـي، 
أن الرأسـمالية كنظـام اقتصـادي محض هـي الآيلة إلى 
نهايتها. فالأزمة ليست مرحلية. لا يمكن تبرئة الرأسمالية 
من مرحلتها السـابقة الموصوفة بالوحشية. لن تستطيع 
هذه المـرة أن تتجاوزها إلا إذا تجاوزت ذاتها. ما يسـمى 
بالاقتصـاد الافتراضي القائم في صلبه على فن الخديعة 
للـذات وللآخر فـي وقت واحد، لـم يكن مجـرد انحراف 
طارئ للاقتصاد الأصلي عن هويته الانتاجية، كان أعلى 
ذروة للرأسـمالية بـكل مكوناتهـا ومراحلها. وسـقوطه 
أخيـراً ليس سـوى سـقوط الرأسـمالية عينهـا. تلك هي 
ة التي يُـراد للعالم أن يتهـرب من الاعتراف  الواقعـة المرَّ
بها، وأن يتوهم انطلاقة جديدة بعدها مما صار يُصطلح 
عليه بصفة الانكماش، وليس حتى بصفة الركود. وكلها 

تعابير أيديولوجية عفت عليها عقابيل الأزمة، المستدامة 
بإنتاج كوارثها المالية والاجتماعية المتناسلة من بعضها؛ 
وهي المسـتديمة كذلك بإرادة المنتفعـين بكوارثها، كقوى 

استثمار جديد.
، صـار يزعـم أنـه ليـس يمينيـاً ولا  ثمـة فكـرٌ غربـيٌّ
طائلـة  تحـت  الرأسـمالية  وضـع  إلـى  يدعـو  يسـارياً، 
الأخـلاق. فهـو لا يـرى الاقتصـاد إلا رأسـمالياً، لكنه قد 
يقبـل توأمته مع الاجتماع. هذه الدعـوى، بصرف النظر 
عن البراهين معهـا أو ضدها، تتقدم اليوم تداول الحلول 
المقترحـة مـا بين ضفتي الأطلسـي. لعلها تنشـئ جسـراً 
مفهوميـاً جديـداً للنزعـة الإصلاحيـة التي يثشـبت بها 
الغـرب مجتمعاً، كاختيار ثالث مـا بين خياريْ الليبرالية 
المتطرفـة، والثوريـة الاشـتراكية. لكـن أحـداً مـن دعاة 
هـذه الاصلاحية، لا يعثر على القوى السياسـية المؤهلة 
للنهوض بأعبائها. فقـد تخطت الأزمة أطروحات أحزاب 
اليمـين واليسـار الأوروبية. بـل ربما راحـت مجتمعاتها 
تجنـح نحو أحـزاب اليمـين، وتتخلى عن أحـزاب الخط 
الأوروبـي الموصـوف بالديمقراطـي الاشـتراكي – كمـا 
حـدث لانتخابـات ألمانيـا الأخيـرة التي أسـقطت صيغة 
الديمقراطـي  الحزبـين  مـن  كل  بـين  الحكـم  تحالـف 
هـذا  بخسـارة  الاشـتراكي،  والديمقراطـي  المسـيحي، 
ـر البعض هذا  الثاني لأصوات شـعبيته السـابقة. ويفسِّ
الجنوح الشـعبي نحو اليمين التقليدي، بالرغم من أزمة 
نظامه الرأسـمالي، بالخوف من استعادة أوروبا لمرحلة 
الأيديولوجيـات الشـعبوية المتصاعدة ما بـين الحربين 
العالميتـين، على أثـر الانهيار الأعظم (1929) لرأسـمالية 
القرن التاسـع عشـر وامتدادها حتى عشـرينيات القرن 
العشـرين، كأنمـا اليمـين الأوروبـي المعاصر هـو المنوط 
بـه وحده إصلاحُ رأسـماليته، باسـتردادها تحت جناح 
أن  القـول  المزعومـة. مـن السـهل  التقليديـة  أخلاقيتـه 
دول الغـرب الأوروبي لم تنجرف نحو سياسـة السـوق 
و الادعـاء باسـتقلالية حركيتـه التلقائيـة. فلـم يخـرج 
اقتصـاد السـوق من تحت كنـف الدولة الأوروبيـة أبداً، 
حتى في عز السيطرة شبه الكاملة لعولمة النيوليبرالية. 
هذا الوضع التاريخـي المتأصل أعطى ثمة حماية تلقائية 
للمجتمع من مؤثرات الأزمة العالمية التي ضربت اقتصاد 
أمريـكا، ولا تزال فاعلة مدمرة في بنية مجتمعها. قلنا في 
بداية هذا الحديث أن من تقاليد العقلانية الأوروبية أنها 

مثلما تحتفل بانتصـارات مدنيتها، كذلك لا تُقعدها مآزق 
هـذه المدنية عن اجتراح حلولها، بـدءاً من تغيير نظامها 
المعرفي نفسـه، الذي يتيح لها ابتـكار منهجيات جديدة، 
مختلفة فـي فهم ومعالجة اختلاف المأزق الراهن المداهم. 
ذلـك هو الفارق النوعي بين نموذجيْ الاجتماع التحرري 
والاسـتبدادي، الـذي تنضـح ظواهـره أكثـر خاصة في 
أوقات الأزمات، وتحـت وطأة اتخاذ القرارات المصيرية. 
فأوروبـا مدعوة مـن قبل أهـم مفكريها إلى إعـادة النظر 
جملـة وتفصيلاً في نظام رأسـماليتها. ولا سـبيل لها في 
ذلـك إلا تعزيـز اتحادها الـذي كادت تطيح بـه عواصف 
النيوليبراليـة المتدافعـة نحوهـا من ما وراء الأطلسـي. 
هناك نزوع قوي إلى اعطاء هذا الاتحاد شكله السياسي 
المؤجّل دائمـاً خلال الظروف السـابقة. فالقارة محتاجة 
أكثـر مـن أي وقـت مضـى إلـى شـكل الدولـة الاتحادية 
الكبرى، ودورها الرئيسي المطلوب في خضم التنافسات 
ـت بالتوازنـات الدولية السـابقة، مع  العالميـة التـي أخلَّ
بـروز صيغة التعددية في المراكز الإنتاجية العظمى التي 
سـلبت الغرب مركزيته الأحادية، وحرمتـه من كل مزايا 

تفرّده الصناعي في الكم والكيف معاً.
والاسـلامية  العربيـة  القـارة  كـوارث  أن  حـين  فـي 
الجامعـة.  لروابطهـا  وانفراطـاً  تفـككاً،  إلا  تزيدهـا  لا 
فالقطريـات العربيـة لـن تصمـد طويـلاً مـع المزيـد مـن 
انكشـاف بناها الهشّـة التي تعصف بها الأزمـة العالمية، 
دونمـا أيـة مناعـة أو حمايـة توفرها لهـا أجهـزة الدولة 
القطرية المتهافتة والمتخلفة عن كل شـيء، أصلاً، له صلة 

ما بدفاعات الدولة الحديثة عن كيانها وشعبها.
القطريـات صائـرة حتمـاً إلـى فقاقيع فئويـة. فليس 
ثمـة كيـان عربي أو إسـلامي واحد إلا وهو مهـدد بتخلّع 
مكوناتـه عـن بعضهـا. فبعد انسـداد مختلـف التجارب 
الاصلاحيـة للمحافظـة علـى الدولة المركزيـة، وإمدادها 
ببعض المشروعيات الشـعبية المؤيدة لسيادتها، ينجلي 
الفشـل الإصلاحـي عـن انحسـار المركزيـة المشـروعية 
للدولة إلى مجرد مركزية الفئة المسيطرة على السلطة. ما 
يدفع بقية الجسـم الاجتماعي إلى الاستنجاد بمركزياته 
الفرعية، بالقبيلة والعشيرة، بالطائفة والمذهب، بالعِرق 

والجغرافية.
مجتمـع المواطنة الحـرة تدفعه الأزمات إلـى اجتراح 
الفقاعـة  أنظمـة الوحـدة الأعظـم لإنسـانيته. مجتمـع 
الاستبدادية المتمركزة، يتحول إلى مستنقع من الفقاقيع 
الفئويـة المنتفخـة، بانتظـار لحظـات انفجـار فراغاتهـا 

المسمومة ضد بعضها.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ فقـط في بلـد كالسـعودية يحتـدم النقاش حـول هويـة الكيان 
ومسـيرته. فيتسـاءل البعض هل نحتفل باليوم الوطني او لا نحتفل. 
وان احتفلنا ما هي دلالات اصوات الرفض والشجب من جهة واصوات 
الابتهـاج والفرحة من جهة اخـرى. ان افتتحنا جامعة جديدة نجد ان 

الحدث يقترن بجدل حول فكرتها وتطبيقها على الارض.
 وان طرحنا موضوع المرأة وحقوقها تهيج الانفس وتكفهر الوجوه 
وتشـحن الاقلام وتتعالـى الاصوات بين مؤيد ورافـض. وان تصدرنا 
المحافـل الدوليـة داعـين لمبـادرات جديـدة كحـوار الاديـان ندخل في 
غوغائية جدل بيزنطي بين مطبل للفكرة وآخر مدين لها. ان أي مشروع 
جديـد مهما كان يحتاج الى طيف كبير من المروجين والمسـوقين الذين 
يبيعونه لرعية مهمشـة وان تصدرنا سياسـة خارجية معينة تتعالى 
الاصوات منها من يمجد ويشـكر الرؤية والقائمين عليها وآخر يشـكك 
وينـدد. قد يعتقـد البعض اننـا أمة حية تعشـق الحوار والسـجالات 
الفكرية ولنا من المؤسسـات المسـتقلة العشـرات بل المئـات التي توفر 
لنا مسـاحات حرة والفعاليات الضاغطة التي تمكننا من تحديد هوية 

الكيان وماهيته. ولكن نجد ان الواقع هو عكس ذلك. 
مشـكلة السـعودية تنبثق من كونها ما زالت تتخبط عندما تحاول 
الاجابة على اسـئلة بسـيطة منها من نحن وماذا نريد. ورغم بسـاطة 
الاسـئلة الا ان الجـواب لا يـزال مسـتعصيا وبعيـد المنـال. ومـن هنا 
نسـتطيع تفسـير كيـف ان فـي دولـة حديثـة لا يـزال موضـوع اليوم 
الوطنـي محطـة فاصلـة يؤيدهـا البعـض ويرفضهـا البعـض الآخـر 
وموضـوع قيادة المـرأة للسـيارة او عملهـا كبائعة في دكاكـين المراكز 
التجاريـة مـن المواضيع التي تقسـم المجتمع ناهيك عـن مواضيع اكثر 

حساسية وسخونة. 
هل نطبع مع اسرائيل او لا نطبع هل نصافح مسؤوليها او لا نصافح. 
هل نفتح اجواءنا لطائرات القصف التي تطال دول الجوار او لا نفتح. 
هل نسـتعين بالقوى الخارجية ام نعينها. هل نحـن المحتاجون لها ام 
هي المحتاجة لنا الى ما هنالك من اسئلة حساسة ومثيرة لا تجد جوابا 
ناهيك عن الاسـئلة التي تدور حول نفطنا. هل نسـتخرجه من اعماق 
الارض بنهـم يعجل بانقراضه ام نقننه حسـب مـا تقتضيه المصلحة. 

وعـن مصلحـة مـن نتحـدث هنـا. مصلحتنا 
الوطنية ام العالمية وسوقها هل نوزع فائضه 
فـي الداخل ام في الخارج. هـل نتبرع لفقراء 

العالم ام نحصره في حدود الكيان. 
ينبثـق هذا الجدل الازلي من معضلة هويـة الدولة والمجتمع وحتى 
هذه اللحظة لم تحسـم في السـعودية مسـألة هويتنـا وهوية الكيان 

الذي يحتوينا لعدة اسباب: 
اولهـا واهمهـا كون الدولـة السـعودية دولـة مبهمة فلا هـي دولة 
اسـلامية اسـتطاعت ان تطـور مفهـوم الدولـة الحديثـة مـن منظـور 
اسـلامي وتؤصل لمؤسسـات تسـتمد مبادئها من التـراث المعروف ولا 
هـي دولة ديمقراطية حديثـة كالدول الاخرى. فهل هي دولة اسـرة او 
مشـيخة او محميـة؟ او هل هي شـركة عصرية تدير شـؤون مجموعة 
بشـرية وتتصـرف بمواردها حسـب مـا تمليـه احتياجـات الاعضاء 
المشـاركين ومصلحتهم الآنية؟ مـن الصعب تحديد هويـة الدولة رغم 

الجهود التي بذلت وتبذل حاليا من اجل تحديدها والتأصيل لها. 
اعتقـد البعـض خاصـة عنـد بدايـة مرحلـة تأسـيس الدولـة انها 
دولـة توحيد ترفع راية الجهـاد لتطهير الارض والعباد من شـركيات 
مزعومـة. لكـن هؤلاء قد صدموا بعد اتمام المشـروع ومسـاهمتهم فيه 
فوجدوا انفسهم اداة ووسيلة لفكرة كان اصحابها قد تخيلوها بشكل 
مختلـف تماما. فظـل هذا التيـار يتململ ويصـدر الاعتراضات عند كل 
مرحلـة دون ان يعيـد المسـيرة الى طريقها الذي رسـمه هـو. لقد ادى 
هـذا التيار مهمته ومن ثـم تم تحييده تماما رغم مشـاركته الفعالة في 
صياغة ماهية المشـروع عند بدايته. فوجد نفسـه اليـوم وقد تقلصت 
اجنحتـه واختزل في هيئة دينية يعين افرادها واحدا واحدا وحسـب 
عملية انتقائية مسـبقة. وان تجرأ احدهم على كلمة اعتراض او انتقاد 
آنية فسيجد امامه جيشا من المدافعين الذين يذكرونه بموقعه الجديد 

وهامشيته الحالية.
لقـد اصبـح المسـاهم فـي التنظيـر للكيان 
السـعودي سـابقا رمـزا للتخلـف والتحجر. 
فهـو يوصف يوميا وكأنه من مخلفات القرون 
الوسـطى التي لا تصـح للقرن الجديـد. فهوية الدولة التي سـاهم في 
تأسيسـها قد اندثرت وتلاشـت وجهـوده الجبارة فـي تدجين مجتمع 
الجزيرة العربية طيلة العقود السـابقة لم تفـرز الا مواطنا تربى على 
السـمع والطاعـة وآخـر لا يعـرف من هـو خاصـة بعد وصـول آليات 
العولمـة والانفتـاح الـى عقـر داره. ونعـرف ان بعد سـقوط الهويات 
القديمة وتلاشـيها تسـتحدث المجتمعات هويات جديدة تتبناها حتى 
تستطيع الاجابة على سؤال جوهري وهو من نحن ولكن نجد ان هذه 

النقلة لم تحصل في السعودية.
فتساءل البعض هل نحن عرب ام مسلمون ام قبائل ام مناطق. لقد 
كفرونـا ان تبنينا العـرب والعروبة واعتبروا ذلـك مؤامرة صهيونية 
وحركـة تغريبيـة. وقالوا لنا اننا مسـلمون. فاسـتمتعنا بهذه الهوية 
وسـافرنا بها الـى بقاع العالم نبني جسـورا مع اخـوان لنا في اقصى 
البلاد. وبنينا مؤسسـات اسلامية براقة وتصدرنا تمويلها والاشراف 

عليها لنكسب الأجر والبريق الاعلامي.
ولكنهـم مؤخـراً نجدهـم يدعوننا الى ما يسـمى بالهويـة الوطنية 
فنرفـع البيـارق ونتغنى بوطنيتنا فـي مرافق مختلفـة كمباريات كرة 
القدم والأيـام الوطنية. لقد تأرجحنا في هويتنا بين الضيق والمحدود 
والعالمـي الفسـيح حتـى وصلنا اليوم الـى مفهوم مبهم اسـمه الوطن 
والوطنيـة وكلاهما يختزلان في معادلة بسـيطة وهـي الولاء للنظام. 
وهـو ولاء مطلق لا يقبل الجدل او السـجال. وتجـري حالياً محاولات 
تعريـف الوطن والتذكير بملامحه الجديدة التـي تتطلب تجنيد أقلام 

كثيرة علّها تغرس هذه الملامح في العقل الجمعي. 

الوطن الجديد يختلف تماماً عن السـابق فهو مسلم ولكنه عصري 
يقبـل بمـا كان محظـوراً وممنوعـاً. وفـي هـذا الوطن الجديد مسـرح 
وسـينما وجامعـة حديثـة مختلطـة حيـث تحتسـي الفتيـات قهـوة 

الكابوتشينو الصباحية مع زملائهن في الدراسة. 
وفي هذا الوطن الجديد نختزل مشـروع الكيان بشخصيات قيادية 
ورؤيتهـا. فهـي دائماً على حق ورائدة في مشـروع الاصـلاح والتقدم 
نطالبها دوماً بأن تضرب بيد من حديد اصحاب المشاريع السابقة التي 
تنتمي الـى العصور الحجريـة والمروجين للهويات الفاشـلة القديمة. 
فنحتفل بالوطـن الجديد رغم أنوفهم. ولكن في هـذا الوطن الجديد لا 
يتحدث احد عن تمثيل سياسـي او حقوق مهضومة او مسيرة متعثرة 
في بناء المؤسسـات السياسية او مساءلة او محاسبة او توزيع ثروة 
او هدرهـا. فهذه تظل محظورات حتى فـي الوطن الجديد. كل ما يمكن 
ان يـدور الحوار حوله اليـوم يتعلق بأمور محدودة تسـتحضر دوماً 
اعلاميـاً كعمليـة لاقتلاع هوية سـابقة واسـتبدالها بالهوية الجديدة. 
لقـد فات منظـري الوطن الجديـد ان الهويات لا تجتـث او تنقرض بل 
هي تتطور تبعاً لمراحل تدريجية تساهم في تطورها تغيرات تاريخية 
مصيريـة وليس محاضرات عقيمة وسـجالات اعلاميـة على صفحات 

الجرائد وشاشات التلفاز ومتاهات الشبكة العنكبوتية. 
تبقى هويات الكيانات عمليـة تدريجية وبناؤها ليس كبناء مجمع 
سـكني او مطـار حديث او حتى مبنى لمجلس الشـورى. مما سـهل من 
خلـط الاسـمنت بالماء خاصـة ان توفر المـال. ولكن بنـاء الاوطان هو 
عمليـة صعبـة ومـا اصعب منهـا الا الاتفاق علـى هوية الكيـان عندها 
فقط تنحسـر الحوارات والسـجالات الهامشية وتسـتبدل بانجازات 
حقيقيـة, عندهـا لا يختفي الحـوار الا انه يسـتبدل بالنقـد البناء ولا 
يتحزب المجتمع وينقسـم الى معسـكرين كخطين متوازيين لا يلتقيان. 
مـع الاسـف لا تـزال السـعودية بعيـدة كل البعـد عـن هذا المسـتقبل, 
وسـنظل نشهد الاسـتقطاب والتناحر عند كل منعطف حتى نصل الى 

مرحلة ما بعد الدولة ذات الهوية المبهمة.

٭ كاتبة واكاديمية من الجزيرة العربية

د. مضاوي الرشيد٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ الاعلان عن مقتل تسعة جنود امريكيين 
فــي  داميــة  مواجهــات  اثنــاء  امــس  يــوم 
افغانستان، سيشــكل حرجاً كبيراً للرئيس 
الامريكي بــاراك اوباما وحلفائــه الغربيين، 
خاصــة انــه، اي الرئيس الامريكــي، وضع 
افغانســتان علــى قمــة اولويات سياســته 

الخارجية.
تعاظم الخســائر البشــرية فــي صفوف 
قوات حلف الناتو المرابطة في افغانســتان، 
والتي يزيــد تعدادها على مئــة الف جندي، 
ســيدفع بادارة الرئيس اوباما الى التعجيل 
باتخاذ قرار بشــأن مطالبة الجنرال ستانلي 
ماكريســتال قائد القــوات الامريكية بزيادة 
القــوات العســكرية باكثر من عشــرين الف 
جنــدي لوقــف النزيــف الدمــوي، وتحقيق 

انتصارات على الارض ضد قوات طالبان.
الرئيــس اوبامــا متــردد فــي زيــادة عدد 
القوات لانه يدرك جيداً ان هذا يعني ســحب 
المزيد مــن الوحدات فــي العراق وارســالها 
الــى افغانســتان، الامر الذي قــد يؤدي الى 
زيادة تدهور الاوضاع الامنية في العراق مع 
شــكوك كبيرة في تحســنها في افغانستان 

في الوقت نفسه.
ولعل النقطة الاهم هي تلك المتعلقة بمواقف 
الرأي العــام الامريكي تجاه تورط بلاده في 
حرب لا يمكن كســبها في افغانســتان، فقد 

كشفت اســتطلاعات الرأي ان ثلثي الشعب 
الامريكي لا يؤيدون هذه الحرب ويشــككون 

في جدواها او النصر فيها.
الخبراء العسكريون البريطانيون تحدثوا 
في الفترة الاخيرة بإسهاب عن تطور قدرات 
حركــة «طالبــان» القتاليــة، وكيــف نجحت 
الحركــة في تحقيــق انتصــارات كبيرة على 
أرض المعركــة مــن خــلال التكتيــكات التي 
تتبعهــا، مثل توريــط القــوات الامريكية في 
التوغل في مناطقها التــي تعرفها جيدا، في 
الجنوب خصوصا، ثــم مفاجأتها من خلال 

حرب عصابات متقنة.
تقــررت،  مــا  اذا  القــوات  عــدد  وزيــادة 
ويبــدو انهــا ســتتقرر فــي القريــب، قــد لا 
تغيــر مــن الاوضاع علــى الارض الا بشــكل 
محدود بســبب ضخامــة الارض الافغانية، 
وتضاريســها الوعــرة، وشراســة مقاتلــي 
حركــة طالبــان، وقد صــرح قائــد طالباني 
ميداني قبل شــهر علــى هذه المســألة بقوله 
«جنود اكثر من قوات حلف الناتو.. خسائر 

اكبر في صفوفهم».
كان  الماضــي  (ســبتمبر)  أيلــول  شــهر 
دمويا بالنســبة الى القوات الامريكية، وكل 
الاول  تشــرين  شــهر  ان  تؤكــد  المؤشــرات 
(أكتوبــر) الــذي بــدأ لتــوه قــد يكــون أكثر 

دموية.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 21 - Issue 6324 Monday 5 october 2009السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6324 الاثنين 5 تشرين اول (اكتوبر) 2009 / 14 شوال 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI

•  الفنان نور الشـريف ومعه الفنان أشـرف 
زكي نقيــب المهن التمثيلية قدمــا للنيابة العام 
بلاغا ضد جريدة «البلاغ الجديد» الاســبوعية 
الخاصــة ورئيــس تحريرهــا، لنشــرها خبرا 
كاذبا عن ضبط الشــرطة شــبكة من الشاذين 
جنســيا فــي أحــد الفنــادق، تضم عــددا من 
الفنانــين مــن بينهم نور الشـريف، نــور قال 
في بلاغه انه كان في الخارج عند نشــر الخبر، 

وعند عودته فوجئ به.

•  العاهل المغربي الملك محمد السـادس قام 
السبت بزيارة ود ومجاملة للأمير سلطان بن 
عبد العزيـز، ولي العهد نائــب رئيس مجلس 
الوزراء وزير الدفاع والطيران السعودي وذلك 

بمقر إقامته بمدينة أغادير. 

• تنطلــق فعاليــات الــدورة الأولــى لمهرجان 
«الدوحة تريبيكا» السينمائى فى 29 الجاري، 
وحتى أوائل تشرين الثاني/نوفمبر المقبل في 
قطر تحت إدارة المخرجة «أماندا بالمر»، ويأتي 
المهرجــان فــي إطــار التعــاون بين الشـيخة 

المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني وممولي 
الأمريكــي  الســينمائي  «تريبيــكا»  مهرجــان 
«جين روزينثـال» و«كريج هاتكوف» والممثل 

الشهير «روبرت دي نيرو». 

• أخيرا تمت المصالحة الحقيقية بين الزميلين 
الصحافيين المصريــين الكبيرين، أحمد رجب 
ومصطفى حسـين، وســيعودان للعمــل معا، 
ابتداء مــن يوم الجمعــة القادم فــي الصفحة 
الأخيرة للأخبار، رجب يقــدم الفكرة والحوار 
ومصطفـى يرســمها، وقــد اشــتهر الاثنــان 

بابتــكار شــخصيات كانت لها شــعبية كبيرة 
مثــل الكحيــت وكمبــورة وعزيز بيــه الاليت، 

والمدير الكوماندا المهم.

• ايديـن وايـت أمين عــام الاتحــاد الدولي 
لاتحــادات  اجتماعــا  ان  اعلــن  للصحافيــين 
الصحافيــين فــي الشــرق الأوســط والعالــم 
العربي سيعقد اليوم الاثنين في عمان، بهدف 
دفــع الحكومــات الــى إلغــاء القوانــين التــي 
الاجتماع  ويســتمر  الصحافيــين.  تســتهدف 

ثلاثة أيام. 

• صبــاح اليوم الاثنين ســيبدأ مجمــع اللغة 
العربية فــي مصر برئاســة الدكتــور محمود 

حافظ اعمال دورته السادسة والسبعين.

• توفي في القاهرة الفنان التشكيلي المصري 
أحمد فؤاد سـليم المشــرف العام على متحف 
الفــن الحديث، وشــقيق الكاتــب والصحافي 
الراحــل جمـال سـليم وعم الزميل والرســام 

عمرو سليم.

بولانسكي وحصانة 
الهولوكوست

صبحي حديدي
قامــت الدنيا، ولم تقعد بعد، في فرنســا بصفة خاصة، وفي 
الولايــات المتحــدة وأمكنــة أخرى مــن أوروبا، بســبب توقيف 
المخرج السينمائي الفرنسي البولندي الأصل رومان بولانسكي 
في مطار زوريخ، إستناداً إلى مذكرة رسمية صادرة عن القضاء 
الأمريكــي، في ما يخــصّ قضية اغتصاب قاصر بنت 13 ســنة. 
وبدا، فجأة، أنّ كبار المســؤولين فــي دول القانون والحقّ هذه، 
يســوّغون ترك المدان طليق الســراح لأنه «فنان كبير»، أو «شيخ 
فــي السادســة والســبعين»، أو «ضحيــة شــهدت الكثيــر مــن 

العذابات»...
وهذه أقوال جرت على ألســنة فرنســيين من أمثــال الرئيس 
نيكولا ساركوزي ووزير الخارجية برنار كوشنير ووزير الثقافة 
فردريــك ميتيــران، وهــذا الأخير ألمح إلــى أنّ صلة بولانســكي 
بالهولوكوست تكفيه عذاباً، وتعفيه بالتالي من المزيد، في قضية 
شاء ميتيران أن يعتبرها «قديمة لا معنى لها على الإطلاق». ولعلّ 
المرء يتذكّر مفارقة مؤلمة في هذا الصدد، تخصّ فرنســا تحديداً، 
إذْ كانت أسرة بولانســكي تقيم في فرنسا أصلاً، وعلى أرضها 
ولد رومان، قبل أن تهاجر ســنة 1936 إلى بولندا، حيث ســيقت 
إلى غيتــو كراكوف، ثمّ رُحّلت الأمّ (وهي نصف يهودية ـ نصف 
كاثوليكية) إلى أوشــفيتز فلاقت حتفهــا، ورُحّل الأب اليهودي 

إلى ماوتهاوزن فنجا من الموت.
ويــرى البعــض أنّ مصير الأســرة كان ســيتخذ وجهة أشــدّ 
مأســاوية لــو أنها بقيت في فرنســا، إذْ أنّ قرابــة 2500 يهودي 
فقط هــم الذين عادوا أحياء، من أصل 76.000 كانت الســلطات 
الفرنســية قد رحّلتهــم إلى المعتقــلات النازية خــلال الإحتلال. 
وليــس من الإجحــاف في حقّ وزيــر الثقافة الفرنســي أن يُرى 
حديثه عن عذابات ماضي بولانســكي وكأنــه صيغة للتخفيف 
عن النفس الفرنســية الحكومية المثقلة بعــذاب الضمير؛ والنأي 
مجــدداً عــن حــرج عائلي شــخصي نابع مــن حقيقــة أنّ والدة 
الوزير، إديث كاييه، كانت ابنة أخت أوجين دولونكل، وهو زعيم 

ميليشيات فرنسي فاشيّ تعاون مع الإحتلال النازي.
على النغم ذاته، في الـ «واشنطن بوست» الأمريكية هذه المرّة، 
عزفت آن أبلبوم، التي تشــاء المصادفة أنها زوجة رادوســلاف 
سيكورســكي (المنشــقّ البولندي الســابق، المستشــار السابق 
لملك الإعلام والمليارديــر اليهودي روبرت مردوخ، وزير خارجية 
بولندا الحالي، ومطلِق إشــاعة تقــول إنّ والد الرئيس الأمريكي 
باراك أوباما كان من أكلة لحوم البشر، وفي معدته أحد أعضاء 
البعثة التبشــيرية البولندية في أفريقيا). ولقد أوحت أبلبوم أنّ 
بولانســكي تعرّض لجرعة مــن المضايقات القضائيــة أعلى من 

المعتاد، والمطلوب مراعاته لأنه سليل عذابات الهولوكوست!
ومن المؤســف، مــا دمنا فــي الســاحة الأمريكيــة، أنّ الممثلة 
الشــهيرة الســوداء هولبي غولدبرغ، صاحبة روائع مثل «اللون 
الأرجواني» و»شبح» و»صُنع في أمريكا»، قد وقعت في فخّ من 
طراز آخر حين اعتبرت أنّ ما ارتكبه بولانســكي لم يكن اغتصاباً 
بالمعنــى المتعارف عليــه للمفردة. صحيح أنهــا تراجعت بعدئذ، 
وصرّحت بأنها كانت تقصد الإشــارة إلــى المصطلح القانوني، 
ولا يمكن أن تقرّ بولانســكي على فعلته تلــك، إلا أنّ أذى موقفها 
الأصلــي كان قد وقــع لتــوّه، واحتُســب على الفور فــي رصيد 
الســاعين إلى تجميــل صورة الفعل، إســتناداً إلــى خصوصية 

شخصية الفاعل.
من جانب آخر كانت جمهرة من مشاهير العاملين والعاملات 
في صناعة الســينما، وبينهــم عدد من ألمع المخرجــين والممثلين 
والممثــلات، قد أصــدرت عريضة تطالــب بالإفــراج الفوري عن 
بولانســكي، وبدا هؤلاء وكأنهم يقولون إنّ حضور بولانســكي 
إلــى مهرجان زوريخ الســينمائي كفيل في ذاتــه، كحدث ثقافي 
بــارز، أن يمنــح المطلــوب قضائياً حصانــة خاصة إســتثنائية. 
لائحة الموقّعين تضمنت أمثال وودي آلان، مارتن سكورسيزي، 
برنــاردو برتولوشــي، دافيد لينــش، أمير كوســتوريكا، ماركو 
بيلوكيــو، جوزيبــي تورناتــوري، فــاتح أكــين، تونــي غاتليف، 
برتــران تافرنييــه، جيــل جاكوب، جان مــورو، فانــي أردانت، 
كوســتا غافراس، بيدرو ألمادوفار، فيم فندرز، مايكل مان، سام 
منديس، مونيكا بيلوشــي، كلود لانزمان؛ فضلاً عن مؤسسات 
ومعاهــد ســينمائية، وشــخصيات أدبية مثل ميــلان كونديرا، 
سلمان رشــدي، و... المتفلسف الفرنسي اليهودي برنار ـ هنري 

ليفي، بالطبع!
أمّا الثابت على صعيد الوقائع ذاتها، فهو أنّ بولانســكي كان 
قد اســتدرج صبية، تطوّعت أمّها بتعريفها عليه كي يقودها إلى 
راً في كأس الشــمبانيا،  عوالــم الأضواء، فــدسّ لها عقــاراً مخدِّ
ثــمّ واقعها رغــم إرادتها، ولاط بها، ولم تتمكــن من الإفلات منه 
إلا حــين أظهــرت نوبــة ربو حــادّة. وقــد توصــــلّ بولانســكي 
إلى تســوية قانونيــة تقضي بأن يعترف بممارســة الجنس غير 
الشــرعي، الأمر الذي كان سيخفف جريمة الإغتصاب، إلا أنه فرّ 
من أمريكا خشية أن يكون حكم القاضي أقسى ممّا توصّلت إليه 

التسوية.
وما يُنقل اليوم على لســان الضحية ســمانثا غايلي، من أنها 
لــم تعد راغبة في فتح ملفات القضية (لأنها اليوم في الخامســة 
والأربعين، متزوجة، وأمّ لاربعة أطفال، ومن الطبيعي أن تخشى 
ق به البعض مــن تقادم القضية،  فضائح الإعلام)؛ أو ما يتشــدّ
ومأســاة بولانســكي مع زوجته القتيلة شارون تيت، ودنوّه من 
العقــد الثامن، ومكانته الفنّية... كلّ هذا لا يمنحه حصانة من أيّ 
نوع. وأمّا حصانة الهولوكوســت، فلعلّها ينبغي أن تكون سبباً 
وجيهاً لتشــديد العقاب عليه، هو الضحية السابقة التي انقلبت 

إلى وحش كاسر!  

64 ألف من البريطانيات يمارسن التحرش بالأطفال
■ لنـدن، بريطانيـا ـ يو بـي آي: توصلت دراسـة أعدها 
فاوندايشـن»  فايسـفول  «لوسـي  جمعيـة  مـن  باحثـون 
البريطانيـة لحمايـة الأطفـال إلى أن عـدد النسـاء اللواتي 
يتحرشـن بالأطفـال يبلـغ حوالي 64 ألـف امرأة فـي المملكة 

المتحدة.
وذكـرت صحـــيفة «الغارديـان» الأحد أن الــــدراسـة 
أن  إلـى  أشــــارت  الجمـــعيـة  أعــــدتهـا  التــــي 
«نســـــــبة لا بأس بها» من الذين يتحرشــــون بالأطفال 

هم من النساء.
وقال مدير الأبحاث والتنمية في الجمعية دونالد فندلايتر 

إن النتائج التي تم التوصل إليها تشير إلى أن حوالي ٪20 
من الذين يتحرشون بالأطفال والذين يقدر عددهم بحوالي 

320 ألفاً هم من النساء.
ويأتـي ذلك بعـد أيام علـى اعتراف فينيسـا جورج وهي 
موظفـة تعمل فـي دار للأطفال في مدينة بليموث بتحرشـها 
بالأطفـال، واعتـراف امرأتـين أخريـين همـا أنجيـلا ألن من 
نوتنغهام وكولن بلانكارد من روك دايل بالذنب وبتحرشهما 

بأطفال صغار السن.
الماضيـة  اللــــيلـة  سـنة)   41) جـورج  أنـدرو  وناشـد 
الذيـن  الأطفـال  أسـماء  عـن  الكشـف  فينيسـا  زوجـــتـه 

تحرشـت بهم جنسـيا وهو أمر مـا زالت ترفضـه حتى الآن. 
وقال جورج 

«إني أناشدها كي تخبر جميع أولئك الآباء الذين يريدون 
معرفة ذلك».

وأضاف «إذا كان لدى فينيسا أي ذرة من الحس الانساني 
عليها إبلاغ هؤلاء الآباء بالأمر».

وكان القاضي جون رويس الذي نظر في قضية التحرش 
الجنسـي التـي تورطـت فيها فينيسـا قـد طالبـــهـا بإبلاغ 
الشـرطة بذلك. إلى ذلك قال المستشار في مؤسسة فونيكس 
للطـب الشـرعي التـي تعالـج الأطفـال الذيـن يتعرضـون 

للتحـرش الجنسـي إن أسـماء النسـاء اللواتـي يتحرشـن 
بالأطفال ظلت سـراً لوقت طويـل وآن الأوان للإضاءة على 

هذه المشكلة.
وأضـاف « إننا كمجتمع نجد أنه من الصعب علينا الاقرار 
بوجود نساء يتحرشـن بالأطفال ولكن الذين يتعاطون من 
بيننـا مع مشـاكل التحرش الجنسـي توصلوا إلـى أدلة بأن 
النسـاء قـادرات على القيـام بأعمـال إجراميـة فظيعة ضد 

الاطفال».
وتابـع « إن الإسـاءة التي يلحقونها بالأطفـال لا تقل عن 

تلك التي يلحقها الرجال بهم».

اردني طلق زوجته الاولى
ثم عقد قرانه على أخرى امام 
القاضي نفسه وفي اليوم نفسه 

■ عمـان، الأردن ـ يـو بـي آي: في واقعـة غريبة قد تكـون الأولى من 
نوعها في الأردن، قام رجل بتطليق زوجته في المحكمة الشـرعية بمدينة 

السلط (شمال عمان)، ثم عقد قرانه على أخرى في نفس المحكمة. 
وبحسـب صحيفة «السبيل» قام الشاب (ح. م. ن) البالغ من العمر 24 
عاما يوم الأحد بتطليق زوجته الأولى أمام القاضي الشرعي، وفي نفس 

الوقت أحضر معه عروسه الثانية ليعقد قرانه عليها.
وبعد اتمام اجـراءات الطلاق ومغادرة الزوجة الأولى غرفة القاضي، 

طلب العريس من نفس القاضي عقد قرانه على العروس الثانية. 
وكان العريس دخل قاعة المحكمة صباحا بعد الاتفاق مع الطرفين على 
«الطـلاق والـزواج»، وقام بدفع رسـوم معاملة الطلاق والـزواج بنفس 

الوقت.

 60 عملية جراحية لتغيير الجنس 
خلال عــام بالسعودية 

■ الريـاض، القاهـرة ـ د ب أ: ذكر تقرير إخباري الأحـد أن العمليات 
الطبية لتصحيـح الازدواجية في الجنس في المملكة السـعودية ازدادت 
خـلال الأعـوام الأخيرة وأنـه في خلال عـام واحد تم تصحيـح 60 حالة 
مرضيـة من جنس إلى آخر بينما لم يتم تصحيح إلا 300 حالة فقط طوال 

الـ25 عاما الماضية. 
وقالت صحيفة «الوطن» السـعودية إن دراسـة سعودية أرجعت ذلك 
إلى زيادة الوعي والتطور والتعليم وزيادة ثقافة الأسر والأهالي وكذلك 
التطور الطبي الكبير الذي تشـهده السـعودية والذي أسـهم في كشـف 
الكثير من الأخطاء التي كانت ترتكبها بعض الأسـر بحق أبنائها وبناتها 

المصابين بمثل هذه الحالات. 
وأوضحـت استشـارية جراحـة الأطفـال فـي المستشـفى الوطني في 
جـدة الدكتـورة منى مصطفـى أن: «الازدواجية في الجنـس تحصل لكل 
طفل من بين خمسـة أطفال ولكنها لا تعتبر مشـكلة كبيرة ولا شـائعة بل 

محدودة». 
وقـدرت الدكتورة مصطفى تكلفة عمليـة التصحيح بما يتراوح ما بين 
10 آلاف إلى 50 ألف ريال سـعودي وهذا يرجـع تبعا لعمر المريض ونوع 
الحالـة معتبـرة أن هذه النوعيـة من العمليـات تندرج ضمـن العمليات 
الباهظـة.  وحـددت الأسـباب التـي تقـف وراء حـدوث الازدواجية في 
الجنـس:» بأسـباب تعـود إلـى زواج الأقـارب إضافـة إلى وجـود عامل 
وراثـي فـي العائلـة فمثـلا وردت لنا حالـة لخمسـة أشـقاء يعانون من 
الاختلاط الجنسـي وتم إخضاعهم إلى عملية تصحيح جنسـي وهم الآن 

جميعهم ذكور ويتمتعون بصحة تامة». 
وأضافـت أنه يوجـد في جدة مركـز متكامل لتصحيـح الجنس يتولى 
إجراء التشخيص وعلاج الحالات التي تحتاج إلى تدخل طبي وجراحي 

سواء من ذكر إلى أنثى أو العكس. 

يستعين بسيارة الإسعاف
 للهروب من الشرطة 

■ باريس ـ د ب أ: اسـتغل شـخص تورط في أعمال عنف في فرنسـا 
إصابته وقيام الشـرطة بنقله للمستشـفى عبر سـيارة إسعاف للهروب 

من السلطات. 
وذكـرت صحيفـة «لوبارزيـان» أن الشـاب (23 عامـا) الـذي أصيـب 
في شـجار سـرق سـيارة الإسـعاف وفر بها وهي تصدر صوت السرينة 

المعروف وتضيئ باللون الأزرق. 
وسار الشاب بسيارة الإسعاف لنحو 120 كيلومترا ولكنه لفت انتباه 

رجال الشرطة بعد أن تجاوز سيارة إسعاف أخرى على الطريق. 
وألقت الشرطة القبض على الشاب بعد مغامرة الهروب المثيرة. 

عصير الكرز والويسكي
 سر عمرها الطويل

■ لندن، بريطانيا ـ يو بي آي: عزت عجوز من منطقة شرق يوركشاير 
في بريطانيا عمرها المديد والذي زاد عن المائة بسـبع سـنوات إلى تناول 

عصير الكرز والويسكي يومياً.
وقالـت دوروثي بيل وهي أرملة تقيم في وسـتبورن لـودج في مدينة 

بريدلنغتون إن سبب طول عمرها يعود إلى هذين المشروبين.
إلـى ذلك قالت سـتيفاني إيـزاك، التي توفـر الرعاية للمعمـرة بيل إن 
الأخيرة تمشـي من دون مسـاعدة وتذهب أسـبوعياً إلى السوبرماركت 

للتبضّع وتستمتع بالحياكة والقراءة.
وقالـت إيزاك لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سـي) الأحد إن تناول 
بيل لهذين المشـروبين لم يؤثر على الأدوية التي تتناولها، مشيرة إلى أن 

المشكلة الأساسية التي تعاني منها هي الصمم.
وأضافت «إنها تحب تناول المشروبات». 

وتابعت «إنها تتناول عصير الكرز في الصباح ثم كأساً آخر كبيراً منه 
أثناء تناول طعام الغداء وبعد ذلك كأسـاً أصغر قليلاً بعد فترة الظهيرة، 

وبعد ذلك تشرب الويسكي وتتناول الزنجيل الجاف».
واحتفلت بيل بعيد ميلادها الــ 107 يوم الاثنين الماضي، وليس لديها 

أي أطفال وتوفي زوجها فردريك في عام 1975.
وقالت إيـزاك التي أبدت إعجابهـا بالمعمرة البريطانيـة «إن دوروثي 
سـيدة بكل معنى الكلمة، فهـي ترتدي دائماً ملابـس جميلة وتضع أحمر 

شفاه جميلا أيضاً وهي تحرص دائماً على ذلك».

موقع خاص لكارلا ساركوزي
على الانترنت 

■ باريس ـ د ب أ: قرر الرئيس الفرنسـي نيكولا سـاركوزي وقرينته 
كارلا بروني الاسـتفادة بشـكل أكبر من مواقع التواصل الإجتماعي على 
شـبكة الإنترنت.  وذكـرت صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» الفرنسـية 
الأحـد أن سـاركوزي سـيبدأ في بث رسـائل قصيـرة بشـكل منتظم عبر 
موقع «تويتر» الشـهير وذلك اعتبارا من موعد قمة المناخ المقرر عقدها في 
كوبنهاغن.  في الوقت نفسـه سـتبدأ كارلا اعتبارا مـن اليوم في الحديث 
عن دورها كسـيدة فرنسا الأولى ونشـاطها الإجتماعي من خلال موقعها 

الخاص على شبكة الانترنت. 
ويحمل موقع سـيدة فرنسـا الأولى اسـم عائلتها «برونـي» بالإضافة 

إلى اسم عائلة زوجها «ساركوزي». 
ولا تزال كارلا تسـتخدم اسـم «كارلا بروني» للترويـج لعملها كمغنية 

في حين يطلق عليها قصر الإليزيه دائما «كارلا ساركوزي». 
وكان الرئيـس سـاركوزي قـد عـين قبـل عـدة أسـابيع أحـد خبـراء 
الاتصـالات ليقـوم بتطويـر صفحتـه علـى موقع «فيـس بوك» الشـهير 

للتواصل الإجتماعي. 
وتأتـي هذه الخطوات على غرار اسـتراتيجية التواصـل التي يتبعها 
الرئيس الأمريكي باراك أوباما حيث سـيقوم الاليزيه في المستقبل بنشر 

كلمات ساركوزي في مناسبات تقليدية عبر الانترنت أيضا. 

منه شلبي في لجنة تحكيم مهرجان ابوظبي السينمائي 

احوواااللل االلنناااسسس

■ أبوظبـي ـ د ب أ: أعلـن «مهرجـان الشـرق الأوسـط 
السـينمائي الدولـي» الـذي تنظمه هيئـة أبوظبـي للثقافة 
والتـراث الاحد قائمة لجـان التحكيم في الـدورة الجديدة 

التي تنطلق الخميس المقبل وتستمر 10 ايام. 
عبـاس  عالميـا  المعـروف  الإيرانـي  المخـرج  ويـرأس 
كياروسـتامي لجنـة تحكيـم الأفـلام الروائيـة الطويلـة ، 
ويـرأس مخرج الأفـلام الوثائقية الشـهير جيمس لونجلي 
لجنـة تحكيم مسـابقة الأفـلام الوثائقيـة الطويلـة ، بينما 
يرأس المصري يسري نصرالله ـ الذي يعرض فيلمه «احكي 
يا شـهرزاد» في المهرجان ـ لجنة تحكيـم الأفلام القصيرة ، 

وتضم اللجنة الممثلة المصرية منة شلبي. 
ومـن بين الحـكام الممثلـة جوان تشـين الفائـزة بجائزة 
الحصان الذهبي أربع مرات والممثلة التونسـية هند صبري 
والمنتج الهندي سـونيل دوشـي والكاتب والمخرج المصري 
محمد خان، كما تضم حكاما من كندا والصين وإيران والهند 

والولايات المتحدة الامريكية. 
للمهرجـان  التنفيـذي  المديـر  سـكارليت  بيتـر  وقـال 
للصحافيين «تضم لجان التحكيم 16 حكما من 11 دولة وهم 
من أفضل السـينمائيين عالميا وأكثر من نصفهم ينتمون إلى 

العالم العربي».

ملكة بريطانيا
في حلقة من 

مسلسل تليفزيوني
آي:  بـي  يـو  ـ  بريطانيـا  لنـدن،   ■
كشـفت تقاريـر صحافيـة عـن إمكانيـة 
إليزابـث  البريطانيـة  الملكـة  مشـاركة 
الثانيـة فـي حلقـة خاصـة من مسلسـل 
«كورونايشن سـتريت» الشهير لمناسبة 

عيده الخمسين.
سـتار»  «ديلـي  صحيفـة  وأفـادت 
مسلسـل  منتجـي  أن  البريطانيـة 
يحاولـون  سـتريت»  «كورنايشـن 
الحصـول على موافقة الملكة على الظهور 
فـي الحلقـة الخاصـة للاحتفـال بالعيـد 

الخمسين للمسلسل.
وكانـت الملكـة وزوجـــهـا الأمـــيـر 
فيليـب قـد زارا موقـع تصوير المسلسـل 
عـام 1982، ولـم تخـف الملكـة إعجابهـا 
بالبرنامج الذي كانت تشـاهده مع الملكة 

الأم.
يذكـر أن الاميـر تشـارلز قـد ظهر في 
حلقـة خاصـة مـن المسلسـل فـي كانون 
العيـد  لمناسـبة   2000 الأول/ديسـمبر 
الأربعـين للبرنامـج بإصرار مـن زوجته 
كاميـلا بولـز المعجبـة بالمسلسـل والتي 
أملـت أن تتم دعوتهما معاً للمشـاركة في 

احتفال العيد الخمسين.
غيـر أن المنتجـين أشـاروا إلـى أنهـم 
يبذلـون ما بوسـعهم لضمان اسـتضافة 
الملكة، مشيرين إلى أن الشخص الوحيد 
القادر علـى التفوق على مشـاركة الأمير 
تشـارلز في الاحتقال الأربعـين هو الملكة 

نفسها.
يشـار إلـى أن المسلسـل البريطانـي 
ســــتريت»  «كورونايشـن  المحبـوب 
انطلـق فـي 9 كانـون الاول/ديســــمبر 
المنتجـــــون  ويسـعى   ،1960 عـام 
إلـى الاحتفـال بمضـي نصف قـرن على 
المسلسل من خلال مجموعة من الأحداث 

الخاصة.

عقرب يقرص موظفاً
 في سوبرماركت 

■ لنـدن، بريطانيـا ـ يـو بـي آي: 
قـرص عقـرب موظفـاً يعمـل فـي أحـد 
المتاجـر الكبـرى فـي بريطــانيـا لدى 
رفعه صنـدوق فاكهة عن الأرض خلال 

عمله.
وذكـرت صحيفـة «صـن» الأحد أن 
الأربعينيـات  فــــي  وهـو  الموظـف، 
سلسـلة  لـدى  ويعمـل  العمـر  مـن 
أن  مـا  «سـاينزبيري»  سـوبرماركات 
رفع صنـدوق الفاكهة عن الأرض حتى 
قرصـه عقرب كان يختبئ بـين الفاكهة 

في معدته.
وأضافـت ان الموظف، الذي لم يذكر 
اسـمه، نقـل فـوراً إلـى المستشـفى من 
أجل الكشف عن حالته الصحية ولكن 
المسـؤولين فيه سـمحوا لـه بالخروج 
بعدمـا تبـين لهـم أن العقـرب لـم يكن 

ساماً.
طبيـب  اسـتدعي  الحادثـة  وبعـد 
بمـادة  العقـرب  بحقـن  قـام  بيطـري 

قتلته.
وتعيش العقارب عـادة في المناطق 
الحارة في العالم مثل أفريقيا وآسـيا، 
ويعتقـد ان العقـرب وجـد طريقه إلى 
صنـدوق الفاكهـة المسـتورد مـن تلـك 

المناطق.
وقالـت صديقـة الرجل التـي تعمل 
إنـه  نفسـه  السـوبرماكت  فـي  معـه 
«ينظـر إلى الأمر على أنه مصدر للتندر 

والتسلية».


